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النهي عن تجصيص القبورء والبناء عليها 


> ماس 2 0 و 0 2 1 و 
1 - عَنْ جَابر ذفه» قال: نهى رَسُول الله يكل أن يُحَصّصَ 
القبرّ. وَأَنْ يُقَعَدَ عَلِيْه وأن يُبنى عليه . رواه مسلم . 


* قوله : «أن يحصص القبر» : 

(الجص). بفتح الجيم وكسرها: هو ما يُبْتتى به» وهو مُعرب»ء 
والجَصّاص : هو الذي يتَّحذْه. 

(ق): «التجصيص»: هو البناء بالجَصّ» ووجه النهي : أن ذلك مباهاةٌ 
واستعمال زيئة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشيّه بمن كان يعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام كما قال به بعض أهل العلم". 


* قوله: «وأن يقعد عليه»: 


.)577 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(نه) : قيل : أراد القعود لقضاء الحاجة. 

وقيل : أراد للإحداد والحزن» وهو أن يلازمه. ولا يرجع عنه. 

وقيل: أراد به احترامٌ الميت» وتهويل الأمر في القعود عليه» تهاوناً 
بالميت والموت"". 

(ن): البناء على القبر: إن كان في ملك الباني؛ فمكروهء وإن كان 
في مقبرة مُسَبّلة ؛ فحرام» نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في 
«الأم» : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى0". 

ويؤيد الهدم قول علي ذه : بعثني رسول الله كَكِ أن لا أدح تمثالاً إلا 
طمستف ولا قبراً مُشرفاً إلا سَويته0"". 

(تو): «أن يُبنى عليه» يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر 
بالحجارة» والاخر: أن يضرب عليه خباءً ونحوّهء وكلاهما منهنٌ عنه؛ 
لانعدام الفائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية . 

وقدءروت عن أبن عمر ١‏ القرراى على قير أيه اطاط : فقال: الدعه 
يا غلام؛ فإنما بُظِلّه عملّه7»: انتهى . 

وفي «الإحياء» للغزالي: أن فاطمة بنت الحسين ضربث على قبر زوجها 
الحسن بن الحبين تسطاظاء ,واعتكنيت عليه سذة.قلكا مضيت الكنة 4 قلعوا 


.)87 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)777 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) رواه مسلم (459). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ /551)» وقد رواه معلقاً. 


« 


الفُسطاطء ودخلت المديئة» فسمعوا صوتاً من جانب البقيع: آلا هل 


وجدوا ما فقدوا؟ وسمعوا من الجانبف الا : يئسوا فانقلبو]2"01). أه 
و من - 2-1 ٠ ٠‏ ورو 
| 7 لبخاري فى 0 صحيحه ) 7 تعليقاأً ا" 


0الالا 


.)585 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
)١71( ورواه ابن أبي الدنيا فى «الهواتف»‎ .)557 /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )0( 
. موصولا‎ 


7 >6 وم 5 8 ذو 
«أَيُمَا عبد أبق . فقد بَرئث منه الْمّة) رواه مسلم . 
* قوله يكل : «أيما عبد أبق ؛ فقد برئت منه الذمة» : 


(ن): «أبق» بفتح الباء وكسرهاء الفتح أفصح. وبه جاء التنريل» 
«والذمة» هى الحُرْمةٌ» ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء فى قوله : «ذْمَّةٌ الم 


و 


عنس اس 


ودمه رسوله)20؛ أي : ماله وآفاة ورعات ومن ذلك أن الابق كان 
مصوناً من عقوبةٍ السيد له وحبسه». فزال ذلك باباقه'" . 

(ق): أي : ذمة الإيمان وعهذده وخمارته» إن كان مستحلاً للإباق» ويجور 
أن يراد: فقد خرج عن خرمة المؤمنين وذمَّتِهم ؛ فإنه تجوز عقوبته على إباقه". 


* #* #* 


.)7”85( رواه البخاري‎ )١( 
.)08 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)١9 7 /1١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


4 


6 وَعَنْهُ عَنِ النبئ يله : «إذا أَبَقَ العَبْدُء لم تقْبَلْ لَهُ صلا 
رواه مسلم. 


وفي روَايَةِ : «فقد كفر». 


* قوله 5 : «لم تقبل له صلاة» : 

(ن»: أوّله المازّري ‏ وتابعه القاضي [عياض] ‏ على أن ذلك محمول 
على المُسِتَحلّ للإباق» فيكفرء ولا تقبل له صلاة ولا غيرهاء ونبّه بالصلاة 
على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذاء وقال: بل ذلك جار في غير 
المُستجِلٌ» ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحةء فعدمٌ قبولها؛ لهذا 
الحديث» وذلك لاقترانها بمعصية . 

وأما [صحتها]: فلوجودها بشرائطها وأركانها المُستلزمة صِحَتَها 
ولا تناقض في ذلكء» فيظهر أثرُ عدم القبول في سقوط الثواب» وأثرٌ 
الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تاركِ الصلاة» هذا 
كلام الشيخ. وهو ظاهر لا شك في حَسُينهِ. 

وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة 
لا ثواب فيها(©. 

(ق): يحتمل أن يقال: لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في 
الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنه منهئٌ عن الكون في المكان الذي يصلي 
فيه» ومأمور بالرجوع إلى سَينّده . 


21 انظر : شرح مسلم) للنووي (86/5هة). 
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وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة؛ فيمكن أن يحمل 
الحديث على أن الإثم الذي يلحقه في إباقة أكثرُ من الثواب الذي يدخل 
عليه من جهة الصلاة» فكأن صلاته لم تقبل؛ إذ لم يخلص بسببها من 
الإثم» ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله تعالى على إباقه . 

هذا كما قلنا في قوله عليه السلام: «إِنَّ شارب الحَمر لا تقبلٌ له 
ضللاة أريعين يوما»20» وقد كتبنا في ذلك جزءا حسنا”” . ْ 

* قوله : «وفي رواية : فقد كفر): 

(ن): تعلق بظاهر هذا الحديث المعتزلةٌ» والخوارجٌ الذين يقولون 
بتخليد أهل المعاصي في النارء والخوارج يزيدون على التخليد. 
فيحكمون بكفره» وقد بِيّنًا فساد مذهبهم وبطلانة» والجواب عن نظائر هذا 
الحديث في مواضع من هذا الكتاب”". منها في (الباب الخامس والسبعين 
بعد المئة). 


[لالالا 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ /801؟). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 09). 


١ 


تحريم الشفاعة فى الحدود 


0 0 و تي ماظر مايه | صدي 22 آذ رضت 
* قال الله تعالى: # الزانية والزانى فأجلِدوا عل ويحِدريهمَا أنه جلدق 
8 تر بر سه عي رصت 1 


ا ضم] م2 رم مم2 عد 
ولا تأخذ هيما رأفة في دين له إن م نون أله والْيو لخر 4[النور: .]١‏ 


(الياب الأربعون بعد المئتين) 
(في تحريم الشفاعة في الحدود) 


* قوله تعالى: #ولًا تأَعْذْم يما رأف في دين أله #[النور: ؟]؟ أي : 
لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي [عنه] الرأفة الطبيعية أن 
لا تكون حاصلة» وإنما هي أن تحمل الحاكم الرأفةً الطبيعية على ترك الحد؛ 
فإنه لا يجوز له. 

وفي الحديث : «تَعافَوًا الحُدود فيما بيتكم» فما بَلَعَنِي من حَدّ؛ فَقَدْ 
وَجَبَ2(02. وفي الحديث الآخر: «الكد يُقَام في الأرض خيرٌ لأهلها من أن 
رار ا 


: رواه أبو داود (571/5)» مر حديث عبد الله برد عمرو و8ها. وهو حديث حسم . انظر‎ )١( 
وآه ابو داو ف : بن مر هو حسن‎ 
ااصحيح الجامع الصغير») (65/ا7).‎ 

© رواه اين ماجه (م4*ه؟)2, وابن حبان في الصحيحه) 0 )من حديث الى - 


١١ 


وقيل: المراد بالآية: إقامة الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المَأنّم؛ وليس المرادُ الضرب المبرح» قاله الشعبي وعطاء”". 

(م): في الحديث: ايُؤْتَى بوَالٍ نقَصّ مِنَ الحَدٌّ سّوطآء فيُقالٌ له: لم 
فعلت ذَلِكَ؟ فيقول: رحمة لعبادكَ» فيال له: أنت أَرَحَم بهم مني؟! فيُؤْمَر 
به إلى الثّار»”" . 


[لالالا 


- هريرة ضَينهء» وهو حديث حسن . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)1٠9 /١(‏ و(صحيح 


الترغيب والترهيب» )5160٠(‏ . 
(5) أنظرة #اتفسير ابن كقيرة 1 151876 ). 
(؟) انظر : «تفسير الرازي» (177/ .)١7١‏ 
١‏ 


وظلهم . وموارد الماع وضعوها 


* قال الله تعالى : « وَالَدِينَ مودُورك الْمُؤْمِيي وَالْمُوْمِنَدتِ 
مج اس م 3- 006 أحتملواً بها - 


عَبْرٍ م|أحكتسبوا فَقَدٍ وَإَِمَامِيمًا #[الأحزاب: 08]. 


* قوله تعالى : ل وَالدِبنَ يدوت الْمُؤميت وَالْمُوَمِمَدتٍ © [الأحزاب: 
سبق في (الباب 0 ااا بيد به الا رحمه الله 


*0 * 


ل 1 2 ش سس و 

1 وَعَنَ ابي شرار ة ذه : أن رَسُّول الله كلل قالَ: «اتقوا 
اللأَعِنِيْنِ», الوا وَمَا اللأَعِئَانِ؟ قَالَ: «الَذِي يَتَخَلَى في طرِيقٍ الس » 
أَوْ في ظَلَهِمْ» رواه مسلم. 

* قوله يله : «اتقوا اللاعنين» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي : المراد ب «اللاعنين» : الأمرين 
الجالين الذى» الجاداين النابن عله والذاعين اليه وذلك أذمن تكلهيه 
لْعِنَ وشتِمَ يعنى : عادة الناس لعنهء فلما صار ذلك سبباً لذلك ؛ ضيفت 


١ 


اللعن إليهما. 

قال: وقد يكون اللاعن بمعنى : الملعونء والمَّلاعِنْ : مواضع اللعن. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير : اتقوا الأمرين المّلعون تغلبياء هذا 
على رواية أبي داود0". 

وأما على رواية مسلم: «اتَقَوا )0 : فمعناها ‏ والله أعلم -: اتقوا 
فِعل اللَعَائيّن؛ أي: صاحبي اللعن» وهما اللّذان يلعنُهما النامسُ في العادة. 

قال الخطابي: المراد ب «الظل» هنا: مُستَظَلٌ الناس الذي اتخذوه 
مَقيلآً» ومناخاً ينزلون ويقعدون فيه» وليس كل ظلّ يحرم التعوة تحده» ققد 
قعد النبي يكل تحت حائش نخل لحاجته» وله ظلٌّ بلا شك”©. 

* قوله : «الذي يتخلى في طريق الناس» : 

(ن): معناه: يتغوط في موضع يمر به الناس» ونهى عنه؛ لما فيه من 
إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به» وندّنهِ واستقذاره0». 


[لالالا 


غ2 رواه أبو داود (6؟). من حديث أبي هريرة 5ك . 
2 رواه مسلم (559/ 58). من حديث أبى هريرة ذَلك 
[فرة انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ١71‏ . 

(4:) المرجع السابق (”7/ .)١57‏ 


١ 


20006 


النهي عن البول ونحوه فى الماء الراكد / 


ن 2 


7 2 عَنْ جَابِرٍ ضيه : أن رَسُولَ الله بك نهَى أنْ يبَالَ في 
المّاءِ الرَاكِدِ . رواه مسلم. 

* قوله: «نهى أن يبال في الماء الراكد» : 

(ن): هذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها الكراهة. 
ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً؛ لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث؛. لكن الأولى اجتنابه . 

وإن كان قليلاً جارياً؛ فقيل: يكره. والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقذّره 
وينجسه على المشهور. 

وإن كان كثيراً راكداً؛ فقال أصحابنا: يكره. ولا يحرم. 

ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيداً؛ فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحققين» وفيه من المعنى : أنه يقذره. وربما أدى إلى تنجيسه 
بالإجماع لتغيّره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومّن وافقه في أن الغدير 
الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الاخر ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

وأما الراكد القليل: فقد أطلق جماعة من أصحابنا : أنه مكروه. 


١ ه‎ 


والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسهء ويُتلف ماليّته. 
ويَعْدٌ غيره باستعماله . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغرّط في الماء كالبول فيه 
وأقبح» وكذلك إذا بال في الإناء ثم صبّه في الماءء وكذلك إذا بال بقرب 
النهر؛ بحيث يجري إليهء فجرى إليه» فكلّه مذمومٌ قبيحٌ» منهئٌ عنه على 
التفصيل المذكورء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي 
مُخْتَصضٌّ ببول الإنسان بنفسه. وأن الغائط ليس كالبول» وكذلك إذا بال في 
إناء» ثم صبهء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه خلافٌ الإجماع 
وهو من أقبح ما نَقْلَ عنه في الجمود على الظاهر. 

وأما انغماس من [لم] يستنج في الماء ليستنجي فيه : فإن كان قليلاً؛ 
فهو حرام؛ لما فيه من تنجيس الماءء وإن كان كثيراً جارياً؛ فلا بأس به. 
وإن كان راكداً؛ فليس بحرامء ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى 
الجيول6.ولا يقاريه» .ولو الختنب الاتسان .هذا كله؛ كان سيا 


[الالا 


.)181/ /7”( المرجع السابق‎ )١( 
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حر سير ل 


7 - عن النْعْمَانِ بْن بشير: 485: أنَّ أَاهُ أتى به رَسُولَ الله يكل 
0 7 00 27 ا - )د يا 0 
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رَسُول الله ككل : «أكل 
ولَدِكَ نَحلتهُ مثلّ هذا؟»», فقال : لاء فَقَالَ رَسُولَ الله ككلِ: «فَأَرْجِعْه» . 


مم > )مره ا نل امصت م 7 ل فرط 
وفى روايّة : فقال رسول الله عََلِلهِ : «أفعَلتَ هذا بوَلدِك كلهم؟», 
411 2 - 22 7 5 يي سم بير - - 2 
قال: لاء قال: «اتقوا الله وَاعدلوا في أؤلادكم». فرَجَع أبي» فَرَدٌ 


آل 


وفي رِوَايَةِ: قال رَسُولٌ الله يكلله: «يَا بَشيرً! أَلَكَ وَلَدّ سوّى 
هذا؟»» قَالَ: نعم قال : «أكلَهم وَهَبَت لَه مثل هَذا؟» قالَ: لاء 
قَالَ: دقلا تشهذني إذا؛ فإنِي لا أَسْهَدٌ عَلى جَوْر' . 

وَفي روَايَةِ : «لا تشهذني عَلى جَوْرِ' . 

وفي رواية : «أشهذ عَلى هذا غَيْرِي!». ثُمَ قَالَ: «أَيَسْركَ أَنْ 
يكونوا إَِيِكَ في البيرّ سَوَاء؟»» قَالَ: بلى, قَالَ: «قلا إذاه متفقٌ عليه . 

* قوله : «نحلت» : 


١0 


(نه): (الشخل) : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحاق» 
يقال: تخله ينحَله تُخْلاً بالضمء..و(التخلة) بالكسبر : العطية2"1. 

(ن): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة» ويسوّي بين الذكر 
والأنئى» وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» والصحيح : 
الأول؛ لظاهر الحديث» فلو فضّل بعضهمء أو وهب لبعضهم دون بعض ؛ 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة : أنه مكروهء وليس بحرام» والهبة 


يفا 


صحيححة . 

وقال طاوس» وعروة. ومجاهد.». والثوري». واحمده وإسحاق» 
وداود: هو حرام» واحتجوا برواية: "لآ أَسْهَدُ على جُور»» وبغيرها من 
ألفاظ الحديث . 

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله كلِ: «فأَسْهِدْ على هذا غَيرِي»» قالوا: 
فلو كان هذا حراماً أو باطلاً؛ لما قال هذا الكلام . 

فإن قيل : قاله تهديدا. 

قلنا: الأصل خلافه.» ويحتمل صيغة (أفعل) عند الإطلاق على 
الوجوب أو الندب. فإن تعذر ذلك؛ فعلى الإباحة. 

وأما قوله كَل : «لا أشهدٌ على جُور؛: فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور 
هو: المّيل عن الاستواء. وكلّ ما خرج عن الاعتدال ؟ فهو جور سواء 
كان حراماً أو مكروهاً. 

وفيه : أن.هة يعض الأولاة ذون يحض صحيحة وإِنْ لم يهب للباقين 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 738) . 


لل 


مثلّ هذا؛ استحت رد الأول. 

وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد”'". 

(حس): وفيه: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل» وفي غيرها 
من أنواع البرء حتى في القبّل» ولو فعل خلاف ذلك؛ نفذ» وقد فضّل أبو 
بكر ذه عائشة بجداد عشرين وَسْقَاء خباراها دون سائر أولاده” . 

وفضّل عمرٌ بن الخطاب ذاه عاصماً بشيء أعطاه [إياه] . 

وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أمّ كلثوم» وقرّر ذلك» ولم ينكد 
عليهم. فيكون إجماعاً” . 

(ق): «أيسرك أن يكونوا في البر سواء»: تنبيه على مدخل المفسدة 
الناشئة من تفضيل بعض الأولاد في الهبة على بعضء» وهو العقوق الذي 
هو أكبر الكبائر. 

وفيه ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأكبر والأفضل . 

وعلى حض الأب على سلوك الطريق المفضية بابنه إلى بره وتجئب 
ما يفضي إلى نقيض ذلك . 


لالالا 


.)115/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١1174(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ 3791 -5994). 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /0/1). 


حل 


-05ا 0-١‏ 
تحريم إحداد المرأة على ميت فوقٌ ثلاثة أيام 1 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


4 2 عَنْ رَبْنَبَ بنتٍ أبى سَّلمَةَ ١#‏ قالّث : دَخَلتُ على 

َك > اسيم ساءه تكس بّهه َ 111 و 7 7 

أمّ حَبيبة رضي الله عنهًا رَوْج النبيّ ككل حِينَ توفي أبوها أبُو 
9 7 ماه ف رار 3 28م ” 

سفيّان بْنْ حب ذفك » فَدَعَتْ بطيب فيه صفرة خَلوق, أوْ غيرهء 
و هه لم و م 


- 
“سصسة” ه 


0 7 7 5 8 5 فى 5 الى ا 5 57 
فدهنث منه جارية, ثم مَسَّتْ بعارضيّها. ثم قالث: والله!ا مَالي 
:1 6 ”و ”هس د 2 ه - 1 عاض 9 
بالطيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غير أني سَمِعْتْ رَسُولَ الله كله يتقول على 
م ا و 5 ع 0 7 5 سس دى قير 7 2 
المِنبَرِ: «لا يَجل لامرأة تَؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن تحدّ على 


مَمَتٍ قَوْقَ ثَلاثٍ لَيَالِء إلا عَلى رَوْج أَرْبمَة آَشْهُرٍ وعَشْر». فَالَتْ 
توفي َحُومَاء فَدَعَتْ بطيب. فَمَسَتْ مِنْه ثم فَالَتْ: آَمَا وَالله! 
مَالي بالطيب مِنْ حَاجَةَ غَبْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقول 
عَلى الِنبّر: «لا يَحِلُ لامر تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ أَنْ تحدَّ على 


كاه 2 َه ل يي يي" 5 0 
مينتِ فوف ثلاث إلا على رَوْجِ أرْبَعَة أشهر وَعشرا» متفق عليه. 


0 


* قوله : «خلوق»: 

(ن): بفتح الخاء المعجمة؛ طيب مخلوط. و«العارضان»: هما 
جانبا الوجهء فوق الذَّقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا؛ لدفع صورة 
الإحداد('. 

(ق): أصل العوارض: الأسنانء وسّمّيت الخدود عوارضً؛ لأنها 
عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره”" . 

(نه): «الحَد: المنع» والفصل بين الشيئين» وأَحَدَّتٍ المرأة على 
زوجها: تحِدٌّء فهي مُحِدٌّ وحَدَّتْ تَحُدَّ بالضمء وتَحِدٌ بالكسرء فهي 
حادٌ: إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة9©. 

(ن): يقال: أحَدّت: وجحدت:ه: ونال الأصمعي : لا يقال إلا: أحدت» 
وباعيا» يقال ١‏ افرأة ساف ولا يقال: سا5 . 

(ق): كل ما يصاغ من (ح د) كيفما تصرف هو راجع إلى معنى المنع”. 

(ن): فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو 
مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل مُعتدَّة عن 
ؤفاة» سواء. المدخوك: يها وغرزهاء: والصهيرة والكبيرة». .والكر بوالفيب» 
والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمهور . 


.)117/٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 587؟). 

(9) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 07") , 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/١١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 7587). 


"5 


وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثورء وبعض المالكية: لا يجب 
على الكتابية» بل يختص بالمسلمة؛ لقوله كلِ: «لا يحل لامرأة تومن بالل 
واليوم الآخراء فخصّه بالمؤمنة . 

ودليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه؛ 
وينتفع به وينقاد له . 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الصغيرة» و[لا] على الزوجة الأمة. 

وخوانه: أت الضغيرة .من الروحات. لما كانت ثادرة؟ للحتت بالكالب 
في وجوب العدة والإحداد. ظ 

والتقييد بأربعة أشهر وعشراً خرج على غالب المعتدات اللاتي يعتيذن 
بالأشهر : 

أما إذا كانت حاملاً: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد حتى تضع. 
سواء قصّرت المدة أم طالت. 

وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن 
[لم] تضع الحمل . 

والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة 
والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه؛ ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن 
النكاح» لكون الزوج ميتاً لا يمنع محدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منهء بخلاف المُطَلْقٍ الحم ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر. 

ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفىّ عنهاء وإن لم تكن مدخولاً 
بها. 

وجعلت: أريعة أشهر وغشراء لأن في الأربعة ينفخ الروح في الولد إن 


3 


كان» والعشر احتياطاء ولم يُوكلٌ ذلك إلى أمانة النساءء ويُجعلْ بالأقراء 
كالطلاق ؛ لما ذكرنا'. 


*» قوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


فوق ثلاث»): 
(ن): فيه دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاء 
التهنى”., 


وإنما رخص لهن في الثلاث؛ لضعفهن وقلة صبرهن عند الصدمة 
الأولى. 

وأما الرجال: فهم بمعزل عن تغيبر اللباس والهيئة والتزيين [كما] 
نرى المّحِدَّاتِء وأين الرجال الأقوياء الشداد من الجزع والإحداد؟ ! 

ولقد أحسن القائل : 
خُلِقنا رجالا لتَّجَلَّدٍ والأسَى وتلكٌ الغواني للبكا والمآتم 
إذا أَنْتَ لم تَسْلُّ اصطباراً وجسْبَة علوت علن لأبام 062 البهائم 

(ق): «ثلاث» يعني به: الليالي» ولذلك. انف العدد». فللمراة أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة؛ تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى 
آخر ثالثتهاء فإن مات حَمِيمُها في بقية يوم» أو ليلة ألغتها؛ وحسبت من 
الليلة المستأنفة . ' 

وفاعل ١لا‏ يحل» المصدرٌ المستفاد من «أن تحد»؛ أي: الإحدادء 


.)١١7/١1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١* /١١( المرجع السابق‎ )0( 


وف 


و«أربعة» منصوب على الظرف. والعامل فيه (تحد)(". 

(ط): فعلى هذا الاستثناء منقطع» والتقدير: لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث. لكن تحد على زوج. 

وإذا جعل متصلاًء كان قوله: «أربعة أشهر» منصوباً بمقدر؛ بياناً 
لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعنيء أو أذكرء فهو من باب قولك: ما 
اخترت إلا منكم رفيقاً؛ لكون ما بعد (إلا) شيئين» فيقدم المفسّر؛ يعني : 
الأربعة أشهر» على الاستثناء . 

تقديره : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - أعني : أربعة أشهر ‏ إلا 
على زوج. 


أو من قولك: ما ضرب أ 


و 


حل احداء إلا ريد عمرا""©. 


لالالا 


)7817 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )37371١ /1( انظر: «المشكاة» للطيبي‎ )2( 


5: 


/ وتَلَمّى الركبان» والبيع على بيع أخيه. 
والخطبة على خطبته: إلا أن يأذن» أو يرد 


الى 


حَاضِدٌ لبَادء وَإنْ كَانَ آَحَاهُ لأبيه وَأَمّهِ. متفقٌ عليه . 

* قوله : «نهى أن يبيع حاضر لباد» : 

(ن): هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي . 

وبه قال الشافعي والأكثرون: والمراد به: أن يقدم غريبٌ من البادية 
بمتاع تَعُهُ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومهء فيقول له بِلَدَيٌّ: اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأغلى منه. 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط». ويشترط أن يكون عالماً 
بالنهي» فلو لم يعلم بالنهي» أو كان المتاع مما لا يُحتاج إليه في البلد» أو 
البو ند لنلا جيك لسر ل بع رن عرق ون شاد 
للبادي؛ صح البيع مع التحريو”'"'. 

«(ك): لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد”" . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15 /1١١(‏ 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)51/١١(‏ 


>" 


(ن): وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يَفْتْ. 

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً؛ 
لحديث : «الدّينٌ النصيحة)20. 

قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ . 

قال بعضهم : إنه [على] كراهة التنزيه بمجرد الدعوى2 . 

(ق): واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي» فقيل بمنعه؛ قياساً 
على البيع لهم . 

وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه لما صار ثمنْ سلعته بيده عيئاً؛ أشبه أهل 
الحضرء انتهى”" . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»: يفيد المبالغة والتأكيد في النهي 
عن بيع الحاضر للبادي؟ أي : وإن كان أحبٌ الناس إليه وأقرتهم رحماء زاد 
مسلم في بعض الروايات: «دعوا العباد» يَررْقَ الله بعضهُم من بعض296. 

(ط): «حاضر» [جنس] ومن ثم أعاد ضمير الجمع في «دعوا'؛ وفيه 
التفات. وفائدة الالتفات هاهنا الزجرٌ والتوبيخ؛ لأن أهل السوق ينتظرون 
الجالب؛؟ ليشتروا منه» فيبيعوا من أهل البلد قليلاً قليلآء فيرزقوا من فضل الله 


000( رواه مسلم (06). من حديث تميم الداري ذه . 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١56 /٠١١(‏ 
(9) انظر : «المفهم؟ للقرطبي (5/ 7748) . 

() رواه مسلم )3١ /١١075(‏ من حديث جابر ذه . 


"5 


فقد قطع رزقهم» فيستحق فى الزجر والتوبيخ لذلك'". 
* 6* 


1 


2327 وعن ابن عمرَ . قال: قالَ رسول الل 
دلا تَتلقّوًا السّلم حَنَّى يُهْبَطَ بها إلى الأَسْوَاقٍ» . متفقٌ عليه. 

: وعن ابن عباس 48اء قال: قال رسُولٌ الله يله‎ - ١1 
دلا تتَلَقَوًا الرُكْبَانَ» وَلأَبِحْ حَاضيدٌ لَِادِه فقالَ لَهُ طَاومتٌ: مَا لا‎ 
. بيع حَاضرٌ لِيَاد؟ قال: لآ يَكون لَهُ سمْسّاراً. متفقٌ عليه‎ 


* قوله 355 : «لا تتلقوا السلع» : 

(ق): وفي رواية: «لا تتلقّا الدُكُبانَ)”": وفي رواية: الا تَتلقَوًا 
الجَلَبَ)27؛ أى: لا تخرجوا للقاء الرفاق القادمة بالسّلع. ٠»‏ فتشتروها قبل أن 
تبلغ الأسواق©». 

(3): عذهب القتانى .ومالك والجمهور : تحريم تلتى الركبانة. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي» إذا لم يضر بالناس» فإن 
ا كرد 


والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ا1/ .)5١56‏ 

6 رواه البخاري (57 »27١‏ ومسلم )١510(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(") رواه مسلم .)١7/١51١9(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 03719 . 
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وشرط التحريم : أن يعلم النهيَ عن التلقي» ولو لم يقصد التلقي» 
بل خرج لشغل» فاشترى منهم؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان 
لأصحاب مالك» أصِحّهما عند أصحابنا: التحريم ؛ لوجود المعنى . 

قال المازّري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه : الرّفق 
بأهل البلد. واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي: أن لا يغبن 
البادي ؟ ولهذا ثبت له الخيار إذا أتى السوق . 

فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة : أن ينظر للجماعة على الواحدء لا للواحد على الجماعة . 

ولما كان في التلقي إنما ينتفع [المتلقي] خاصة. وهو واحد في 
قبالة واحد؛ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة» لاسيما ويضاف إلى ذلك 
علة ثانية» وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالُخص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم 
عليه» فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان فى الحكمة 
وا سن[ ا 

* قوله: «لا يكون له سمسارا» : 

(نه): هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطأً؛ لإمضاء 
البيع والشراء”" . 

(ك) : أى :: لا يكون الحاضر سعيدارا البدوى: وحينئذ يصير أعم. 


)177/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5٠١ (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ 
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ويتناول البيع والشراء("' . 


* 0 # 


ااا اا اا 
عرد وَل تاحموا» ولاج يع وجل عَلى بَنِع أيه 
على سعط اب لا نامر لاق أضه يتنا 
مَا في إِنأيهَا . 

وفي روَايَِ : قال : نه رَسُولَ لله ل عَنِ التَلقَيء وَأَنْ يبتام 
المَهَاجرٌ للأغرابِيّ . وَأَنْ تشترط المَرْأَة طلاقَ أخْتِها وَأَنْ يَسْتَامَ 
الرَجْلْ على سَوْمِ أ خيهء وَنَهّى عَنٍ النْجَشٍ وَالنَصْرِيَةِ. متفقٌ عليه 


* قوله كك : «ولا تناجشوا ولا ب يبع الرجل على بيع أخيه»؛ سبق في 
(الباب السابع والعشرين). 

* قوله تكخْ: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» : 

(ق): (الخطبة): بالكسر هي: استدعاء التزويج» والكلام فيه 
وبالضمٌ: هي كلام الخطباء'”" . 

(ن): أجمعوا على تحريم الخطبة على خطبة أخيه» إذا كان قد صرّح 
للخاطب بالإجابة» ولم يأذَنْ له ولم يَنْوُكُ فلو خطب على خطبته وتزوج 


.)505/51١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)1١07/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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والحالة هذه؛ عصى» وصح النكاح» ولم يفسخ» وإليه ذهب الجمهور. 

وقال داود: يفسخ النكاح . 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده» أما إذا 
عرّضَ له بالإجابة» ولم يُصرّح؛ ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان 
للشافعي» أصحهما: لا يحرم . 

وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج» ويُسَمُوا المهرء 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: أنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية. 
فلم ينكر النبي كَهِ خطبة بعضهم على بعضء بل خَطبها لأسامة. 

والجواب : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي كَله: فأشار 
بأسامة + لآ أنه خطبي 00 

* وقوله يك : «على خطبة أخيه» : 

قال الخطابي : ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماًء 
فإن كان كافراً؛ فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي . 

وقال جمهور العلماء: تحره”" الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم 
أن يجيبوا عن الحديث : بأن التقييد ب «أخيه» خرج على الغالب» فلا يكون 
له مفهوم يُعمّل به؛ لقوله تعالى : #ولا تَقَدُنُوَا أَودَكُم مِنْإِمْلِقَ #[الأنعام: 
»]6١‏ ونظائره . 

وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١98‏ 
(؟) في الأصل : «لم تحرم»» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١198‏ 


و 


(ط): التحريم إنما هو إذا أجاب الوليٌ الخاطب» حيث لا يشترط 
رضا الزوجة. 

وحيثٌ يشترط ؛ فيعتبر أن تجيب الزوجةً ووليّهاء فحينئذ يحره(". 

* قوله تك : «لا تسأل المرأة طلاق أختها» : 

(ن): يجوز [في] (تسأل) الضم والكسر. 

الأول: على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب لقوله كَل 
قبله : «لا يَخْطِبُْ) و ولا يَسُوم». 

والثاني : على النهي الحقيقي . 

ومعناه: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاقٌ زوجته» وأن ينكحها 
ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن 
ذلك بإكفاء ما في الصَّحْفَة مجازاً. 

قال الكسائي : أكفأته : إذا كَيَْتَهُ وكفأته : أَمََنّهٌه والمراد ب «أختها» : 
غيرُهاء سواء أختها من النسبء أو أختها في الإسلام» أو كافرة9 . 

(قض): نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه. 
وسمّاها أختاً؛ لأنها أختها في الدين؟ لتميل إليها وتتحنن عليهاء واستقباحاً 
للخصلة المنهي عنها. 

* وقوله : «لتكفأ ما في إنائها» : 

وفي رواية : الِمَسْتفْرِعَ صَحْفْتَها", وكللاهما بمعى وانون؛ أ تجعلها 


)١(‏ انظر: «اشرح | لمشكاة» لا طيبو (0/ 8137؟731). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١97”‏ 


١ 


و2 و 

فارغة» لتفوز بحظها فإن ما قدّر لها منه لا يزيد بذلك22 . 

(ق): «تكتفوء» من: كَمَأْتُ القدْرء إذا فَبَعْتَّهاء وهذا مثلّ لإمالة 
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

وقيل: هو كناية عن الجماعء والرغبة في كثرة الولد» والأوّل 
أولى . 

زاد مسلم في رواية: «ولتدكخ. فَإنّما لَهًا ما كتّب الله ه90 )؛ ل 
لتنكح ولا تشترط طلاق الضرة» فإن الله تعالى إن كان قدّر أن تنفرد بذلك 
الزوج؛ وصلت إلى ذلك . 

وإن لم يقدّر؛ لم ينفعها الشرطء فقد يُطَلَقُ الضرةء ثم يردّهاء فلا 
يحصل للمشترطة مقصوذها9" . 

(ط): شبّه النصيب والبَّحْتَ بالإناء» وحظوظها وتمتّعاتها بما يُوضع 
فى الإناء من الأطعمة اللذيذة» وشبّه الافتراق عن المُسبِّبَ عن الطلاق 
بإكفاء ذلك الإناء عن تلك الأطعمة ‏ أي: إفراغه ‏ ثم أدخل المشبّه في 
حنسن_ المشيّة يه :واستمل فى المشييّه :ها كان «سيتعملا فى المشته بيه مق 
الألفاظ. وقوله : «لتنكح» تجريدٌ للاستعارة ؛ لآلة عتاسب للمشية. 

ولو قيل: لتنال ما وَضع في صحفتها؛ لكان من جملة الاستعارة [أو 
ترشيحا لها إنتخيلث] على التصاجةء أو المكييّة, فحينئذ يناسثٌ النصيت 


. )7 7 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


0( رواه مسلم ,)358/١55048(‏ من حديث أبي هريرة د . 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 4 .)1١‏ 


نض 


والبخت قوله كِ: «فنَ لها ما قدَرَ ه20 

* قوله: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» : 

(ن): «السوم على سوم أخيه»: هو أن يكون [قد اتفق] مالك السلعةء 
والراغبٌُ فيها على البيع» ولم يعقداهء فيقول آخرٌ للبائع : أنا أشتريه. 

وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد؟ فليس بحراه” . 

* قوله: «ونهى عن النجش والتصرية» : 

(ن): «النجش» بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة: هو 
أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره ويَعْرٌه؛ ليزيد 
ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع» والبيع صحيح., والإثم مُحْتَصّ بالناجش» 
إن لم يعلم به البائع . 

فإن واطأه على ذلك؛ أَئِما جميعآء ولا خيار للمشتري» إن لم يكن 
من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر [في الاغترار]. 

وعن مالك رواية: أن البيع باطل . 

وأصل النجش : الأنخارة» ونه كدت الضييد»: انخكةة بالضم. 
نجْشاء إذا أَتَْتهء وسّمّي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. 

قال الشافعي: «التصرية»: أن يربط أخلاف الشاة أو الناقة» ويترك 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 774177)». والحديث رواه البخاري (/2»)58601 
من حديث أبي هريرة د . 
(6) انظر: «شرح مسلم» النووي .)١198/١١(‏ 


رضنا 


حلبها اليومين والثلاثة» حتى يجتمع لبنهاء فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب 
ذلك ؛؟ لظنه أنه عادة لها. 

وقال أبو عبيد: هو من صَرى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَبّسَهُ وأصل 
التصرية : حبس الماء. 

قال: ولو كان [من] الربط ؛ لكانت مصرورة» أومصرّرة . 

قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح» واستدل 
بقول مالك بن نويرة : 
فقلث لِقَومِي هَذِهِ صَدَقائكُى ‏ مُصَّورَرَةَ أخْلآفهال: تحَوّد 

قال: [ويحتمل] أن أصل المصراة مُصّرَرَة» أبدلت إحدى الرائين 
ألفاء كقوله : لوَثَر حاب من كمه 4[الشمس: ١٠]؛‏ أي: دسّسَهاء كرهوا 
اجتماع ثلاثه أحرف2 . 


[لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1575-١59/5١١(‏ 


3 


النهي عن إضاعة المال 
فى غير وجوهه التى أذن الشرع فيها 


١م‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة ضف » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ 
الله تعالى يَْضَى لكم قلآناء وَيَكْرَه لكم ثَلآثاً: فَيَرْضى لكم أَنْ 
لراء وَل تشتركوا به ؛ شَيْئاًء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً 
وَلاَ قرقُواء وَيكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرةَ السُوَالِء وَإضَاعَة 
المّالِ؛ رواه مسلح. وتقدّم شرحه. 


* قوله كه : إن الله يكره لكم قيل وقال». سبق فى (الباب الحادي 


والأربعين). 
* #6 * 
لس 0ن 2 5 
2 وَعَنْ وَرَادِ كاتب المُغيرة بْنِ شَعبَة» قَالَ: أَمْلى عَلَيَّ 
المغيرَة فى كتاب إلى مَعَاويَة َلك : آنَّ الت كله كَانَ ية تقول في بر 
كلّ صَلاَة مَكتوبَةٍ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه له المُلك» 


وَل مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ولا نفع ذَا الجَدّ مِنكَ الجَذَّهء وكتب إِلبْهِ: 
أنه كان يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقالَ وَإِضاحَةٍ المَالِء وكثْرَة السّوَّالِء وَكانَ 
نْهَى عنْ عُقوقٍ الأّهَاتِء وَوََد الات وَمَنْع وَمَاتِ. متفقٌ عَلَيه 
وسبق شرحه . 

* وقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت»» سبق في <(الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


لالالا 


"5 


١ 


22 
1 ب 
النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه. 


سواءً كان جاذاء أو مازحاًء والنهي عن تعاطيى السيف مسلولاً 9 


اما لواحي هرئرة ضيه » عَنْ رَسُول الله يكل قال : 
دلا يُشِرْ أَحَذَكُمْ إلى أخِيه بالسّلآح ؛ فَإِنَهَ لآ يَدْرِي ؛ لَمَلَّ الشَيْطَانَ 
وفي رِوَايَةِ لمُسْلِمِ؛ قَالَ: َالَ أبُو القاسم ك4 : «مَنْ آَشَارَ إلى 
أخِيه بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ المَلآئِكةَ تلعَنْهُ حَنَّى يَنْزِعَ» وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه 


1 


وَأمّه . 

ا َلاق 0 4 0 كن 52007 > سده َه 

قؤلهُ كلِِ: «ينزع» ضبط - بالعيّن المُهْمَلةٍ مَعَ كسْر الرَّيء 
وبالغين المعحمة مع فتحها -. ومعناهما مُتقَارتٌ. مَعَخَاءي بالميملة ؛ 
8 520 ا ا 9 و رع ه فير 6 َه 
يَرمي» - وبالمعجّة -: أيضاً يَرمي ويفسد » وَأصل النزع : الطعن 
والفيّات: 

* قوله كله : ١لا‏ يشير أحدكم» : 
الخبرء كقوله تعالى: #لَا نْضَآنٌ وَلِدَهيوَلرِهَا #لالبقرة: +*5] وهذا أبلغ من 


وض 


لفظ النهي. وقوله: (بنزع 2 بالعين المهملة؛ أي : يرمي به في يله. 
يي براضد ا سح السجيل وجردى الرترة 14 حور 
على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك . 
(تو): نزغ الشيطان: إغراؤه» ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في 
يده» من قولهم : نزغه بكلمة؛ أي : طعن فيه . 
(قض): ويكون إسناده إلى الشيطان [من] إسناد الفعل إلى مسببه(" . 
(ط): الجوهري : نزع في القوس - بالمهملة ‏ مذدّها” . 
(قض): معناه: أنه يرمي به كاثناً فى يده . 


(ط): فعلى هذا «في يده» حال من الضمير المجرور المقدرء وعلى 
تقدير الجوهري : الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر : 
تبرخ في عراقِسِ ها تَلِي 
أي : يوقع نزعه في يد المشير» فيستوفيه بما أمكن. منه قوله تعالى : 
#والسرِعاتِ عَرَْ © [النازعات : »]١‏ النازعات : أيدي الغزاة تنزع القسيّ بإغراق 
السهامء والفاء في قوله: «فيقع» فصيحة؛ أي: ينزع في يله فيقتله. 
فيستوجب النارء فيقع في حفرتها. 


.)1١7١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 5417). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 58/8 .)١‏ 

(5) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟5/ 587). 
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وقوله: «لعل الشيطان» مفعول «يدري»» ويجوز أن يكون نازلاً منزلة 
اللازم» فنفى الدذّراية عنه رأساء ثم استأنف بقوله: «لعل)0©. 

(قض): [يريد به] النهيَّ عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان يدخل 
بين المُتلاعبين» فيصير الهزلُ جداًء واللّعاب حرباء فيضرب أحدهما 
الآخر فيقتله» فيدخل النار بقتله”©. 

* قوله كةِ: «فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان» : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ» وفيه محذوف تقديره: حتى يدعه. 
وكذا وقع في بعض النسخ”". 

(3): لم يذكر المجرور ب (حتى) استغناء عنه؛ [لدلالة الكلام 
عليه ]ء تقديره: حتى يترك. أو يدع وما أشبهه9». 

(ن): فيه تأكيد حرمة المسلمء والنهيك الشديد عن ترويعه وتخويفه. 
والتعرّضٍ له بما قد يؤذيه. 

وفي قوله يَله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغةٌ في إيضاح عموم 
النهي» سواء فيه من يُنَّهمء ومن لا ينهم وسواء كان هزلاء أو لعباء أو 
لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. 

ولأنه قد يسبقه السلاح كما قد صرح به في الرواية الأخرىء ولَعْنْ 
الملائكةٍ له يدل على أنه حرام" . 


.)5584 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 485). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/١15(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١6١‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)17١ /١5(‏ 


م0 


(ط): «وإن كان أخاه» تتميم لمعنى الملاعبة» وعدم القصد في 
الإشارة» فبدأ بمطلق الأخوة ثم نيدو بالأخذة للأب والأم؛ ليُؤذْن بأن 
اللعب المعكى عن شائبة القصد. إن كان حكمه كذا؛ فما ظنك بغيره0©؟ ! 

(ق): وجه اللعن: أنه يريد قتل المسلم أو جَرحّهء وكلاهما كبيرة» 
وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويع المسلم» ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح 
المُحرّمِين» وقد صرح في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة”" . 

8*0 

4 وَعَنْ جَابِرٍ ل : قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله بك أَنْ يُتَعَاطَى 
اليف مَسْلولاً. رَوَاه أو داود. والترمذيٌ. وقال: حديث : حَسَن 

* قوله : «نهى رسول الله يك أن يتعاطى السيف مسلولا» : 

(نه) : (التعاطي) : التناول والجراءة على ا من: عطا الشيء» 
يتَخُطودة [ذا أخذه :وتاولة» بوهذ ا كيه ينهيه كلل أن ننه الكية بين امسبعين . 

والقَدٌّ: القطع طولة كالشي» والكير :ها تتذ من البجلد؛ أي : يقطع. 
وإنما نهى عنه لثلا تَعْقَرَه الحديدة”" . 


[للالا 


.)١55/89 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)560١‏ 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 75959) و(5/ .)5١‏ 
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200 
كراهة الخروج من المسحد بعد الأذان 
إلا بعذر حَنّى يُصلي المكتوبة 


07 ى 5 وي و 0 2 - 1 

6 عَنْ أبي الشعثاءء قال: كنا قعودا مع أبي هرئرة ضف 
٠‏ س ©6 2 012 ع لاير فى - س ه6 س6 
آذ نعي أ قر 3 ل م م يوسه 0 اي 
نبَعَه أبُو هريْرة بَصَرَهُ حَتَى خرج مِنَّ المَسْحِدِء فقال أبو هريرة : 
ما هَذاء فد عَصَى أبَا القاسم يلِ. روا مسلم. 

(الباب الخمسون بعد المئتين) 

(في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة) 

* قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» : 

(ط): «أما» للتفصيل»ء تقتضي شيئين فصاعداًء والمعنى: أما من 
ثبت في المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة؛ [فقد أطاع أيا القاسم. 
وأما هذا؛ فقد عصى )١١]‏ 
ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاجء وما كان يليق بواحد منهم؛ للّذي عُلِهٌ 
)010( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١177/‏ 


5١ 


من دينهم » وأمانتهم؛ وضبطهم. ويُعْدِهم عن التدليس» ومواقع الإيهام. 
وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
فأطلق لفظ المعصية» فإذا ثبت هذا استثمر منه: أن من دخل المسجد 
لصلاة» فأذن مؤذن ذلك االوقت؟ حَرْمَ عليه أن يخرج منه لغير ضرورة» 
حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة» أو لأنه 
إذا خرج قد قد يمنعه مانع من الرجوع إليه» أو إلى غيره» فتفوته الصلاة(". 


لالالا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ 4١‏ ). 
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2200 
كراهة رَدْ الريحان لغيرٍ عذرٍ ١‏ 


7 7 عَنْ أبِي هُرَئرَة طفدد» قال: قَالَ رَسُولُ الله يلو: ١‏ 
عرض عَلَيْه رَئْحَانَء ديعم َه حَفِيفٌ المَخْمِلٍ» طَيتَبُ 7 

17 - وَعَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ ذه : أَنَّ الى يل كَانَ لا 
اليب . روا الببخارئ. 


م 


* قوله كه : «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده» : 
(ن): «فلا يرده» بضم الدال على الفصيح المشهور» وأكثر ما يستعمله 
يحقق العربية بفتجهاء و«الريحان» : هو كل نبت مشموم طيب الريح . 
انبا ويحتمل عندي [أن يكون] المراد به في هذا الحديث : 
الطيب كله وقد وقع في رواية أبي داود: «مَنْ عرض عليه طِيبٌ00"©. 
و«المحمل» هنا بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» والمراد: الحَمُلء» 


000( رواه أبو داود 2»)5١1/7(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . وهو حديث صحيح . انظر : 


7” 


بفتح الحاء؛ أي : خفيف الحَمْل ليس بثقيل0©. 

(ق): أشار إلى العلة التي ترغب في قبول الطيب: وهي أنه لا مؤنة» 
ولا مِنْهَ تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» ولسهولته عليهم» ولنزارة 
ما يتناول منه عند العرض» ولأنه مما يستطيبه [الإنسان من نفسهء ويستطيبه]0) 
من غيره . 

(ط): أي: الهدية إذا كانت قليلة» وتتضمن نفعاً ما فلا تردوها؛ كيلا 
يتأذى المُهدي” . 

(ق): فيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب» وفي عرضه على 
من يستعمله!؟' . 


[0الالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي //١١9(‏ 8). 

(0) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (0/ /00). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 577177) . 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 50/8). 


5 


كراهة المدح فى الوجه لمن خخيف عليه مفسدة 


من إعجاب ونحوه. وجوازه لمن أمِن ذلك فى حقه 


4 عَنْ أبي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌّ طله. قَالَ: سمِع اَن كله 
رجلا يني عَلى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في المِدْحَدَء فَفَالَ: «أمْلكتُمء أو: 
وَ«الإِطرَاء : المُبَالعْةَ في المَدْح . 


* قوله يه : «قطعتم ظهر الرجل» : 

(ن): وفي رواية: «قَطْعْتَ عَنْقَّ أَخِيكَ»”2: وهذا استعارة من قطع 
العنق» الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في الهلاك» لكن هذا الهلاك في الدين» 
وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب”"") 

(ق): كل ذلك بمعنى : أهلكتموه» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام : 
١إياكم‏ والمَدْحَ ؛ فإنه ذبيخ00, يعني : أن الممدوح إذا [أكثر ] عليه من ذلك ؛ 


(١؟)‏ رواه البخاري »)08٠١١(‏ من حديث أبي بكرة طإه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١77/١8(‏ 

(9) رواه ابن ماجه (77757). والقضاعي في «مسند الشهاب» (457)» من حديث 
معاوية به . ولفظ ابن ماجه. «إياكم والتمادح فإنه الذبح» وهو صحيح . انظر: - 


2 


يُخاف عليه منه العجبٌ بنفسه. والكِبْرُ على غيرهء فيهلك دينه بهاتين 
الكبيرتين» فإذا المدح مظنة الهلاك [الديني] فيحرم» ولكن هذه المظنة لا 
تتحقق إلاعند الإكثار منه والإطراء به. 

وأما مع الندرة إذا كان حقا في نفسه» وأُمِنَ على الممدوح الاغترائ 
به: فيجوز. 

وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة من مدح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة» ومدِحَ النبي كله مشافهةء نظماً ونثرآء ومّدح أيضاً جماعة من 
أعيان الصحابة(" . 

(ن): بل إذا كان فيه مصلحة. كتنشيطهم للخيرء والازدياد منه. 
والدوام عليه» والاقتداء به؛ كان مستحباً”" . 

نا بيبا بف 

4 وَعَنْ أبِي بَكْرَة طه : أَنَّ رَجُلاً 0 يلل 
َأَنّى عَلَيْه علي وَل حيرا َقَالَ النَبُِّ كه: «وَبْحَكَ! قَطعْت عنق 
ماحل درا ارا (إِنْ كَانَ أَحَدَكُمْ ادس ل حالة: 0 
اخيث كذارعاء 3 َرَى أَنَّهُ ذلك وَحَسِييْهُ الله وَلا يُرَكَى 
عَلَى الله أَحَدٌ) متفقٌ قّ عليه . 


-د «صحيح الجامع الصغير) (11/5؟). 
)1١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /571). 
(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51/١48(‏ 
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* قوله : «لا محالة» : 

(نه): في حديث قسن : 
كك 2 لَهَحَيِتُ صَارَ القومُ ضَائِرْ 

أي : لا حيلة» ويجوز أن يكون من الحول والقوة والحركة» وهي 
عمل وأكثر سا يستعمل «لا محالة» بمعنى اليقين والحقيقة» أو بمعنى 
(لابْدَ)ء والميم زائدة0" . 

(ق): ظاهر هذا: أنه ينبغي للإنسان أن لا يمدح أحدا ما وجد من 
ذلك مدوحة, 

فإن لم يجد مَدَحَهُ بما يعلم من أوصافه» ويتحرّز الجزم والقطع بشيء 
من ذلك» بل يقول: أحسبء أو أظن. ويزيد على ذلك: ولا أزكي على 
الله أحداً؛ أي : لا أقطع بأنه كذلك عند الله؛ فإن الله تعالى هو المُطَّلع على 
السرائر» العالم بعواقب الأمور”" . 

(ن): أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره» ولكن [أحسب]ء أو 
أظن ؛ لوجود الظاهر المقتضي لذلكء انتهى” . 

فعلى هذا: «والله حَسِيِيةُ». «ولا أرَكّي على الله أحداً) من تتمة القول؛ 
ووقع في رواية البخاري «ولا يُركي. . .»2 فتكون مستأنفة . 


(شف): «والله حسيبه»)» يعنى : يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة 


.)7١ 5 / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)1١؟1/‎ /5( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )0( 
.)١55/١18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


ع 


حاله» ويعلم سرّه» وهي جملة اعتراضية [وقوله: «وإن كان يرى أنه كذلك» 
يتعلق بقوله : «أحسب فلاناً»» وقوله : «ولا يزكي على الله أحدأ» منع له عن 
الجزم . وهو عطف على قوله : «فليقل»؛ أي من كان منكم مادحا؛ فليقل : 
السب فلاناً كذاء إن كان يرى أنه كذلك ]20 ولا يجزم بالمدح. زولا يزكي 
على الله أحدا بالجزم بمدحه]. 

(ط): (والله حسيبه) من تتمة القول. [وقوله : (إن كان برى) الجملة 
الشرطية وقعت حالا من فاعل (فليقل)]. و(على) في «على الله) فيه معنى 
الوجوب والقطع. المعنى: فليقل أحسب فلانآً كيت وكيت» والله يعلم 
سترةء. فهو يجازية» إن خيرا فخير» .وإذ شرا فشر. 

«ولا يزكي» جاء بإثبات الياءء خبر في معنى النهي؛ أي: لا يكن منكم 
التزكية على الله2" . 

را 
6 20 8 4 ب 7 2 200 ياف 2 

9 وعن همّام بْنِ الحَارثٍ. عن المقداد ذه : أن رجلا 
> ”> لاه ت” 7 مو 0 20 0 1 رءه رو تي 
جَعَل يَمْدَحَ عثمَان ‏ : فَعَمِدَ المقدَاد» فجثا على ركبتَيْهِ» فجَعَل 
٠ 0‏ هم © سياس 000 واي ئَا شأئلة 00 ًَ 
يتحئو في وجهه الحصباء. فقال له: عثمان: ما نك؟ فقال: إن 
شع و>” ود وريز :”> لهو و وات ع ل وى ب وبي 5 
رسول الله كَلِ قال: «إذا َأَيْتم المذاحين. فاحثوا في وجوههم 
(1) حصل اضطراب في ترتيب الكلام في الأصل» وسقط بعض الحروف, فنقلنا عبارة 

الطيبي في «شرح المشكاة» 20711١1 /51١(‏ وكذلك ما أضيف بعد هذا الموضع 


فهو منه. 
(0 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3١1١17/5٠١(‏ 
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الترَابَ» رَوَاهُ مسلم . 

* قوله يكلةِ: «إذا رأيتم المداحين» : 

(مظ): الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة» يستأكلون 
به الممدوح . 

وأما من مدح الرجل على الأمر المحمود؛ ترغيبًا له في أمثاله 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به: فليس بَمَدَّاح . 

(ن): حَمَلَهُ على ظاهره المقدادٌ ووافقه طائفةٌ» وكانوا يَحْعُونَ التراب 
فى وجهه حقيقة . 

وقال أخوون؟ معناة: بوهم قلا تعظوهم شيعا لملحهم , 

وقيل: إذا مُدِحْتَم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبواء 
وهو ضعيف"''. 

30 الصجاني اعرف بالحانه راع بالمقان» بوران الأرتون أن 
ظاهره جفاء» وهو ذَكِهِ لا يأمر بالجفاء. 

فقيل : معناه: بوهم ؛ لأن من أَعططِي التراب لم يُعْط شيئاء كما في 
الحديث الآخر: «إذا جاءً صاحِبٌ الكل يَطْلْبُ تَمََهُ؛ فاملاً كمُ ثرابأة”©. 


وقيل : معناه : أعطه» وآلا] تبخل؛ لأن مآل كل ما يُعطى إلى التراب . 


»0 رواه أبو داود (2)55/857 من حديث ابن عباس وا. وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير) (550). 
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كما قيل: 
وهر البذنى فينوقالسوات تبراك 

وقيل : معئاه : الثتبية على أن يتذكو أن الميدا والمنتهى القراف»: 
فليعرضه على نفسه لثلا يعجب» وعلى المداح لئلا يفرط ولا يطري. والأشبة 
- بعد الحمل على الظاهر ‏ الوجة الأول» وما بعده ليس عليه معول0'. 

(قض): قيل : أعطوهم عطاء قليلاء فشبهه لقلته بالتراب» والإعطاء 
بالحثي . على سبيل الترشيح» أو للمبالغة [في] تقليل العطاء والاستهانة 

فرق 

٠0 هم‎ 

(ط): يحتمل أن يراد : دفعه عنه. وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من 
الرضخ ؛ لأن الدافع يدفع خصمه بحثى التراب في وجهه؛ استهانةً به0© 

* # 


-: 7 00 ًَ سب هم عه 7م ل بكي 5 
فهده الأحَادِيثْ فى النهى. ورجاء فى الإاحة أحاديث كثيرة 


- 
سه 


قَالَّ العْلَمَاءُ: وَطريقٌ الجَمْع بَيْنَ َيْنَّ الأحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كان 
لضدرج عِنْدَهُ كمال إيمان وَيَقِينٍ . وَريَاضةٌ نفس » وَمَعْرِفَة تآمّةٌ ؛ 


008 بحَيْث لا يَفتَين» ولا ب َب لِك وَلأََلْمَبُ به نفس فَلََ بكرا 


.)579 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )778 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى .)"1١١1/5١(‏ 


“0 


ولا مَكْرُووِء وَإِنْ خيف عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأمُورء كرة مَدْحُهُ في 
وَجْهِهِ كَرَاهَةَ شّدِيدَة» وَعَلَى هَذَا النَفْصِيلٍ تتَرّلُ الأحاديث المُخْتَلِفة 

وَمِمَا جَاءَ في الإبَاحة : قَوْلهُ كل لأبي بَكرٍ طه : «أَرْجُو أَنْ تكونَ 
مِنَهُما ؛ أَيْ : مِنَالذينَبْعَنِنْ جع واب الجن دوه وفي 
الحَدِيثْ ي |الآخر : (لَسْث منهُمً) ؛ أي لَسْت من الَّذِينَ جلو الف 
ياك . 

وَقَالَ كلل لِعْمَرَ 5 : «مَا رَآكَ الشَيْطَان سَالكاً فَجَأُ 
| فَجَاغَيْرَ فَجّكَ». 

وَالأحَادِيتُ في الإِبَاحَةٍ كثيرة» وَقَدْ ذَكَرْتُ جمْلَةَ مِنْ أَطْرَافِهًا 
في كتاب : «الأذكار» . 


* قوله كلِ لأبي بكر 4ك : «أرجو أن تكون منهم»» سبق في (الباب 

* وقوله له : «إنك لست ممن يفعله خيلاء». سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة). 

* وقوله يَكِةِ لعمر: بحت ا مو رار 
«الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص 5 ضيه قال : استأذن عمر بن الخطاب ذَكه 
على رسول الله عَلِْةِ وعلذة لبيرة من روش 0ل و اه غالة أصعرانهن: 
الى امسا دن عر تن درق العدات: لحل عو ريرك الشطه محا 


اه 


فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله كلهِ: «عَجَِبْتُْ من 
ع 4 اه انر اضرب حت جا لام أن 
هؤلاء اللآتى كنَّ عندِي» فلمًا سَمعن صوتك اتدرن الحجات» . 
فقال: عمريا عدوات أنفسهن. تهَبدِي » ولا تهَبْنَ رسول الله ككل؟ ! 
فقلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ . 
فقال رسول الله تكلِِ: إيه يا بنَ الخَطّابء والّذي نفُسى بِيَده! ما لَقَيَكَ 
ع م توس لا ا 0 1 
الشيطان سالكاً فجّاً قط ؛ إلا سَلكَ فجّا غير فَجَكَ)0©. 


لالالا 


.)57 /7795( رواه البخاري (01/56), ومسلم‎ )١( 


ىه 


كراهة الخروج من بل وقع فيها الوباء 
فرارا منه. وكراهة القدوم عليه 


* قال تعالى: 8 أيَتَمَاتَكونا يدرك الْموَث ولوك فى برج 


مُكَيَدَوٌ ©[النساء: 4/] . 
* وقال تعالى : #ولا تُلَقُوا بيك إِلَالبََلْكةِ 4 [البقرة: .]١40‏ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئتين) 

(في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فراراً منهء وكراهة القدوم عليه) 

(ن): «الوباء» مهموز مقصور وممدودء لغتان» القصر أفصح وأشهرء 
و«الطاعون»: قروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الاباط» أو 
الأيدي» أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديدء وتخرج 
تلك القروح مع لهيبء ويَسْوَدٌ ما حواليه» أو يَخْضرٌ أو يَحْمَدُ حمرة 
بنمَسَجِيّةَ كيِرة» ويحصل معه خفقان القلب والقيء. 

قال الخليل وغيره : الوباء : هو الطاعون. 

وقال المحققون: إنه مرض لكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون 
سائر الجهات». ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض فى الكثرة وغيرهاء ويكون 


يبا 


مرضهم نوعاً واحدآء بخلاف سائر الأوقات؟ فإن أمراضهم فيها مختلفة. 


ون 


قالوا: كل طاعون وباءٌ» وليس كل وباء طاعونا!©. 

* قوله تعالى: 9 أَيَنَمَاتَكونُواً يذرككم أَلْمَوَتُ #[النساء: 674؟ أي: أنتم 
صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو أحد من ذلك. سواء جاهد» أو 
لم يجاهدء فإن له أجلاً محتوماً» وأمراً مقسوماً. 

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقفاً 
وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعن أو رمية» وها أنا أموت 
على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء”" . 


ل 


وقوله : بي مَكَيَدَ 14 أ : : خصيئنة منيعة » عالية رفيعة . 

وقيل : هي بروج السماء» وهو ضعيف؟؛ أى: لا يغني تحَصّن من 
المورك. 

(الثعلبي): الأجل متى انقضى فلا بد من زوال الروح» ومفارقتها 
الأجساد. فإن كان ذلك بالقتل» وإلا فبالموت». خلافاً لما قالت المعتزلة : 
من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل؟ لعاش» فوافقوا بقولهم هذا 


الكفار والمنافقين. 
ورد الله عليهم جميعاً هذا بتبكيت الذين قالوا: فيسو 


عور دمح راثر خز 4 24 


لْئَالَ * [النساء: /7]» فقال تعالى : قل مئع الداقَليلوَاَلْدَيرَهُ حير لَمِن أل 
ظلمون قَئِيلا (2 أَيَنَمَانَكْ بأ يرَرَكَكُم ألْمَوَْثُ © [النساء : ا - 078]» فبيّن 0 
أنه لآ خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مُستّعقبٌ لسعادة الاخرةه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي )٠١ 54 /١5(‏ 


68 رواه افق عساكر في ”تاريخ دمشق) (5/ 77 ؟). 
(90): انظر ة اتفسيين أبن كني 41 1117/7 


:ه 


فإذا كان لا بد من الموتء. فأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة 
الأبدية؛ كان أولى2 . 

* قوله تعالى : #ولا مُأ يريك إلَالتلْكةِ4 [البقرة: 158]. 

(م): «التهلكة» تَفْعلةٌ من الهلاك» والمراد بالأيدي: الأنفسنٌ» كقوله : 
ا ذَلِكَيما قَدَمَتَيْرَالكَ #[الحج : 60١‏ قم كَسَبَتٌ يريد [الشورى : ٠‏ 

ران آخرون: [فيه] حذفء والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم 
إلى التهلكة؛ انتهى””. ظ 

استشهد المصنف بالاية الأولى على كراهة الفرار من الوباء والطاعون. 
فإنه إن حان حينه؛ لم ينفعه الفرار» وإن كان في الأجل فسحة؛ لا تضره 
الإقامة بينهم» ويفوز بأجر الشهادة. 

وبالاية الثانية على كراهة القدوم إلى بلد وقع فيه الوباء؛ رعاية للاحتياط 
والحذرء وحفظاً لإيمانه بسابق القدر. وإلا فالفرار والقدوم بالنسبة إلى 
القدر سيّان. 

* 1# * 


و 


1 - وَعَنٍ ابن عباس و4: أن عمَرَبْنَ الخَطَابٍ 5ه حَرَجَ 

« 2 5 رةه > 70 أ 
إلى الشام. حَنَّى إِذَا كان بِسَرْءْء لقيهُ أمَراء الأجتاد - أبُو عبَيْدة بْنْ 
الجرّاح وََصْحَابْهُ -. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوبَاء قَدُ وَقَعْ بالشامء قَالَ ابْنُ 


.)١59 /١١( انظر : «تفسير الثعالبى» (7/ 2)3557 و«تفسير الرازي»‎ )١( 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (65/ .)١١5‏ 
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عباس : فَقَالَ لي عمَرُ: ادْعْ لي المَُاجِرِينَ الأَوَلِينَ فَدعوْتهُم 
معو وَأَحْبَرَهُمْ أن الوبَاءَ 5 2ظ بالشام فَاحْتَلفواء قَقَالَ 
بَعْضِهُم : خَرَجَتَ لأَمْرِ ولآ نرى أَنْ تْجع عَنْهُ. وَقَالَ بَنضهم: 
مَعَكَ به الثاس, وَأصْحَابُ رَسُولٍ الله 5 وَلَآَ نرى أَنْ تقَدِمَهُم 
عَلَى هَذَا الوبَاءِ. قَقَالَ: ارْتفِعُوا عنّيء تم قَالَ: اذْمٌ لي الأنصّار 
َدَعَوْتَهُمْء فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَء وَاخْتَلفُوا 
كاخيلآزوم» فقالَ: ازتقِمُوا عنيء ثم َل ادلي من كان مَاهنا ين 
مَشْيَحَةَ قرئه نش من مهاج الفح فَدَعَوتهُمْ, قم يحتف عل 

رَجُلاَنِء فَقَالوا : نرى أن ترّجعٌ بالنَّاسِ» وَلَاَ تَقَدِمَعُ م عَلَى هذا الوَاد: 
فنادى عمَرُ فده في النّاس : إِني مُصْبِحٌ على ظَهْر َأصبِحُوا عَليى 
قال أب عبد بْنُالجتراح طه وداب ترب د ره : 
لو غير قَالَهَا يا أبَا عبَيْدَة! - وكان عُمَرْ يَكْرَهُ خلاقهُ -. نعم نَفْرٌ مِنْ 
َدَر الله إلى قَدَر الله أَرَأَئَتَ لَوْ كان لَك ! إبلء نَهَبَطثْ وَادياً لهُ 
عدُوتانٍء إخداهمًا حَصَبَةٌ والأخرى جنك الثين إن برعنت الخطية 
رَعيْتَهًا بقدر الله ؟ وَإِنْ رَعيّتَ الجدية رَعَيْتَهًا بقدَر الله قَالّ: 

عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كه عر اي َال : 
إِنَّ عِندِي مِنْ هذا علماً: سنت نول الله يله ينول» (إذا سَمِعْتم 
به بأرْضش» َلآ نموا عل وإِذَ قم بض وَأَكُمْ يهاه لاجو 


65 


دس 1 كح 3 ا له ل ل 
فرارا منه»» فحكمد الله تعالى عمرٌ ذه » وانصرف . متفق عليه . 


مير - 
والعدّوّة: جَانبٌ الوادى . 


* قوله : «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام؛ : 
ءِ 2 
عشرة» وكان يتفقد أحوال رعيته. ففيه بيان ما يجب على الإمام من تفقد 
أحوال رعيته: ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك» وإن طال(2" . 
(ن): «سرغ» بسين مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة. ثم غين معجمة. 
وحكى القاضي وغيره : فتح الراءء والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه 
وتركه» وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز''"'. 
(ق): هي قرية بتبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة”” . 
(ن): المراد ب «الأجناد» هاهنا: مدن الشام الخَمْسنُء وهي فلسطين» 
والآرون» ومكق» وحمئصٌ» وقنْسْرينٌ» هكذا فسروه واتفقوا عليه . 
ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدسء والأردن اسم لناحية 
بيساة وطيرن: وما يعاق يعماء ولا يقي إطلاق انس المدية عليده وهذا الرياء 
الذي وقع بالشام في زمان عمر ذه كان طاعونء وهو طاعون عمّواس» بفتح 
العين والميم» قرية معروفة بالشام بين الرملة وبيت المقدسء. نسب الطاعون 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)1١60‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)35١8/١5(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١5‏ 


/اه 


إليها لكون بدثه منها. 

وقيل: لكونه عم الناسَ وتواسّوًا فيه مات خمسة وعشرون ألفاًء 
اله 0 
مات فيها أبو عبيدة بن الجراح» وبعدما رجع عمر ومعاذ بن جبل . 
خرّج أبو حذيفة عن أبي موسى ذه : أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون الذي وقع في الشام: أنه قد عرضت حاجة عندناء ولا غنى منها 
عنك» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فإني أعزم عليك: إن أتاك كتابي ليلاً؛ أن لا 
تصبح حتى تركب » وإن أتاك كتابي نهارا؛ أن لا تْسيّ حتى تركب إلي . 

فلما قرأ الكتاب قال: عرفث حاجة أمير المؤمنين» يريد أن يَسْتَبْقَىَ 
من ليس بباق» ثم كتب إليه: قد عرفث حاجتك التى قد عرضت لكء. 
َحَلَلني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» فإني في جند من أجناد المسلمين» لا 

فلما قرأعمر الكتاب؛ بكى فقيل له: مات أبو عبيدة؟ فقال: لا. 

وكان قد كتب إليه عمر: أن الأردن أرض غمقةٌ» وأن الجابية أرض 
رَهَةٌ فاظَهَرْ بالمسلمين إلى الجابية. 

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: هذا نسمع فيه أمير المؤمنين ونطيعه. 

وعن عروة بن الزبير: أن طاعون عمّواس كان معافىّ منه أبو عبيدة بن 
الجراح وأهله. 

فقال: اللهم؛ نصِيبَكَ في آل أبي عبيدة» فخرجت بَثْرة في خنصر أبي 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١8/١5(‏ 


م6 


عبيدة» فجعل ينظر إليها. 

فقيل له: إنها ليست بشيء» فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيهاء إنه 
إذا بارك الله في القليل كان كثيراء فتوفي منها بالأردن» وفيها قبرُه» وصلى 
عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره معاذ. وعمرُو بن العاص . 

وقيل: لما وقع الطاعون؛ قال عمرو بن العاص: إنه رجْرّء فتفرّقوا 

فقال: صحبتُ رسول الله يله وعمدو أضلّ من بعير أهله» إنه دعوة 
نبيكم» ورحمة من ربكمء وموت الصالحين قبلكم. فاجتمعوا له ولا 
تتفرقوا عنه» فبلغ ذلك عَمْرَآء فقال: صدق. 


قوله: «وبقية الناس» : 


نف 0 


(ك): أي: بقية الصحابة» وإنما قال كذلك تعظيماً لهم؛ أي: كأ 
الناسَ لم يكونوا إلا الصحابة. 

قال الشاعر: 

وعطف «أصحاب» على «الناس» عطف تفسيري» و«تقدمهم» من 
الإقدام» بمعنى التقديم» والغرض: أنا لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه" . 

* قوله كَل : «ادع لي المهاجرين الاولين» : فدعاهم, ثم دعا 
الأنصارء ثم مَشْيَّحَة قريش من مُهاجرة الفتح . 


.)١6 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


1ه 


قال القاضي : والمراد بالمهاجرين الأولين: من صلى للقبلتين» فأما 

لب 0 
وأما مهاجرة الفتح: فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح؛ إذ لا 

ام 

وقيل: هم مُسْلِمَة الفتح الذين هاجروا بعده؛ فحصل لهم اسم دون 
الفضيلة . ْ 

قال: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم : مَشيَحَة قريش7". 

(3): (المشيخة): الشيوخ» وهي بكسر الشين» وإنما أخَرهم عمر 
لتأخرهم في الإسلام والهجرة» لكن استشارهم. ولم يختلف عليه منهم 
أحدء فترجّح عنده رأيُهه”" 

ار عر ا ار تر ل وبأنه 
أحوطء ولم يكن تقليداً لمُسُْلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين. 
وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع» وانضم إلى ذلك رأي مشيخة قريش» فكثر 
القائلون به» مع ما لهم من السنّ والخبرة» وكثرة التجارب»؛ وسداد الرأي» 
وحجة الطائفتين واضحة مبينة: وهما مستّمِدَّان من أصلين في الشرع : 

أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. 

والثاني : الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. 
والصحيح : أن عون ب نه قصد الرجوع أولا بالاحتيات ثم بلغه حديث 


010 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١9/١5(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (511/5). 


و 


عبد الرحمن بن عوف, فحمد الله على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
نص رسول الله كَكة. 

وأما قول: إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن : فيحتمل أن سالماً لم 
يبلغه أن عمر عزم على الرجوع قبل حديث عبد الرحمن . 

ويحتمل: أنه أراد [لم يرجع] إلا بعد حديث عبد الرحمن” . 

* قوله : «أني مصبح على ظهر» : 

(ن): هو بإسكان الصاد؛ أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة» راجع 
إلى وطنيء فَأَصبِحُوا عليه» وتأْهّبُوا له9 . 

(ق): أي: على ظهر طريق مرتحلاء فأصبحُوا عليه . 

* قوله : «أفراراً من قدر الله» : 

(ك): «القضاء» : هو عبارة عن الأمر الكل الإجمالي الذي حكم الله 
به في الأزل» و«القدر»: عبارة عن جزئياتٍ ذلك الكلَىٌء ومُفَصَّلاتِ ذلك 
المُجْمَلء التي حَكم بوقوعها واحدا بعد واحد في الإنزال. 

قالوا: هو المراد بقوله تعالى: 8 وَإن من سَمْءِ إلا عِنْدَنًا حََآينُهُ وما 
مزل إِلَّابِقَدَر مَعَُورٍ [الحجر : , 

* قوله : «لو غيرك قالها» : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١9/١5(‏ 

.)5١١ /١5( المرجع السابق‎ )١( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 117). 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5/51١(‏ 
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(ن): جواب (لو) محذوف, وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب 
«التحرير» وغيره : 

أحدهما: لو غيرك قالها؛ لأدَّبتهِ؛ لاعتراضه عليّ في مسألة اجتهادية 
وافقني عليها أكثرُ الناس» وأكثر أهل الحَلَّ والعقد فيها. 

والثاني : لو غيرك قالها؛ لم أتعجبء. وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك؛. مع ما أنت عليه من العلم والفضل . 

ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الذي لا شك في صحته. 
وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يَرْدٌ المقدور. 

وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم. ومجانبة أسباب 
الهلاك» وإِن كان كلّ واقعاً بقضاء الله وقدره السابق في علمه. 

وقاس عمر طن على رَعْي العُدْوتينِ؛ لكونه واضحا لا ينازع فيه أحدء 
مع مساواته لمسألة النزاع . ْ 

ومقصود عمر: أن الناسّ لِي رَعِيةٌ استرعانيها الله تعالى» فيجب على 
الاحتياطً لهاء فإن تركته ؛ نُسبثُ إلى العجزء واستوجبثٌ العقوبة. 

و«العدوة» بضم العين وكسرها: جانبُ الوادي» و«الجدذبة؛. بفتح 
الجيم» وإسكان الدال المهملة : هي ضد الخصبة . 

وقال صاحب «التحرير» : الجدبة هاهنا بسكون الدال وكسرهاء قال: 
والخصبة كذلك, انتهى7" . 

* قوله: «وكان عمر يكره خلافه»: الضمير راجع إلى أبي عبيدة؛ 


60 انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3٠ /١5(‏ 
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أي : كان عمر ذه معظماً لأبي عبيدة» معترفاً بوفور فضله وعلمه وورعه» 
يكره أن يخالفه؛ ولكن الحق أَحَقُ أن يُتبَعْ. 
* قوله : «نعم نفر من قدر الله : 
(ق): أي: لا مَحِيصَ للإنسان عما قدّره الله» لكن أمرنا الله تعالى 
ارس المارت والمهلكات» وبجلب المنافع» ودفع المضارء والمقصّر 
في ذلك 31 عادة وشرعاء منسوب إلى التفريط عقلاً وسمعاًء وإن زعم 
أنه المتوكل على الله» المستسلم لأمر الله . 
ولمّا بيّن ذلك عمر بالمثال؛ لاح الحق» وارتفع الجدال؛ ثم لم يبرح 
عمر من مكانه. حتى جاء الحق ببرهانه» فحدثهم عبد الرحمن [بما قاله في 
ظ ذلك النبيٌ ك]ء فس بذلك عمر سروراً ظهر لديه» فحمد الله. وأثنى 
عليه؛ حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع الجدال» وحصل الجمع» فرجع 
إلى المدينة سالماً موفوراء وإن كان في [سعيه] ذلك مصيباً مشكورا؟" . 
*#* 


و ً 


١>,‏ - وَعَنْ أسَامَة بْنِ رَيِدٍ و عَنِ الي له قَالَ: : «إدا 
سَمِعْكمْ الطاعونٌ أَْضي " قلا تَدْحُْلومَاء وَإِذا وَقَعْ بأَرْض » َنم 
فبهّاء قلا تَخْرُجُوا مِنْهًا متفقٌ عليه . 

* قوله عَلِلاِ : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها» : 


(ن): فيه منع القدوم على بلد الطاعون» ومنع الخروج منه فراراء أما 


.)51١8 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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الخروج بعارض وغرض؛ فلا بأس بهء هذا هو مذهب الجمهور. 

قال الجمهور: قال القاضي: حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار 
منه كالفرار من الزحف”2 . 

قال: ومنهم من جوز القدوم عليه» والخروج منه فراراً. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب. وأنه ندم على رجوعه من سَرْغ . 

وعن 5 موسى ومسروق والأسود: أنهم فروا من الطاعون. 

وقال عمرو بن العاص: فِرُوا من هذا الرّجز في الشعاب والأودية 
ورؤوس الجبال”") 

فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة© . 

وتأول هؤلاء النهيّ على أنه لم ينه عن الدخولٍ عليه والخروج منه؛ 
مخافة أن يصيبه غيرٌ المّقدورء لكن مخافة الفتنةٍ على الناس؛ لثلا يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره. 

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطيّرّة» والقرب من المّجذوم» وقد 
جاء عن ابن مسعود 5ه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفارٌ». 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً. 
وهو حديث صحيح . انظر : ا(صحيح الجامع الصغير» (5785). 

0( رواه مطولا الإمام أحمد في «المسند» (0/ 58؟)2 وابن جرير الطبري فى «تهذيب 
الآثار» (ص84 - الجزء المفقود). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 

)20 رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (// ا" . 
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أما الفار فيقول : فررث فنجوت . 

وأما المقيم فيقول: أقمث فمَتٌ. 

وإنما قَدَ من لم يأتِ أجَلهء وأقامَ من حضر أجَله. 

والصحيح : ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر 
الأحاديث الصحيحة . 1 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله 6: ١لا‏ تَتَمَنُوا لقاء الْعَدوٌ 
وااسألوا الله العافية» فإذا لقيتَمُوَهُم ؛ فاصبرًُوا)"2. وفي هذا الحديث: 
الاحترازٌ من المكاره وأسبابهاء وفيه: التسليم لقضاء الله تعالى وقدره عند 
حلول الآفات» واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غير الفرار» 
ودليله صريح الأحاديث”2 . 

(تو): النهي عن الخروج يحتمل: أنه أراد إذا خرج الأصحّاء ضاعتٍ 
المرضى ممن يتعهدهم» والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم . 

(ق): إنما نهى عن القدوم [عليه]؛ أخذاً بالحزم والحذرء والتحوّز 
من مواضع الضرر. 

وإنما نهى عن الفرار منه؛؟ لأن المقيم لعله قد أخذ بحظه منه؛ لاشتراك 
أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف 
إلى ما أصابه من مساوىء الوباء مَشّقَاتِ السفرء فيتضاعف الألمٌ» ويكثر 
الضررء فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق. 


. من حديث عبدالله بن أبي أوفى ذه‎ »)58٠١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١9 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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ولذلك يقال: قَلّما في أحدٌ من الوبا فسَلِمَ» ويكفي من ذلك رت 

قوله تعالى : نكر ب ا ا ا فقا 
لْهمَأَلَهُ مُويُواً ©[البقرة: 47 7] . 

قال الحسن : خرجوا حذراً من الطاعونء فأماتهم الله في ساعة واحدة» 
وهم أربعون ألفاً. 

وقالت طائفة أخرى : يجوز القدوم على الوباء» والفرارٌ منهء فإن عمر َي 
ندم على رجوعه من شو » إوهال” اللهم ؛ اغثر لي رجوعي من سر 1" 
وكتب إلى عامله بالشام بأنه [إذا] وقع عندكم الوباء؛ فاكتب إلى حتى 
أخرج إليه . 

وكتب إلى أبو عبيدة في الطاعون يعزم عليه أن يقدم عليه؛ مخافة أن 
يصيبه الطاعون . 

قالوا: الال محدودة لا يتقدم [شيء] عن وقته ولا يتأخرء 
فالواجب صحة الاعتماد على الله» والتسليم لأمره. 

فالقدوم على الوباء» والفرار سيّانِ بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأول هؤلاء الحديث كما سبق2». 

تكميل : قال أبو عمر بن عبد البر : لم يبلغني أن أحدا من حَمّلة العلم 
فرّ من الطاعون. إلا ما ذكر ابن المديني: أن علي بن زيد بن جدعان هرب 
من الطاعون إلى السَّيَالة فكان يُجَمّع كلّ جمعة ويرجع. وكان إذا جمّع ؛ 


. ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)51 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
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صاحوا به : فر من الطاعون. فمات بالشيالة7. 


وذكر أبو حاتم عن الأصمعي : أن بعض البصريين هرب من الطاعون. 


لنيُسْبَقَ اللهأعلى جمار ولاعلى ذي مَْمَةٍطيَّارٍ 
أو يأتىّ الحَنْفُ على مقدار قَدَْيُصبِحٌ اللهأمامٌ السّاري 


(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: خروج الإمام بنفسه في 
ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال رعيته» ويزيل ظلم المظلوم. 
ويكشف كَرْبَ المكروب. ويَسّدَّ خَلَةَ المحتاج» ويقمع أهلّ الفساد» ويخاقه 
أهل البطالة والأذى والولاة» ويقيم في رعيته شعائرَ الإسلام» ويؤدبَ من 
رآهم مُخْلَين بذلك . 

ومنها : تلقي الأمراءء ووجوه الناس الإمامٌ عند قدومه. وإعلامهم إياه 
بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاءء وغير ذلك . 

ومنها: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة. 
وتقديم أهل السابقة في ذلك . 

ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديمٌ أهل الفضل على غيرهم. 
والابتداء بهم في المكارم . 

ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في الأحكام . 


ومنها: قبول خبر الواحد؛ فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن . 


.)75١60 /5( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
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ومنها: صحة القياس» وجوازٌ العمل به. 

ومنها: ابتداءً العالم بما عندّه من العلم» قبل أن يُسأَلَهُء كما فعل 
عبد الرحمن . 

ومنها: اجتنابٌ أسباب الهلاك . 

ومنها: منع القدوم على الطاعون. والفرار منه» انتهى7" . 

ومنها: أن من خرج في سفر قَربِةٍ يستحب له أن لا يرجع حتى يُتكّه ؛ 
لقولهم : (خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه)”" . 

وقال يلد لعلي ذَنهء لما بعثه إلى خيبر» وتفل في عينيه وكان أرمد : 
١ذْهَبْ‏ ولا تبث حنَّى يَفْنَحَ الل"عَلِيكَ». فلما ذهب غير بعيد؛ نادى ‏ ولم 
يلتغت -: على ماذا أقاتلهه2)؟ 

ومنها: القدةة بالعلماء والصالحين» وأهلٍ الخير والدين؟ وإرادة 
طول تكذيع:فى النائيا» بون تستق أن المقدور كات . 

ورُوي: أن عمر ذنه كتب إلى أبي عبيدة في طاعون عمّواس يستقدمه 
الحدحة : فأجابه : دعني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» تريد أن تستبتن. من 
ليس بباق؟ ! 

ومنها: فضيلة المُعَمّرينَ والمشايخ» الذين حَنَكَنْهُم التجاربُ» وأتت 


عليهم الأهوال . 
)غ0 انظر : ااشرح مسلم» للنووي .)31١ >1١ /١5(‏ 


0( رواه البخاري (9450*ه6) من حديث اسن عباس وها . 
69 رواه مسلم /75٠065(‏ 77). من حديث أبى هريرة ذه . 
(8) فى الأصل : «الأموال». 
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وقيل: عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم وإن فقدوا ذكاء الطبع» فقد مرت 
على عيونهم وجوه العبّره وتصّدَّت لأسماعهم آثارٌ الغيّر. 

وقيل : 
إذا طال عَذر المراءفى غير اف أفادث لَهُ الأيّامُ في كَرّها عَقَلا 

(أحاديث تتعلق بهذا الباب) 

عن جابر 5ه قال: سمعث رسول الله كَلِ يقول في الطاعون: «الفَارُ 
منه كالفارٌ من الحك + وكن :ضير فيه كان له أجة شهيد1» برواة أحمد» 
والبزار» والطبراني("©» قال المنذري : إسناد أحمد حَسَن0" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : ١لا‏ تفتى أمَنِي 
إل بالطتن والطاعونة». قلت يا وسوك الله هذا الطعر قد .عرقتاة». قما 
الطاعون؟ قال: «غدَّة كغدّة البَعير» المُّقيمُ بها كالشَّهِيدِء والقَارٌ منها كالفار 
مِنَ الرّخف)». رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. 

: .ال . ماه » افع 2 2 0 

وفي رواية لابي يعلى: أن النبي جَكِلِ قال: «وخزة تصيبٌ أمَّتِي من 
أعدائهم مِنَ الجنٌّ. [غدَّة] كغدّة الإبل» مَنْ أقامّ عَليها كان مُرابطاً» وَمَنْ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 707): والطبراني في «المعجم الأوسط» 

.)8980( 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .»)١540‏ وأبو يعلى فى «المسند» (2»)5508 


والطبراني في «المعجم الأوسط» (001). وإسناده حسن. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (4م١٠5١).‏ 


> 


27 به كان شهيداء ومن فر منهُ كان كالفا” من الرّحف»» رواه البزار(١»2.‏ 
قال المنذري: إسناد الكلّ حسن” . 

وسبق في آخر (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة) أقسامٌ الشهداء. 
وفي (الباب الثالث) فضيلةٌ الصبر في الطاعون والوباء. 


[لالالا 


)غ2 ورواه أبو يعلى في «المسند) (555685). 


6 أ( 


* قال الله تعالى: لوَمَاكَمَرَ سْلَيَمَنُ وَل النّيتطيرت 
آي 2 ا نَ النّاصسَ أَليَحرَ » الآية [البقرة: .]٠١7‏ 


(الباب الثاني والخمسون بعد المئتين) 
00 0 7 
(م): «السحر» في اللغة: عبارة عما لطف وخفي سببه. وفي الشرع : 
سركت ّ 0 و ١‏ 3 اماس ظ 
مختّصْ بكل أمر يخفى سببّه ويتخيّل على غير حقيقة. ويجري مجرى 
و 5 
التمويه والخداع. ومتى أطلق ولم يقيد؛ أفاد ذمَّ فاعله9" . 
5 دسو و سس ممه و0 وى مدب و راث نه 
* قوله تعالى: «وَأتَّبَعُوا ما تدلُو آلتَّمَنطِينُ عَلَ مُلَكِ سُلَيْمَنَ #[البقرة: 
5 رات و 
روى ابن جرير عن شهْر بن حَوشب قال: لما سلِبَ سليمان عليه 
السلام مُلْكّه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من 
أراد أن يأتى كذا وكذا؛ فليستقبل الشمسء وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن 
يفعل كذا؛ فليستدبر الشمسء وليقل كذا وكذا. 


() انظر : «تفسير الرازي» (7/ .)١185‏ 


ا/ا 


فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان 
بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت كرسيه» فلما مات سليمان 
عليه السلام» قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن 
نبيً» إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دَلَّهِم على 
المكان الذي دفن فيه. 

فقالوا: .وال لقد كان سليمان ساحراء. [هذا سحره]»: .بهذا تعيدناء 
وبهذا قهرنا. 

وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. 

فلمًا بعث الله النبئَ [محمدا] كَل وذكر داود وسليمان» فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياءء 
وإنما كان ساحرا يركب الريح» فأنزل الله كك : #وَآتَبَعُوأ مَاتَدُْوا آلَّمنطِينٌ كَل 
ُلك سُلْتِمَنّ ©[البقرة: 25)») فمعنى الاية : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ‏ ما ترويه وتحيثة 
الشياطين على ملك سليمان» وعذدَّاه ب (على)؛ لأنه ضمّن معنى (تتلو) : 
(نكدث). 

التعلبي: لعَلَ مُنْكِ سلَدِمَنَ 4؟ أي: في ملكه وعهده. 9وَمَا كَمْرٌ 


مَلَيَمَنُ # بالسحر؛ فإن السحر كفرء #وَلكي الشَّيَنطِي رح كَمَرُو) 20# . 


* *# 


() الظر: اتفسين اين كثير ا :)81١8-71(‏ 
(0) انظر: «تفسير الثعالبي» /١(‏ 147). 
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9 - وَعَنْ أبِي هريْرة 4#5» عَنِ التبيع كلل قال : 
«اجْتَبُوا السّبْمَ المُوبِقَاتِ»» قَالُوا: ييه الله! وَمَا هرء؟ قَالَ: 
«الشرك باش وَالسَّحْرُ وَقَثْلٌ النَفْسِ لني حَرَ م الله إل بالحَقٌ. 
وَأكل الوبَاء وأكل مَالِ البتِيم» وَالتَوَلّي : يوم ارات وَقَذْفٌ 
المُخْصَّنَاتِ المؤمناتٍ الغافلآتِ»»: متفقٌ عليه. 


* قوله كك : «اجتنبوا السبع الموبقات»: سبق ل (الباب السبعي: 
بعد المئة). 


[لالالا 


0/1 


2000 


إذا خيف وقوعه بأيدي العدق 


4 عَنِ ابْنِ عَمَرَ 4اء قالَ: نْهَى رول الله كلل أنْ 
يُسَافرَلْرآنٍ إلى أَرْضٍ المَدُو. متفقٌ عليه. 

* قوله : «نهى أن يسافر بالقرآن» : 

(ط): الباء في «بالقرآن» زائدة » والقرآن يم مقام الفاعل» وليست 
كما في قوله: «لا تسافروا بالقرآن»9©؛ فإنها حال» كما في قوله: دخلت 
عليه بثياب السفر”". 

(ن): فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ لها ويد 
في رواية أخرى: «مَخَافَة أن يَنالهُ العَدُوٌ)(". فهذه هي العلة» لثلا ينتهكوا 
حرمتّهء فإن أُمِنَتْ هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر 
عليهم؛ فلا كراهة» ولا مَّنمَ منه» هذا هو الصحيحء وبه قال أبو حنيفة, 
والبخاري» وآخرون. 


010( رواه مسلم /١859(‏ 5). من حديث ابن عمر وا . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)١54806‏ 
2 رواه مسلم 2)١855(‏ من حديث ابن عمر وًَْا . 


/ 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقاً. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجوازٌ مطلقاًء والصحيح عنه ما سبق» 
وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي وله وغلط بعض المالكية. 

واتفق العلماء على: أنه يجوز أن يُكتّب إليهم كتابٌ فيه آية» أو آيات. 
والحجة فيه كتاب النبي يلِ إلى هرقل . 

قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير 
التي فيها اسم الله تعالى» وذكره سبحانه7©. 

(ق): ظاهر هذا النهي تحريمٌ السفر مطلقاً» فيستوي فيه الجيوش 
والصسرايا؛ سيدا للدريية1: 

(شف): كان جميع القرآن محفوظاً عند جميع الصحابة» فلو مشى 
[مَن عنده] بعض القرآن به إلى أرض العدو ومات؛ لضاع ذاك القدر الذي 
كان عنله . 

(ط): ذهب في هذا إلى الكناية؟ لأن المصحف لم يكن في عهد الني مَل 
فتقول: لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما نسح وكتب في عهده ككل؟ أو يكون 
إخباراً عن الغيب©. . 


(حس) : حمل المصحف إلى دار الكفر مكروة. كما جاء في الحديث» 


.)١7 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)591/8 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )"( 
.)١586 /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )2 
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ويكره تنقيش الجدر والخشب والثياب بالقرآن» وذكر الله تعالى. 


ورخص قوم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل7" . 


لالالا 


.)519 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


ك/ 


قْ ال كل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


> ه 7 أ 0 5 ُْ ا "يم 58 8 ير 2 7 1 
6 9 عن أمٌ سَلمَة رضي الله عنهًا: أن رَسول الله َل 


2 . ' بارخ 4غ 201 57 2 و سس ٠‏ را يز ل لبر 

قال: «الذي يَشرّب في انِبَةِ الفضة إنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نار جهنم» 
عو ا” 

. متفق عليه‎ ١ 


* قوله ككلهِ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة». سبق في (الباب 

الحادي بعد المئة) . 
1# 6ه 

كلوقه خيدنة ضيهء قال: إِنَّ النََىَ كل نهاناً عَنِ 
الحَرِيرِ» وَالدّيباج» وَالشُرب في آنيَةِ الدّمَبٍ والفِضَّةَء وقال: «هُنَ 
لهُمْ في الدُنيَاء وَهِيَ لَكُمْ في الآخرة» مُتَفَقُ حلي 

وفي روابةٍ في «الصَّحِِحَيِنِ عَنْ خدَبْفَةَ #6 : سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يقولٌ: «لا تلْبَسُوا الحَرِيرَ ولا الدَيبَاج وَلا تشربُوا 


// 


5 5 7 ووو 98 
في آنِيَةٍ الذْهَبٍ وَالفِضْدء وَلا تأكلوا في صِحَافِهًا؛ . 

* قوله يِه : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»: سبق في (الباب الثاني 

بعد المئة). 
 #‏ ا 
رمه وس 5 ل لت هو ع هس 0 

17 9 وَعَنْ أنس بْن سيّرين» قال: كنت أنس بْن مالك ضف 
عند نفر مِنَ المجُوس» فجيء بفالوذج على إناءِ مِنْ فضةٍء فلم 
7 َّ 5 مي ره 0 1 0 عه ش ا 
يأكله. فقيل له : حوّله : فحَوَّله على إناءِ مِنْ خلنج. وجىء به فأكله . 
رواه البيهقئٌ بإسناد حَسّن . 

«الخَلنجٌُ» : الجفنة . 


* قوله : «فحوله على إناء من خلنج» بخاء معجمة . 


[لالالا 


,8 


تحريم لبس الرجل ثوبا مُرَعفرأً ١‏ 


4 عَنْ أنسٍ ضف قَالَ: نهى التبِنْ كله أنْ يتَرَعْفْرَ الوَجَل : 
متفقٌ عليه . 

* قوله : «نهى أن يتزعفر الرجل» : 

(ن): هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس المزعفر 
على الرجل 20 . 

6 د 

849 2 وعَنْ عَبِدِالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 244 قالَ: رَأى 
ا كلا عَلَىّ وبين مُعَصَفْرَينِ قَقَالَ: «أَتُكَ أمرتك. بهذا 
قلت : أَعْسِلَهُمَا؟ قال: «بَلُ أَحْرِقَهُمَا» . 

وفي رواية: فقال: (إِنَّ هَذَا مِن ثيَاب الكفّارء قلا تلْبَسْهَاء 
رواه مسلم. 


* قوله ككل : «أمك أمرتك بهذا؟» : 


.)74/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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(ن): أي : إن هذا من لباسهن وزيُهن وأخلاقهن, انتهى2 . 
(ق): في رواية: «إِنَّهما مِن لباس الكمّار فلا تلْبَسْهُماه0©» فالظاهر : 
أن علة النهي التشبه بالكفارء أو التشبة بالنساءء فهما علتان في المنع» 
ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما. 
والأمرٌ بالإحراق مبالغة في الزجرء ومن باب [جواز] العقوبة في 
الأموال» ولم يُسْمَعْ بأحد قال بذلك7©. 
(ن): نظيرٌ هذا أمرُ تلك المرأة التي لعنتٍ الناقة بإرسالهاء وأمرُ أصحاب 
بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراط الولاء» وكل هذا عقوبة وتغليظ ؛ لزجره 
وزجر غيره'. 
(قض): قيل: أراد بالإحراق إفناءً الثوبين ببيع أو هبةء ولعله استعارة 
عنه للمبالغة والتشديد في النكير وإنما لم يأذن في الغسل ؛ لآن الخخصفه 
وإن كان مكروهاً للرجال؛؟ فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله تضبيعاً وإتلافاً 
للمال» ويدل على هذا التأويل ما روي : أنه أتى أهله وهم يَسْجُرون التنور 
فقذفهاء ثم لما كان من الغد أتاه فقال: «يا عبدالشى ما فَعَلَتَ». فأخبره فقال: 
«أفلا كَسَوْتَهُما بعضّ أهلك؟ فَإنَه لا بأسَ بهما للنساء»© . 


.)60 /١5( المرجع السابق‎ )١( 

68 رواه مسلم (/ا/ط1١55/ .)1١0/‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 889). 

642 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١5(‏ 


)2 روآاه أبو داود (كك١٠:).‏ 


وإنما فعل عبدالله ما فعل؛ لما رأى من شدة كراهة رسول الله كلو أو 
لفهمه الظاهرء أو لتوهمه عموم الكراهة” . 

(ن): اختلف في الثياب المصبوغة بالعصفرء فأباحها جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: 


غيرّها أفضل منها 
وفى رواية عنه : أنه أجاز لبسها فى البيوت» وأَفْنِيةِ الذّور» وكرهه في 
المحافل والأسواق ونحوها. 


وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه»ء وحملوا النهي على 
. هذا؛ لأنه ثبت أنه يك لبس حلة حمراء»ء وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 
قال: رأيت النبي بك يصبغ بالصّفرة9©. 

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج» 
فأما ما صبغ غزله» ثم نسج: فليس بداخل في النهي . ظ 

وحمل بعضهم النهي هاهنا على المُّحْرِم بالحج أو العمرة؟ ليكون موافقاً 
اا 00 

وأما البيهقي: فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السئن» : 
الشافعي الرجل عن المزعفرء وأباح المعصفرء فقال ‏ أي : با 
إنما رخَّضْتْ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي كله النهي 


.)١5١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١١40( ومسلم‎ ,.)١58( رواه البخاري‎ (0,0 


م١‎ 


عنه إلا ما قال علي ذَنه : نهاني. ولا أقول: نهاكه0©. 

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم» ثم 
ذكر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذاء ثم أحاديث أَخَرَء ثم قال: 
ولو بلغت الشافعتَ ؛ لقال بها إن شاء الله . 

ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي كله 
خلاف قولي؛ فاعملوا بالحديث. ودعوا قولي» وفي رواية: فهو مذهبي. 

قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به 
قال: وقد كره المعصفر بعض السلف. وبه قال أبو عبدالله الحَلِيمِيٌُ من 
أصحابناء ورخص فيه جماعة. والسِّنة أولى بالاتباع, لي 0 


*0 * 


- وَعَنْ قيس بْنِ أبي حَازِم؛ قالَ: دَخَلَ أبُو بكر الصّدّيقٌ طايه 

ال حْمَنَ يُقال لهًا: رَيْنَبُء قرآمَا لا تتَكَلَّم. فقالَ: 
مَالَّا لا تتكَلّم؟ فقالوا: حَجَتْ مُصْمِتَة فقالَ لَها: تَكَلَّى؛ فَإِنَّ هذا 
لا يحل هذا من عَمَلٍِ الجَاهِليّة! فتَكَلّمَتْ . رواه البخاريٌ. 

* قوله : «هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية» : 

قال السَّدَيٌ : كان في بني إسرائيل : من أراد أن يجتهد صام عن الكلام: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 45). والنسائي (01177). وإسناده حسن كما 

ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 05). 


ذه 


كما يصوم عن الطعام. فلا يتكلم حتى يُمُسيَّء ومنه قول مريم عليها السلام : 
ون نَدَْث ليم صَوْم دن أْكَيِملَوَْإنيسيًا 14مريم: :5]» فلعل كفار قريش 
اقتدوا بهم» وتلقّوه منهم» فنهى الإسلامٌ عن ذلك . 

وظاهرّه: التحريدٌ» كما بينه الصديق #ه» روى ابن أبي حاتم» وابن 
جرير غر تحارثة قال كتنت عق ابن بسعورة» فجاء رجلاق» يلم احدهماء 
ولم يسلّم الآخرء فقال: ما شأنك؟ فقال أصحابه: حلف أن لا يُكلّم الناس 
اليوم» فقال عبدالله : كَلَّم الناسَ» وسلَّمْ عليهم؛ فإن تلك امرأة علمث أن 
أحدآ لا يصدقها أنها حملت من غير زوج يعني بذلك مريم ‏ ليكون عذراً 
لها إذا سئلت20 . 


لالالا 


(0) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره») /١5(‏ 7/6). 


اذه 


5 عَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقَاصٍ ؤ : أَنَ الََىَ كل قال : «مَنِ 
ادَعَى إلى غَبْرِ أبيهء وَهُوَ يَْلمْ أنه غَيْدْ أبيو» فَالجَتَهُ عَلَْهِ حَرام) 
متفق عليه . 

* قوله كلِِ: «من ادعى إلى غير أبيه» : 

(3): أى 5 انتيب اليد واكذه أباه» وقوله: «وهُو يَعْلَهُ) تقيبد لابد 
منه؛ فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء. 

وقوله : «فالجنة عليه حرام» فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه محمول على من فَعَلَهُ مُستّحلاً له. 

والثاني: أن جزاءه أنها محّمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهلٍ 
السلامة» ثم إنه قد يُجازىء» فيُمْنعها عند دخولهم» ثم يدخلها بعد ذلك» 
وقد لا يُجازى» بل يعفو الله تعالى عنه» ومعنى «حرام) : متو 01 


نيبا ييا لين 


.)00 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وعَنْ أبي هُرَيْرَة طه. عَن النَبِيّ يكلوء قَالَ: «لا تَرْغَبُوا 
عَنْ آبإيكم» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيو» فَهُوَ كفْر متفقٌ عليه . 

* قوله يكلِ: «رغب عن أبيه» : 

(ن): أي: ترك الانتساب إليه وجحدهء يقال: رغبت عن الشيء: 
تركته وكرهيّه » ورغبثُ فيه: اخترته وطلبئُه . 

وقوله : «فهو كفر» فيه تأويلان أيضاً: 

أحدهما: أنه في حقّ المُستحل . 

والثاني: أنه كفْرُ النعمة والإحسان في حقٌ الله تعالى» وحق أبيه» 
وليس المرادُ الكفرَ الذي يخرجه عن ملة الإسلام . 

وهذا كما قال النبي كل: «تَكْفْرْنَ20. ثم فسره بِكَفْرانِهنَ النعمة 
وكفران العس 2 

(ق): هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخْسَّةٍ مَنصب 
الأب ودناءته» فيرى الانتساب إليه عارآء ونقصاً في حقه . 

ولا شك أن هذا محرمٌ معلومٌ التحريم» فمن فعل ذلك مستجلاً؛ فهو 
كافر حقيقة ؟ فيبقى الحديث على ظاهره . 

وأما إن كان غير مستحلٌ ؛ فيكون محمولاً على كفران النُعم والحقوق؛ 
فإنه قابل الإحسان بالإساءة» ويصدق على هذا اسم الكفر لغة وشرعاً. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 07). 


6م 


ويحتمل أن يقال : أطلق عليه للك لأنه تشبه بالكفار أهلٍ الجاهلية» 
وأهل الكبْر والأنَمَةِِ فإنهم كانوا يفعلون ذلك. انتهى0© 

يدخل في هذا الوعيد من ينتسب إلى العثرة الطاهرة من غير يقين. 
فإن الانتساب إلى من غبّه منذ ثمان مئة سنة لابد من أن يكون المنتسب إليه 
[على] بصيرة. 

وكان بعض العارفين الأولياء من السادة يحترز من الانتساب إليهم 
ويقول: إن كان لهذا النسب حقيقة؛ نفعني في الآخرة. 


* *# 


1 - وَعِنْ يزيد بْنِ شريكِ بْنِ طارق . قال : : رَأَبْتْ ت عليَاً حلي 
على المِنبرٍ يَحْطْبُء فَسمِِعْتُهُ يَقولُ: لا وَاللها مَا عندَنا مِنْ كناب 
ْرؤُهُ إلا كاب الله وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةَ قَتَشَرَمَاء فإذا فيها 
أسْنَانْ الإبل وَأَسْيَاءُ مِنَ الجرَاحَاتٍء وَفيهًا: قالَ رَسُولُ الله كله : 
مَا بَيْنَ عبْر إلى لَوْرِء فَمَنْ أَحَدَتَ فِبهًا حَدَثا أو آوَى 
مُحْدِئاًء فعَليْهلَعْنَةُ الله وَالمَلابِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ الله منة 
2 القيامَةٍ صَرْفاً وَلا عَذْلاَء ذمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بها 


لناقع. فَمَنْ أَخْفْرَ مُسْلِماء فَعَلَيْهِ لَعْنَهٌ الله وَالمَلائْكةٍ وَالنّاسِ 
4 جْمَعِينَ» لا يَقبَلٌ الله مِنهُ يَوْمَّ القيّامَةٍ صَرْفاً ولا عَذْلآَه وَمَن اذَّعَى 


«المَدِينةٌ ام 


1 


.)555 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1م 


إِلَى غَيْرِ أبيوء أو انْتَمى إِلَى غَيْرٍ مايه فَمَلَيْه لَْنَهُ الله وَالمَلائِكَةٍ 
الئاس حم له يَغْبّلٌ الله منة يوم القيّامَة صرفاً وَلا عَدلاً» متفق 
عليه . 

«دمَّة | لمَسْلِمِينَ»: أيْ: عب عَهُْدَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ. «وَأَخْفْرَة : 
نَقَضّ عَهْدَهُ. «وَالصَّرْف: النَّوْبَةُ» وَقِبِلَ: الجيلةٌ. «وَالعَدْلُ»: 
الفداء . [ 


* قوله : «إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» : 

(ن): في رواية لمسلم: (من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
وما في هذه الصحيفة؛ فقد كذبت""'. هذا ايه نه بإبطال 
ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن علياً ذه أوصى إليه 
النبينُ كل بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» 
وأنه يل حص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوي باطلةٌ 
واختراعات فاسدةٌ لا أصل لهاء ويكفي في إيطالها قولٌ علي طفد 

وفيه دليل على كتابة العلم''. 

»* قوله كه : ل 

(ن): «عير» بفتح العين المهملة». وإسكان المثناة تحت. هو: 


)0 رواه مسلم .)511/1١137/٠(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١57‏ 


/ام 


جبل معروف . 

قال بعض العلماء: «ثور» هنا وهم وإنما «ثور» بمكة» قال: والصحيح : 
«إلى أحْدف قاله القاضي», وكذا قال أبو عبيد. 

قلت؟ يحتمل أن اثورا» كان اسم لجل هتالده. إما أخد» وإما غيرهة 
فخفىَ اسمّه0©. 

(نه): قيل: إن «عَيْراً جبلٌ بمكة؛ ويكون المراد: أنه حرّم من 
المدينة قَدْرَ ما بين اعير» و«ثور» من مكةء أو حرم المدينة تحريماً مشل 
تحريم ما بين «عير» واثور» بمكة على حَذْفٍِ المضاف؛ ووَضّفبٍِ المصدر 
المحذوف2©. 

* قوله: «فمن أحدث فيها حدثاً) : 

(نه): (الحدث): الأمر الحادث المُنكرء الذي ليس بمعتاد» ولا معروف 


وقوله: ١محدثا»‏ بكسر الدال وفتحهاء على الفاعل والمفعول. 
فمعنى الكسر : مَّنْ نصّرَ جانياً وآواه» أو أجاره باتما رط يدرس 


© 


أن بُقتَصِء هك 
والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الويواء فيه : الرضا 
به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرَ فاعلهاء ولم ينكرها عليه؛ 


الل المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 779). 


1/4 


فقد آواه0©, 

(ن): قال القاضي : معنى «من أحدث فيها حدثاً» : من أتى فيها إثمأء أو 
آوى من أتاه؛ وضمّه إليه وحَماهُ. 

يقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاً لكن 
القصرٌ في اللازم أشهرُ وأفصحٌ» [والمدٌ في المتعدي أشهر وأفصح]”" . 

قلث: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال تعالى: #إذ 
ينا إلَىأَلصَّحْرَوَ #[الكهف: 17]. 

قال: موَءَاوسَهُمَا إِلَ رَبْوَ و 4[المؤمنون: »]0٠‏ و«عليه لعنة الله»: وعيد 
شديد لمن ارتكي .هذا 

قال القاضي : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون 
إلا في كبيرة . 

ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه الملائكة» والناسُ أجمعون». 
وهذا مبالغةٌ في إبعاده من رحمة الله تعالى؛ فإن اللعن في اللغة: هو الطرد 
والوبعاد. 

قالوا: والمراد باللعن: هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد 
عن الجنة أول الأمرء وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
كل الإبعاد . 


.)"5١ /١( المرجع السابق‎ )١( 
. مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
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واختلفوا في معنى «الصرف والعدل» فقيل: [الصرف: الفريضة» 
والعدل : النافلة» وقال الحسن](2: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة» 
فكي الجمهور. 

قال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» وروى ذلك عن 

وقال يونس : الصرف: الاكتساب. والعدل : الفدية. 

وقيل: الصرف : [الدية]ء والعدل: الزيادة. 

قال القاضي: وقيل: المعنى: لا يقبل الله فريضتهء ولا نافلته قبول 
رضآء وإن قبلت قبولَ جزاءٍ . 

وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. 

وقد يكون معنى الفدية هنا: أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به 
بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن 
يفديه من النار بيبهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح”" . 

* قوله يك : «ذمة المسلمين واحدة» : 

(ن): المراد ب (الذمة) هنا: الأمان. ومعناه: أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح فإذا أمّنه أحدٌ من المسلمين؛ حَرْمٌ على غيره التعدّض له ما 
دام في أمان المسلم» وللأمان شروط معروفة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي 


() مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5١-1١5٠‏ 


4 


وموافقيه: أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لقوله: «يَسْعَى بها أَدْناهُو» 
وهما أدنى من الذكور والأحرار”" . 

(حس): ولم يجوّزه أبو حنيفة» وإنما يصح الأمان من أحاد المسلمين» 
إذا أن واحداً أو اثنين» أما إذا عقد الأمان لأهل ناحية؛ فلا يصح إلا من 
الإمام”. 

(قض): «الذمة»: العهدء سُّمِّي بها؛ لأنها يذه متعاطيها على 
إضاعتها . ظ 

«يسعى بها»: يتولاها ويذهب بهاء والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة» سواء صدرت من واحد أو أكثر»ء شريف أو وضيع”". 

* قوله: ١أخفر»:‏ 

نه ): خدرت الرجر احرف وجتظف قار 12 ذا كن له عير 
أي: حامياآً ووكيلاً وتخمّرتُ به: إذا استجئت بهء والخفارة بالكسر 
والضم الدّمام. وأخفرث الرجلَ: إذا نقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه 
للإزالة؛ أي : أزلتُ خفارته» نحو أشكيته : إذا أزلت شكواء . 

* قوله لله : «ومن ادعى إلى غير أبيه» : 

(نه) : (الدّغوة) في النسب - بالكسر ‏ هو أن ينتسب الإنسان إلى غير 


.)١55 /9( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (1/ .)7١١‏ 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (57/ .)١198‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 07). 
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أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهي عنه0©. 

(ن): هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» وانتماء 
العتيق [إلى ولاء] غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع الحقوق من 
الإرث والولاء والعقل» وغير ذلك©. 

* # # 

وَعَنْ أبي ذَرٌ طيه : أنه سَمِع رَسُولَ الله ل يقولٌ : 
الَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى لِعَيْرٍ أَبِيوء وَهُوَ يَعلَمْ إلا كف وَمَنٍ 
اذَعَى مَا لَيِسَ له فَليْسَ مِنّاء وَليتَبَوَْ مََعَدَهُ مِنَ النّاره وَمَنْ دَعَا 
رَجُلاً بالكفرء أ قال : عَدوَ اللّه» 06 كَذْلكَء إل حار عَلَيْه) 
مُتَفْقُ عَلِيْهِ؛ وَهَذا لَفْظ رواية مَسْلِم . 


* قوله يل : «من ادعى ما ليس له؛ فليس منا» : 

(ن): معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل 
لآينة! لسيت ابن + 

وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار»: معناه: فلينزل منزلة فيهاء أو 
نلخد متولا يهاه وإنه دعا وخير يلفظ الأفرة. ومعداء: :هذا دراقو. ققد 


يُجازى» وقد يُعفى عنه» وقد يُوفق للتوبة» فيسقط عنه ذلك” . 


.)١7١ /5( المرجع السابق‎ )١( 


(0) انظر: شرح مسلم» للنووي (9/ .)١55‏ 
فر المرجع السابق (9/ .)6١‏ 


01 


(ق): «ليس مناه ظاهره: التبرّي المُطْلقُء فيبقى على ظاهره في حق 
المُسْتَحِلٌ» ويُتأَوّل في غيره: بأنه ليس على طريقتنا؛ فإن طريقتّنا العدل» 
وترك الظله. 

قوله : «من دعا رجلا بالكفرء أو: يا عدو الله»: سبق في (الباب 
السادس عشر بعد المئتين) . 


لالالا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 505). 


نّ 


التحدير من ارنكاب 
ما نهى الله يك ورسوله يكل عنه 


* قال الله تعالى : طمَلِيَحَدَرِ الدِبنَ يفون عَنْ أمروء أن تيبم 

م بَصِيبهُمٌ عَذَابُ ليد #[النور: 57]. 

* وقال تعالى : 9وَيُسَزْرك متسس 14آل عمران: 18] . 

* وقال تعالى : #إنَّ بس رَيَكَ لَحَدِيدٌ [البروج : .]١١‏ 

* وقال تعالى : 9رَكَدَإِلى كَمْدُ ريك دا لَمَد اأشرئ وه ظطَلية إن 
حَدَممابِحَدِيدٌ 6[هود: .]1٠١١‏ 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئتين) 
(فى التحذير عن ارتكاب ما نهى الله كبك أو رسوله يكل عنه) 


#* قوله وا َلحَدَرِ رالَذِنَ يحَالِفُونَ عن مو © [النور : *]) سيق في 
* قوله تعالى : 9وَيسَدْرَصَكُمْ ألَهُنَفْسَه 1#آل عمران: 18]؟ أي : يحذركم 
نقمته في مخالفته» ربعار» في عذابه لمن .وال أعذاءة» وعادى أولياءه0" . 
لل انظر: ااتفسير ابن كثير» (5/ 55). 
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(الثعلبي): أي : من عذاب نفسه» وعقوبته وبطشه. 

وقال أهل المعاني: معناه: يحذّركم الله إياه؛ لأن الشيء والنفسَ 
والذات والاسم: عبارة عن الوجود» ونفسُ الشيء: هو الشيء بعينه» كقوله : 
أ نا ملوأ أَنَفْسَكْمْ #[النساء: ]20 . 

* قوله تعالى : #إِنَّ بطَسّ رَيْكَلَحَدِيدٌ [البروج: 17]» وقوله : #رَكَدلكَتَ 
أحْدُ رَيّكَ دآ كحَدَ الجر وََ ظَلامَة 18هود: ؟١٠5»‏ سبق تفسيرهما في (الباب 
الخمسين). ظ 


*# # 


7 وَعَنْ أبي هرَئِرَة ظ : أن النبى كلل قال: (إِنَ الله 


تعالى يَعَارٌء وَغَيْرَة الله أَنْ يني المَْءٌ مَا حَرَمَ الله“ عَلَيْه؛ متفقٌ عليه . 


* قوله يك : «إن الله يغار» : 

(نه) : (الغيرة) : هى الحَميّهُ ولاس يقال : رجل غيور. وامرأة 
غيور» بِنَاءُ مُبالَعَةٍ كشكور وكفور؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر 
والأنثى 000 

(ن): الغيرة في حق الله مفسّرة في هذا الحديث» وهو: أن يأتيّ 
المؤمنٌ ما حرّم الله عليه؛ أي : غيرته : مَنْعُّه وتحريمٌه" 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 59) 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ .)50١‏ 
(9*) المرجع السابق /١1(‏ //9). 


ا 


(ق): معناه: أنه تعالى منع من الإقدام على الفواحش بما توعد 
ورتب عليها من العقاب والزجر والذم» وبما نصب عليها من الحدود”" . 


[10لالا 


.)05 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1 


20م 


مايقوله ويفعله مَنِ ارتكب مَنْهِيَاً عنه 


م 


* قال الله تعالى : ل وَِمَايْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيِطنٍ تَرْعْكَاَسْتَعِذْ يالل * 


[فصلت: 5""]. 
ا 1 1 ا 0 
*# وقال تعالى: #إِكَ الذي أتَهَوَا إِذَا مَتَمُمْ طلَيفٌ من 
05 يَدَكَرو افد هم مُبَصِرُونَ #الأعراف: .]٠١١‏ 


هه 0 


م.م 


* وقال تعالى : 9 وَآلْذِرِكإِدَافَمَلُوا فَنِحِمَهُ أو ظلموا أَنفْسَيم 
مر جر داس جد بر .0-6 يخ د يي ة# 0 0 ع 7م 7 
ذَكَرُوأ أله تعفر ديهم وَمَن يَمْفِرَ ألذنومت إلا الله وَلَمْ يرو عل 
2 سس لكر 6 سا را سم 2 ل الم يس ىس سساي قلر 
مَا فَعَلُوا وهم يعلمونت 28 أوْلكيك جراوه معفرة من رَيهِمْ وجنت 


1 


َ. سي دو سس صر عا 84 ص 4 - 
تجترى من حََبَها الْأَمَكرُ حدر فِبا وَيْمَمَ أَجَرٌالْعَديِاِينَ 14آل عمران : 


ك١‏ _ه" ١‏ ]. 
5 ش ووه م مد سس درم مجيرء سار 
* وقال تعالى: #وثويواً إل أله جمبيصا أيه المؤمنوت للك 
َفْلِحُوت #[النور: .]"١‏ 
* قوله تعالى : # وَإِمَايمرَصنَكَ نَل تلن تع 1ف فصلت: 5"]؟ أي : وإما 


يغضبئّك من الشيطان عُْضبٌ يصّدّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك 


4/ 


على مُجازاتهم؛ فاستجر بالله من نرْغِهء إنه سميع لجهل الجاهل عليك. 
ولاستعاذتك به من نزغه.» عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل #ذِالْمفْوَ وم لمن 
وَأَعْرِض عن كبذك إيرت #الأعراف: 144]؟ قال : يارب كيف بالغضب؟ فأنزل : 

وَإِمَايمرَصَنَك مِنَلشَيِطلِ تع #[فصلت: 270 . 

(م): الاستعاذة بالله عند هذه الحالة: أن يتذكر العبدٌ عظيم نِعَم الله 
عليه؛ وشديدَ عقابه» فيدعوه كلَّ واحد من الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى 
الطبع » والإقبالِ على أمر الشرع. وهذا الخطاب» وإن شم به الرسول َيِل 
إلا أنه تأديب عام لجميع المكلَّفِين بقوله تعالى : 8 إِركَِالَدِ أمَمَا دا مَتَممَ 
تيف منَ ألشَّيْطن َرَحكروا فَإذَا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف : ١‏ منهم من فسر 
(الطائف) بالغضب» ومنهم من فسره بممنٌّ الشيطان بالصرع ونحوهء وقيل : 
هو الهم بالذنب» وقيل: هو إصابة الذنبء. وقوله: #تَرَكروا* ؛ أي : 
عقاب الله. وجزيل ثوابه»ء ووعده ووعيدهء. فتابوا وأنابواء 8وَإِدًا هم 
ون 4+ أى : قن اسعقامواء» وسكوا هما كانوا فيو" , 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه» : 
أن شاباً كان يتعبد في المسجد. فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء وما زالت به 
حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الاية: 8 إِرك الي أَتَّمَاإِدَا مَتَممَ 
طتَيِفٌ من ليطن َرَكَروأ وَإِذَا هم مُبَصِرُونَ #لأعراف: »]70١‏ فَخَّكَ مغشياً 


2 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 597). 
(0) انظر : «تفسير الرازي» .)8١ /١6(‏ 


16 


عليه» ثم أفاق فأعادها فمات» فجاء عمر كه فعرَّى فيه أباه ‏ وكان قد دفن 
ليلآ - فذهب فصلى على قبره بمن معهء ثم ناداه فقال: يا فلان #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان»[الرحمن: 45]» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر! 
قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين(" 

(الثعلبي): قال سعيد بن جبير في قوله: #8إِدًا مَتَهُمْ تيف من 
لطن » : هو الرجل يغضب الغضب. فيذكر الله فيكظم العيْظ . 

وقوله : #فَإذَاهم مُبَصِرُونَ 4*: يبصرون مواقع حير بالتفكر والتذكر 
يُُصرون فيُّقصرون. فإنَّ المتقي من يشتهي فينتهي » ويُبْصر فيُّقصر(" 

(م): الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه 
عملاء ثم اعتقد كونه قادراء والمغضوب عليه عاجزا عن الدفع» فعند 
حصول هذه الاعتقادات إذا كان واقعاً في ظلمات عالم الأجسامء فيغترٌ 
بظواهر الأمور. 

أما إذا اتكشف له نور من عالم الغيب» وأن المغضوب عليه مسخرا 
في قبضة القدرء وعلم أنَّ الله أقدرُ عليه منه على المغضوب عليه وكم رآه 
على المعاصي فتجاوز عنه؟! فيذكر أنه بإمضاء الغضب يشارك الحَيّاتِ 
والسباعء وبالكظم يشارك الأنبياء والأولياءة» وبحضور هذه التَّذُكارات 
يزول طائف الشيطان» ويحصل الاستبصار والانكشاف” . 


.)50٠ /50( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)77١ /5( انظر : «تفسير الثعلبى)‎ )0( 
.)81١ /١6( انظر : «تفسير الرازي»‎ )0( 


1 


* قوله تعالى : 9 وَالَِرِك إِدَافََنُوا مَحِمَةٌ أَوظلموا أَنفْسبْ ذَكَرُوا أي 
[آل عمران: ه"١]؟‏ أي : إذا صدر منهم ذنب؛ أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال عبد الرزاق: أنا جعفرٌ بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك» قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية يكى27 . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيدء عن النبي كك قال: 
'قالَ إبليسُ: يا رَب؛ وعِرَتِكَ لا أَزالٌ [أَعْوِي عِبادَك] ما دامَث أَرواحُهم في 
أجْسامهم. مال الله: وعِرْتِي وجَلالِي ؛ لذ ارال أغْفِرُ لَهُم ما استَغفرُوني200. 

وفي «مسئد البزارة من حديث أنس قال: جاء جلف فقال: يارسول 
الله؟ إني أذنبت» فقال رسول الله كهُ: «إذا أَدَتَ؟ فاستّغف' ربَكٌ»» قال: 
فإني أستغفر ثم أعود فأذنب . فقال: (إذا أَدنَبَتَ ؛ 200 [قال: 
فإني أستغفر ثم أعود»ء قال: «فإذا أَدْنَبْتَ ؛ فعَد فَاستَعْفْْ ربّك»]» فقالها في 
الرابعة» فقال: «استَغفِرْ ربك حتَّى يكون الشَّيطانْ هُوَ المَحْسُور»0. 

قوله: 9وَلْمَ يُعِرَُواعلْمَا قَمَلُوا 4 ؛ أي: لم يستمروا على المعصية غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب [تابوا] منه» كما روي عن أبي بكر ضكه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١7 /١(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(5/ 45)» وليس فيهما ذكر أنس ذه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 719). وهو حديث حسن. انظر: «#صحيح 
الجامع الصغير» .)١565٠(‏ 

فو رواه البزار في (مسنذه» .)594١1(‏ ومابين معكوفتين منه. والحديث قال عنه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ ٠(‏ فيه بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير 
واحدء وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 


١٠١ه‎ 


قال: قال رسول الله كَل : لها أ من استّغفرٌ» «عومري 
مدا رواه أبو داود. والترمذي. 5057 وهذا حديث حس:”() 

وقوله : وهم يَعَلمُورت + : 

قال مجاهد : 53100 

وفي «مسند أحمدا عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَكلهِ: أنه قال وهو 
على المنبر: «ارْحَمُوا ترْحَمُواء وَاغْفِرُوا يُعْفَرْ لَكُمء ويل لأفماع القولٍء 
َيل للمُصِرينَ الَّذِينَ يُصِوُونَ على ما فَعَلوا وهّم يَعلَمُونَ»0©. 

(الثعلبي): قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله ؛ كان بنو 
إسرائيل أكرم [على] الله منا؛ كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة 
ذنبهم مكتوبةً على عتبة بابه: اجدَعْ أنقّك وأَذْنكَء وافعل كذاء فسكت 
رسول الله كلِه فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله ككله: «آلاً 
أَخْبِرُكُم بكر مِنْ ذَلِكَ؟»: فقرأ عليهم الآيات”” . 


. وهو حديث ضعيف‎ .)7١0 /١( والبزار في «مسنله»‎ ,)١851١5( رواه أبو داود‎ )١( 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (5/ا55).‎ 

(0') انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ ».)١98-1947‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (75/ .)١56‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(6050؟51). 

(9) أورده الثعلبي في «تفسيره» (7/ :)١78‏ عن ابن عباس وها ورواه الطبري في 
"التفسير» (5/ 40) عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. وقال الحافظ ابن حجر في 
(العجاب في بيان الأسباب» (”؟/ 7205): وهذا سند قوي إلى عطاء انتهى. وروى 
الطبري في "تفسيره» (4/ 45) نحوه عن ابن مسعود 8ه موقوفاً. 


٠١ 


وقال عطاء: نزلت هذه الآية في نبّهَانَ النَّمَار وكنيته : أبو مقبل - أتته 
امرأة تبتاع منه تمرآء فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيدء وفي البيت أَجُودُ 
منهء فهل لك فيه؟ فقالت: نعم» فذهب بها إلى بيته» فضمّها إلى نفسه 
وقبّلهاء فقالت له: اتق الله فتركهاء وندم على ذلك» فأتى النبي كلِ وذكر 
ذلك» فنزلت هذه الاية2©. 

وقال قتادة في قوله: #ولمَ يُصِرُوا 4 : إياكم والإصرارَ؛ فإنما هلك 
المُصِرُونَ الماضون قَدُمآ قَدُّما في معاصي الله. لا تنهاهم مخافةٌ الله عن 
حرام حرّمه الله. ولا يتوبون عن ذنب أصابوه. حتى أتاهم الموت وهم 
على ذلك2 . 

* قوله تعالى: «ثُوبْوا ِل أن تبه نَمُوا 4 [التحريم: ] وقوله تعالى : 


و 


#وتودواً[كَآلله جميحًا جه الْمَئمبُورج #لالنور : »]١‏ سبق تفسيرها في (الياب 


ضع ضوح 


*0 * 


اهما - وَعنْ أبى هرئرة ذلك : عن التْبيت يِه قال : (مَنْ 
ا لا ا 5 وه ا ساويقوة مه الى حر اكه 
حلف فقال في حَلفِه: باللآتِ وَالعَرّى! فليّقل: لا إلهَ إلا الله 
دده م 1 > > م 6 لم ارم د ره 
وَمَنْ قال لصّاحبه : تعَالَ أقامرك, فَلبَتَصَدَق» متفقٌ عليه . 


)غ2 أورده الثعلبى فى «تفسيره» (/ مكحلد) وقال الحافظ ابن حجر فى «العجاب» 


(1) انظر: «تفسير التعلبي» (/ 158). 


٠١ 


* قوله يك : «فقال: في حلفه بالله» : 

(ق): (اللات والعزى ومَنَاة): أصنام ثلاثة كانت في جوف الكعبة. 

وقيل: كانت «اللات» بالطائفء و«العزى» بغطفان» وهي التي 
هدمها خالد بن الوليدء و«مناة» بِقدَيِدِء وقيل: بِالمُشَلّل . 

وأما «اللات»: فقيل : إنهم أرادوا تأنيث اسم الله كبك . 

وقيل: أرادوا أن يُسَمُوا , بعض آلهتهم باسم الله فصرف ت الله السنتهم 
عن ذلك» فقالوا: (اللات)؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسَمَّى به غيزه 
كما صرف ألسنتهم عن سبٌ محمد كل إلى (مُذْمَّم)» فكانوا إذا تكلموا 
باسمه في غير السب؟ قالوا: (محمد)ء فإذا أرادوا أن يَسبَُوهء قالوا: 
(مذمم). حتى قال النبي محمد يككِ: «ألآ تَعْجَيُون مِمًا صَرَفَ الله عني مِنْ 
أذ قرّيش » سرون ا وأنا ترود 

ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحَلف بهاء وأنعم 
الله عليهم بالإسلام؛ بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد 
للحلف بهاء فأمر النبي كل من نطق بذلك أن يقول بعده: (لا إله إلا الله): 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغفلة» وإتماماً للنعمة. 

وخص (اللات) بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثرٌ ما [كانت] تجري 
على ألسنتهم. وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمّها؛ إذ لا فرق بينهما. 

وتالعرئ: تانيث الأعر كالشلى : تأنيس ]لاج ”0 


)1( رواه البخاري )7”5٠0(‏ من حديث أبي هريرة ذه بنحوه . 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5706). 
١٠١‏ 


(ن): إنما أمر بقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة 

قال أصحابنا: من حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو 
قال: إن فعلت كذا؛ فأنا يهودي. أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو 
بريء من الله تعالى» أو نحو ذلك؛ لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله 
تعالى» ويقول: (لا إله إلا الله)» ولا كفارة عليه» سواء فعله أم لاء هذا 
مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء . 

وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في كل ذلك» إلا في قوله: أنا مبتدع. 
أو بريء من النبي ككل أو واليهودية» واحتج بأن الله تعالى أوجب على 
المُظاهر الكفارة؛ لأنه مُنْكَدٌ من القول وزُورٌء والحَلف بهذه الأشياء منكة 
وزورٌ واحتج أصحابنا والجمهورٌ بظاهر الحديث؛ إذ لم يذكر فيه كفارة» 
ولأن الأصلّ عدمُها فحيث ثَبَتَ فيها؛ شرع وأما قياسّهم على الظهار: 
فيطل بما استثنوه(' . 

* قوله تكللهِ: «ومن قال: أقامرك»: كانت الجاهليةً اعتادت المُقامرة: 
وهي مِن أكُلٍ المالٍ بالباطل» ولمّا ذمّها النبئٌ يِه وبالغ في الزجر عنها 
وعن ذكرهاء حتى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره بصدقة. 
والظاهرٌ وجويّها عليه ؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها . 

وكذلك قوله: (لا إله إلا الله) على من قال: (واللات)» ثم هذه الصدقة 


غير محدودة ولا مقدرة. فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم . 


.)3١17/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٠ 


قال الخطابي : يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما 
يدل عليه ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات» 
نهو تككيء وعد من هذا نر من قال من الحينية» إن المراة بها كقارة 
اليمين» وهذا فاسد قطعاًء لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتق» 
أو كسوة» أو إطعام» فإن لم يجد؛ فصيام» فكيف يصح أن يقال: أطلق 
الصدقة» وهو يريد إطعام عشرة مساكين» أو أنه مخير بينه وبين غيره من 
الخصال؟! | 

(ن): أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية . 

قال القاضي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور : أن العَزمَ 
على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليه» بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب”"'. 

(8)ء يه أن هن دنا إلى اللعب لكتار التسدتي فكيقه بن 
لعب؟! وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسّياً بالتنزيل في قوله : ؤب ليد 


وعد > س و مم» 


وَالْمتِيمٌوَالَانصَابُ وَالْأَرلمُ [المائدة: »]9١‏ فمن حلف بالأصنام ؟ فقد أشركها بالله 
في التعظيمء فوجب تداركها بكلمة التوحيد» ومن دعا إلى المقامرة. 
فوافق أهل الجاهلية في تصدّقهم بالميسر؛ فكفارته التصدّق2©. 


لالالا 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5147737) . 


نال 


(الباب الستون بعد المئتين) 
(في المنشورات والمُلح) 


(المنثور): المتفرق» ولما كانت أحاديث هذا الباب متفرقة لا تجمعها 
ترجمة ؟؛ سماها : منثورات . 

و(الملح) بضم الميم. وفتح اللام» جمع مَلحَةٍ بضم الميم. وهي : 
الكلمة الملِيحة» قاله الجوهري”2"» ولعلها مشتقة من : (مَلحَّ الشيء) بفتح 
الميم وضم اللام (يَمْلح) ‏ بالضم ‏ ملوحة» ومّلاحة؛ أ حسن . فهو 
مَلِيحَ وملاح» قال الأصمعي : يِلْتُ بالمُلح . 

1 2 6 وماد 01 م 5 1 كلاد 

عن النوّاس بن سمَعان ضكه ‏ قال : ذكرً سول الله يكن 
الدَّجّاَ ذات غدَاة» فَحَفْضَ فيهء وَرَفْعَ» حَنََى ظَنَئَاهُ في طَائِفةٍ 
ه ا وسامس 2 م اس شََ عر م عقوو و 
النخل . فلمًا رحنا إِلَيّهِ عرف ذلك فيناء فقال : «ما شأنكن؟». قلنا : 


ذو بير و7 هال 2 - ست نس )وت 0 عه 7 00 0 7 32 
يا رسول الله أ دكرزت الدجال الغداة» فخفضت فيه وَرَفعت. حتى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )5٠ /١(‏ (مادة: ملح). 


٠١5 


ع لالد فياك ل ل نم اا و فشي تقوو انم اسن 4 
ظنناه في طائفةٍ النخل» فقال: ١‏ يْرُ الدَجالٍ أخوفني عليكم؛ إن 


ته 


َخْرْج وأا فيكم» فنا حَجِيجه دُوتكُم ؛ وَإنْ يَخْرج وَلَسْتْ فيكم 
ره 70 و 


2 2 ىه يش 8 ىإ فى 2 يوه 8 
فامرؤْ حجتيج نفسوء والله ب عَلى كل مُسْلِمٍ. إِنَّهُ شابٌ قَطَطء 
لدو 7 0 َه 


عيُنهُ طافية : كأني أَشَبَهُه عبد العرّى بْنِ قَطَنء 5 َمَنْ رك يكم 


و 
-7 


يرا عل اح سُورة لكف لله حَارجحَلَبْنَالشام وَالِراقٍء 
فَعَاثتَ يَمِيناً» وَعَاتَ شمّالاء يَا عِبَادَ الله! فَائيُيُو تُواك» قَلمًا : يا رَسُولَ الله! 
مَا لبه في الْأَرْضٍ؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَْماً: يَوْمٌ كَسَنَقٍ وَيَوْمٌ كشهر » 
ويم كَجْممَةٍ وَسَائُْ أََّامِهِ كأَيّامِكَمْ»» قَلنَا: يَا رَسُولَ الله! فَذَلِكَ 
اليَوْمُ الَّذِي كسَنَدَء أتَكفينا فِه صَلاة ب بَوْمِ؟ قالَ: «لاء اقدرُوالهُ 
كدر قلا : يَا رَسُولَ الله ! وَمَا سْرَاعهُ في الأَرْض؟ قال : ) كَالغْيْثِ 
سرت لبح ؛ يني عَلَى القَوْمء بَدْعُوهُم» فَيُؤْمِنونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ 

له فيَأم م السّمَاءَ فتمْطِرُء وَالأَرْض فَُنِتُ» فَتَرُوحٌ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُم 
َطْوَلَ مَا كَانَث ذرَاء وَأَسْبَعَهُ ضرُوعاء وَأَمَدَهُ حَوَاصِرَء ثُمَ يأتي القَوْمَ 
يذعومع. بي ا 
ليْسَ بأئِد شي من أموالهم. َيَمُد البق فيقولٌ لَه : أخرجي 
كنورَك ين يها تاسيب الكل يه دعو رجلا مُمْتَلئاً 
شيا فر َه بالسّيْف, فَيَْطَعْهُ جِرْلتَيْنِ رَمْيَةَ الْرّض» ثم يَدْعُوه 
َبُقبِلء وه ) وَجْهَهُ يَضِحَك: فبَينَمَا هُوَ كذلكء إذ بَعَثَ الله" 
تعالى المسيح بن َم كلذ: يرل عِنْدَ المّئارة البيْضاءِ شرفي دمَشقَ 


١٠١ /ض‎ 


بيْنَ مَهْرُودََيْنِ وَاضعا كَيْهِ عَلى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِء ذا طَاطَأً رَأسَهُ 
قطن ذا مهمحر تلا او هَل لعاف بج جد ريح 
َفْسِهِ إلا ماتء وَنفسَهُ يتتهي إلى حَيْثْ ثْ يَنتهِي طَرْفَهُ طبه حلى 
اللكاياب نك 97 فيقثلهُ 1 تأي مستى 4 قزم عَصَمهُمْ اذ 
بنك فينح عَنْ وُجوجهمء وَيحَدنهُم يدَرَجَاتِهمْ في الجن فينم 
لِك وى الى إلى مبتى 18: ني قذ أغرجث 
عِبَاداً لي لا يّدانِ لأ بقلي 54 فحَرّْ ِبَادِي إلى الطور. وَيَْعَثْ الله 
يَأْجُوج ومَأْجُوجَ» وَهُم | مِنْ كل حَدبٍ يَتْسِلُونَ قيَمُوُ أ يم أوَائِلهُم على 
بُحَيْرَة طْبَريّة» فيَشْربُونَ مَا فيهاء وَيَمُرُ آخِرْهُم قتقولونَ: لَقَدْ كَانَ 
5 َرَةَ ماءٌ ويُحْصّرٌ نب الله عِيسى كله وَأصْحَابُهُ» حَنَى يَكونَ 
رأ النّْرِ لأحَدِهمْ خَيْراً منْ مَِةِ ديتار لأَحَدِكُمْ اليوْمَ. 227 
نبي الى عيسى كلل وَأصحَائَةُ فهر ! إلى الله تعالى» فيسل الله تعالى 
لهم لقف في رقايوم. فَيُصْبِحُونَ فَرْسى كُمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَقٍ 
ثم يَهبِط نين الله عِيسى كل وَأَصْحَابَهُ إلى الأرْض» قلا فلا 
يَجِدُونَ في الأرْضٍ مَوْضع شِبْر ! لَملآة رَمَمهُمْ وهم عي 
نب الله عِيسَى ككل وَأَصْحَابَهُ ا فيسل | ا 
طَبْراكَأَعْنَاقٍ البْحْتء فَتَخملهُم فتَطْرَحُهُ + حَيْثْ شَاءً الله ثم 
سل الل 3 مطرأ لا يكن مه يَيُْ مَدَرِ ولا وب فيفل لض 


١٠١م‎ 


يَرَكتك » فوم بيده من الدّمَانَة وَيَسْتَظِلُونَ بقِحفهًا 

ويبَارَكَ ة ويدارو على الفحة بن الإ لي لام ب 
النّاس » وَاللّْحَة مِنَ ابر لحْفِي اليه منَ اناس ؛ واللقكة ىر 
لني الجن اأس» فيا مك بص له الى 


رحأ طيتبة؛ تأَحْذَهُم تخت آباطهم ‏ نض روح كل مُؤْينٍ وَكلَ 
الى ماود 0 َعَليْهِمْ 
وم السَاعَة رواة مسلم . 


قوله : «خَلَةبيْنَ الشَّام وَالعرَاقٍ» : آي : طريقاً بَبَْهُمَا. 

وَقَوْلَهُ: «عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة؛ وَالعَيْثُْ : أَشَدُ 
الفسَاد. «وَالذّرَا؛ بِضَم الذَّالٍ المُعْجَمَةٍء وَهُو : أعالي الْأَسْنِمَةِ. وَهُوَ 
جَمْع جمع ذروة بضم الذالٍ وَكسْرٍهاء (وَاليَعاسيبٌ» : ور النخل . 
١وَجِرْلتَيْن)‏ : أي : قطعتين» «والغرَضٌ»: الهَّدَفَ الذي يُرْمَى ليه 
بالنشّاب ؛ أَيْ : يَرْمِيهِ رَمْيَةَ كَرَمْى النشّاب إلى الهّدَف. «وَالمَهْرُودَة) 
بالدّالٍ المهملة والمُعْجَمَةِ وَهيَّ: النَوْبُ المَصْبُوغْ . 

قَوَلهُ: «لا يَدَانِ): أئ : لآطاقة. «وَالنْغف»: دود. 

5-7 2 انيم م ال بر 5 2 َه 

(وَفرسى ». جمع فريس » وَهوّ القتيل . و«الزلقة» بفتح الزاي واللام 
وبالقاف» وَرَوِيَّ : «الرَلفَة) بذ بضمٌ الرّآي وإسْكان اللآم وبالفاء. وهي : 


المرآة. «وَالعِصاَة» : الجَمَاعَةٌ . «وَالكَسْلٌ» بكسر الراء : اللَمرن . 


4 


5 


ص 3 بر 5 د و 9 7 

«واللقحة» : الللون. «والفئام» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: 
وو قف موك د زات اع 2 

الجماعة . «والفخذ» من الناس : دون القبيلة. 


* قوله : «الدجال» : 


(ن): «الدجال»: المُمَوهُ يقال: دَجّل فلان: إذا مَجَهه ودَّجّل الحقّ 
بباطله؛ أي : غطاه» قال ثعلب: كل كذّاب دَجَالَ0©. 

(ق): وبه سمي الكذابٌ الأعورء وقيل : سمي بذلك؛ لضربه في 
الأرض» وقطعه نواحيّهاء يقال: دجل الرجل - بالفتح والضم -: إذا فعل 
ذلك9'"' , 

(فض): : سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الأرض بأتباعه.» من الدَجل» وهو 
الخَلط والتخطية + .ودجلة هر سغداد» فإنها خطث. الآرضن _يمائهاء. أو لاله 
مطموس العين» من قولهم: دجل اه إذا عفا ودرسء أو لأنه كذاب» 
دكون اينياا بن الاجل. بيد ١‏ البخلطة فإن الدعال التي ايل 
انهو 

سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) بيان تسميته بالمسيح . 

(ن): مذهب أهل الحق: أنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده» 

وأفدرة على أنياء من مَقدُورات. الل تعالى؟ من إحياء الميت الذي يقتله 

ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجنت وناره» ونهريه» واتباع كنوز 


.)79 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١8 /5١( انظر: «المفهم" للقرطبى‎ )0( 
. )7 01 /( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )©( 


١٠ 


الأرض له وأمره السماءً أن تمطِرَ فتمطرء والأرض أن ثُنبِت فتنبت» فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يُعْجِرْه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمرهء ويقتله عيسى عليه السلام» 
ولتاضا اراس يام الس وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظارء خلافا لمن أنكره» وأبطل أمره ف الشوان والجية 

وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية في: أنه صحيح 
الوجود: ولكن الذي يفعله مَخارفٌ وخيالاث لا حقائق لهاء وزعموا: أن لو 
كان حقاً؛ لم يون بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم» وهذا غلط من 
جميعهم ؛ لأنه لم يَدَّعَ النبرّة حتى يكون ما معه كالتصديق له. وإنما يدعي 
الإلهية» وهو في نفس دعواه مُكَذَّبٍ لها بصورة حالهء ووجود دلائل 
الحخدوث [فيه]ء ونقص صورتهء وعجزه عن إزالة العوّر الذي في عينيه 
وعن إزالة الشاهدٍ بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل ولغيرها لا يغتر 
به إلا الرعاع من الناس؛ لشدة الحاجة والفاقة؛ رغبة في سد الرّمق» وخوفاً 
من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة» تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة 
مروره في الأرض» فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاءً حاله» ولهذا حذّرَتِ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فتنته» ونبّهوا على نقصهء ودلائل إبطاله . 

وأما أهل التوفيق : فلا يغترون به» ولا ينخدعون بما معه؛ لما ذكرناه 
من الدلائل المُكذّبة له» مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول الذي 
يقكُله ثم يُحييه : ما ازدذث فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي"'') 

(ق): كل ما يظهره الله على يدي الدجال محَنٌّ امتحن الله بها عباده. 


)010( انظر: اشرح مسلم) للنووي /1١4(‏ 6 ه). 


١١١ 


وإبتلاهم بها؛ ليتميز أهل التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من 
استحالة الإلهية على ذوي الأجسام» وفتنة الدجال نحوٌ فتنةٍ أهلٍ المحشر 
بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقول لهم: (أنا ربكم)» فيقول المؤمنون: 
نعوذ بالله منك». انتهى() 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بألفاظ زائدة قال: «معه شياطين 
يتشَبّهُون بالأمواتء يقولونٌ للحي : تعرفني؟ أنا أخوكء [أنا] أبوك» [أنا] ذو 
قرابة منك» ألستٌ قَدْ متُ؟ هذا ريا فاتبعْةُ فيقضي الله ما يشاء منة»0©. 

وفي سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله يك 
وكان أكثر خطبته حديثاآً حَدَثنادُ عن الدجال وحَدَرتاهُ فقال: «إِنَّه لم تكنْ فتن 
في الأرض مذ هرا دي آدم أعظم من فتنة الدَّجَالِء وإنَّ الله لم يَبعَثْ 


و 
6 


نيا إلا حدر أنه الدّجالَء وأنا آخرٌ الأنبياءء وأنتم آخر الأمَم. . . إنه يبدأ 
فيقول: أنا بْبِيٌ» وَلأشِيَ تعدي. ثم يُتنيء فيقولٌ: أنا ريكم: ولأَترَونَ ريك 
حتَّى تَمُوتوا. . . وإنَّ من فتنيِه أن يقولَ لأعْرابي : أَرَأَبْتَ إِنْ بَعَمْتُ لك أباكَ 
وأَكَك أتشْهَدُ ني َّْكٌ؟ فيقول : 7 نعم فِيتَمَئّلٌ له شيطانان في صورة أبيه 
راتفا وضولان :يا بي اتَسِعْهُ؛ فإِنَهَ ريك00©. 


لذ 


* قوله : «فخفض فيه ورفع» : 
(ن): هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان: 


. )7377 انظر: «المفهم» للقرطبى (/ا/‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7705)» من حديث سلمة بن الأكوع دنه . 

69 رواه ابن ماجه (لالا١٠غ).‏ وهو حديث ده : انظر : ااصحيح الجامع الصغير) 
(/1م/ا) . 


١١ ؟‎ 


أحدهنا: أن «َخَنْضَن بمعق : ع وَرفَعَهُ) : عليه ردت 
فين تحقيره وَهَرَانِهِ على الله تعالى: عَوَرُهُ وقوله كله: «هُوَ أَهْوَنْ عَلى الله 
مِنْ ذَلك200», وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه. 
وأنه يَضْمَحِلٌُ أمره» ثم يُقتل بعد ذلك هو وأصحابه. 

ومن تعظيمه: هذه الأمورٌ الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد 
أنذر قومه . 

والقول الثاني: أنه خَمّضِ من صوته في حال؛ لكثرة ما تَكَلّم به 
فخمّض بعد طول الكلام والتعب؟ ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته بلاغا”©. 

(ق): هو بتخفيف الفاء فيهماء وقد رَوِيَ بالتشديد» وهي للتضعيف 
والتكثير مفخم”؟. 

* قوله يَكِخْ: «أخوفني عليكم» : 

(ق): هذا بتخفيف الفاء بنون الوقاية» وقد رُوِيَ «أخوفي» بغير نون» 
وهي قليلة . 

وقد وقع في «الترمذي»: خرف لي)20: وهو وجه الكلام» وفيه 
اختصار؛ أي : غيرٌ الدّجال أخوف لي عليكم من الدّجال. فَحُذِفَ للعلم به©. 


0)0( رواه البخاري »)717١6(‏ ومسلم »)75١09017(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طوبه . 

(؟) كذافي الأصل» وفي «شرح مسلم» للنووي /١14(‏ 57): «صوته كل أحدا . 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 771). 

(:) رواه الترمذي .)5١55٠0(‏ من حديث النواس بن سمعان ذيبه وقال: حسن صحيح 
غريب . 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 377) . 


١11 


(ن): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بنون بعد الفاء. 
قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك : أضاف «أخوف» إلى ياء المتكلم 
مقروناً بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. 
والجواب: أن الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروكء [فنْبمّه عليه] في 
قليل من كلامهم» وأنشدوا فيه أبيات» منها ما أنشده الفراء : 
فَمَا أَدْرِي وطني كل ظَرّ لحني إلى قري سرس 
يعني : شراحيل» فرحّمه في غير النداء للضرورة . 
والشد خيرة: 
وليين الخوافني لراقية خانيا فَإِنَ لَه أضعافٌ ماكان أَكَل 
ولأفعل التفضيل شْبَهُ بالفعل» وخصوصا بفعل التعجّبء. فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة . 
ويحتمل أن يكون معناه: أخوف ليء فأَبِدلّت النونُ من اللام» كما 
أبدلت فى (لعن) بجعت : (لعز): 
وأما معنى الحديث: ففيه أوجه. أظهرها: أنه من أفعل التفضيل.» 
وتقديره: غير الدجال أخوف محُوفاتي عليكم» ثم حذف المضاف إلى الياء 
ومثله: «أَحْوَفٌ ما أخافٌ عَلى أُمَتي الأئِمَةُ المُضِلُونَ200: معناه: أن 
الأشياء التي أخافها على أمتي عدا يتأن تناف الأككة التفيلون. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (5/ .)54١‏ من حديث أبي الدرداء وه نحوه. 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١5801(‏ 


١15 


والثاني : أن يكون (أَخْوَفُ) منَ: (أخاف) بمعنى : (حَوَفَ)» ومعناه: 
غيرُ الدجال أَشّدٌ مُوجباتٍ حوفي عليكم . 

والغالك: أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان 
على سبيل المبالغة؛ كقولهم: شُعْدٌُ شَاعِدٌء وحَوفٌ فلانٍ أَحُوفٌ مِن 
حَوفك» وتقديره: حَوفٌ غير الدّجال أَحُوفٌ حوفي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأول. ثم الثاني» هذا آخر كلام الشيخ”" . 

* قوله يكلهِ: «إن يخرج وأنا فيكم» : 

(ق): هذا الكلام يدل على أن النبي يَكلِِ لم يُبِينْ له وقثْ خروجهء 
غير أنه كان يتوقعه ويقرّيُه؛ ولذلك كان يقرب أمْرَهء حتّى يظنوا أنه في 
النخل القريب منهي”''. 

(تو): فإن قيل : أَوَ ليسَ قد ثبت في أحاديث الدجال: أنه يخرج بعد 
خروج المهدي. وأن عيسى عليه السلام يقتله» إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرج ونبي الله بين أظهرهمء بل لا تراه القرون الأولى من 
هذه الأمة؟ فما وجه قوله: «إن يخرج وأنا فيكم»؟ 

قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على 
المُكلّفين من فتنته» والملجأ إلى الله من شرّه؛ لينالوا بذلك الفضلّ من الله 
تعالى» ويتحقّقوا بالشّحٌّ على دينهم . 

(نه): «فأنا حجيجه»؛ أي : مُحَاجْهُ ومُغاليُه بإظهار الحُجَّةِ عليه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١48(‏ 15). 
(0) انظر: «المفهم" للقرطبي (1/ 71/7). 


١١ 


والحُجّة: الدليل والبرهان. يقال: حَاجَجْتُه مُحابةٌ وحجاجآاء فأنا 
حَجِيج : فعيل» بمعنى : مفاعل0 . 

(ط): «دونكم»: فيه إرشاد إلى أنه ككلِهِ كان في المُحاجَّة معه غير 
محتاج إلى مُعاونةٍ مُعاونٍ من أمَّتِه في غلبته عليه بالحجة”©. 

* وقوله يِه : «فامرؤ حجيج نفسه» : 

(ق): أي: ليحتجّ كل امرى" عن نفسه بما أَعْلَمْتُه من صفته» وبما 
يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية» وهو خبر بمعنى الأمرء وفيه: 
التنبية على النظر عند المشكلات؛ والتمسّك بالأدلة الواضحات” . 

* وقوله : «والله خليفتي على كل مسلم» : 

(ق): : هذا منه يَهْ تفويض إلى الله في كفاية كلّ مسلم من تلك الفتن 
العظيمة. وتوكل عليه في ذلك» ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك 
الوقت أنه يُكفى تلك الفتنّ؛ لصدق النبي يَلهِ في توكله وصكّته؛ 0 
الثم تعالى كفاية من َكل عليه بقوله: «ئن بتكل عل لتو كو 
حَسَبْهُء 4[الطلاق: +]؟ أي : كافيه مشَقَةَ ما تَوكَّلَ عليه في ومُوصله 7« 
يصلحه منه» ومع هذا فقد أرشد النبي كيه إلى ما يقرؤه على الدجال» 
فيَؤّْمَن من فتنته؛ وذلك عشر آيات من أول الكهف. أو من آخرهاء على 
اختلاف الروايات7»؛ كما سبق في أواخر (الباب السابع بعد المئة) . 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 7”41). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى /١١(‏ 31457). 


(9) انظر: «المفهم) للقرطبي (1/ 7375) . 
(5) المرجع السابق (1/ /77) . 


(ن): «قطط» بفتح القاف والطاء؛ أي: شديدٌ جعودة الشغر. 

قال القاضي : ورويناه بكسر الطاء الأولى أيضاًء و«طافئة» رويت 
بالهمز وتركه» فالمهموزة: هي التي ذهب نورهاء وغير المهموزة: التي 
كَأَتْوَطيت مرتقعة: ‏ وفيها شيوء), 

(ق): قال القاضي: هو اسم فاعل من طَفِئتِ النارُء تَطْفَأَ وكأن عيته 
كانت تنيدُ كالسراج» فطَفَِتْ؛ أي: ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه 
الرواية التي لم يُذَكَرْ [فيها] «عنبة» واضح . ظ 

وأما رواية : «كأنها عنبة طافية”" فالأولى ترك الهمز؛ فإنه شبّهها في 
استدارتها وبروزها بحبة العنب» وهو اسم فاعل من: طُمًا يَطْفُوء إذا علا - 
غير مهموز ‏ فهي طافية؛ أي : فهي قائمة جاحظة . 

وقد روى أبو داود من حديث عبادة الصامت عن النبي كَكلةِ: أنه قال: 
«إني قَدْ حَدَئيَكُم عَنِ الّجّالٍ حتَّى حَشِيتُ أن لا تْقلواء إِنَّ المَسِيحَ الدَّجّالَ 

وهذا الحديث يقتضي أن عينيه ليست بالفاحشة النتوء والجحوظء. 
ولا غائرة حتى كأنها في جخْرء بل هي متوسطة بحيث يصدق عليها: أنها 
قائمة وجاحظة؛ و«الفحج»: تباعد ما بين الساقين؟». 


)20 انظر : ااشرح مسلم» للنووي (؟/ 3 ) و(8١/‏ ا 
6 رواه البخاري (6©055), من حديث ابن عمر وَوُهًا . 


429 رواه أبو داود .)577١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الجامع الصغير) 
(569؟). 


(4:) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ /7771) . 


١ ١/ 


* قوله يكهِ: «كأني أشبهه بعبد العزى: : 

(ط): لم يقل : كأنه عبد العزى ؛ لأنه كهِ لم يكن جازماً في تشبيهه به . 

قيل : كان يهودياًء ولعل الظاهر : أنه مشرك؛ لأن (العزى) اسم صنمء 
يؤيده ما جاء في بعض الحواشي : هو رجل من خزاعةء هلك في الجاهلية0©. 

(ن): [«خلة»: هكذا في نسخ بلادناء بفتح الخاء المعجمة» واللام» 
وتنوين الهاء](" . 

قال القاضي: المشهور فيه «حلة» بالحاء المهملة» ونصب التاء غير 
مُنَوَنةِ معناه: سَّمْت ذلك وقبالته وهو ما بين البلدين. 

(ق): وفي «كتاب الترمذي» من حديث أبي بكر الصديق 45 قال: 
حدثنا رسول الله يك قال : يحرج الدّجَالٌ مِن أَرْضٍ ِالمَشْرِقٍ قال لها: 
خراسان. يَتْبَعْه أفُواجٌ كأَنَّ وجُومَهُةُ المَجَان المُطَرَقَةُ) . 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة؛ وهذا حديث حسن غريب . 

ووجه الجمع بين هذا والذي قبله: أن مبدأ خروج الدجال من 
خراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام . 

(ن): «عاث» بعين مهملة» وثاء مثلثة مفتوحةء هو: فعل ماض» 
بالك الفسادٌ والإسراعٌ فيه» يقال منه: عاث يَعِيتْ؛ وحكى القاضي عن 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبى /١١(‏ 75607). 

0,0( في الأصل : «(ن): حلة. بفتح الحاء المهملة وتنوين لها ما بين البلدين». وهي 
خطأ ظاهرء مع ما فيها من تصحيف لا يخفى على متأمّل؛ ولذلك آثرنا إثبات 
عبارة ااشرح مسلم) للنووي /١8(‏ 6) كما هي وجعلناها بين معكوفتين. 


١١8 


بعضهم : «فعاث» بكسر الثاء منوّنة» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول . 

(ق): يقال: عثا بالفتح» يعثوء وعِيَ بالكسرء يَعْئِي . 

(شف): قيل: الصواب: «فعاث» بصيغة اسم الفاعل؛ لكونه عطفاً 
على اسم فاعلٍ قله وهو اخارج؟ . 

(تو) : إنما قال: «يميناً وشمالاً» إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما 
يطؤه من البلاد ويتوجه له من الأغوار والأنجاد» بل يبعث سراياه يمينا 
وشمالاً» فلا يأمن شرّه مؤمنٌ» ولا يخلو من فتنة موطن . ظ 

(ط): «يا عباد الله» من الخطاب العام» أراد به من يدرك الدجال من 
أمته . 

قيل: هذا القول منه استمالة لقلوب أمتهء وتثبيتهم على ما يعاينونه 
من شرٌ الدجال. وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى» 
والاعتقاد به» والتصديق بما جاء به الرسول مَة. 

(ق): «يا عباد الله؛ اثبتوا» أمر لمن لقي الدجال أن يثبت ويصبر؛ فإن 
َبَهُ في الأرض قليلٌ . 

وأما من سمع به ولم يلقه : فليبعد عنه» وليفر بنفسه» كما أخرجه أبو 
داود من حديث عمران بن حصين [قال]: قال رسول الله كَِةْ: «مَن سَمع 
بالدّجالٍ؛ فَلْيَناً عنة» قوالله؛ إِنَّ الرَجلَ أيه وهو يَحسَبْ أنه مُؤْمنٌ فيتبعٌه ؛ 
لِمَا بعت به من الشَبهات»2©. 
)1١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 77294)» والحديث رواه أبو داود .)87١9(‏ وهو 

حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)15١١(‏ 


١ 14 


* قو له كك : ايوم كسنة ويوم كشهر وبوم كجمعة» : 

(ن): هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلائة طويلة على هذا القدر 
المذكور في هذا الحديث. يدل عليه قوله وَلِه: «وسائر أيامه كأيامكم)”". 

(مظ): كما يرى أن الدورة اليومية مقسومة على أربع وعشرين 
ساعةء ويزيد في إحداها وينقص من الأخرى». فيمكن أن يطول الل” 
سبحانه» فيزيدٌَ في يوم واحد أجزاء السّنَة» ويكون يومّه بقَدْر سَنها©. 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن الله تعالى يخرق له العادة في تلك 
الأيام» فييطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام. 
حتى يكون أول يوم كمقدار سَّنْةٍ معتادة» ويُبطَى بالشمس في اليوم الثاني 
حتى يكون كمقدار شهرء وبالثالث حتى يكون كمقدار جمعةء وهذا 
ممكن» لاسيما [أن] ذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيراًء لاسيما على 
يَدَي الدّجال» وقد تأوّله أبو الحسين بن المنادي ‏ على ما حكاه أبو الفرج 
بن الجوزي عنه ‏ فقال: المعنى: يهجم عليكم غم عظيم ؛ لشدة البلاع. 
وأيام البلاء طوال» ثم يتناقص ذلك الغم في اليوم الثاني» ثم يتناقص في 
الثالث» ثم يُعتادُ البلاء» كما يقول الرجل: اليومٌ عندي سَنَةّه كما قال: 

ولب لَ الح ب بلا آجر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يرده قولّهم: (أتكفينا فيه صلاة يوم 

وليلة؟)0© 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 56). 
(0) انظر: "المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)5١9‏ 
فه انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 77/4). 


١" 


(تو): قد بين لنا إخبارٌ الصادق المصدوق صلوات الله عليه : أن الدجال 
يبعث معه من المُشبنّهات» ويفيض على يديه من التَّمُويهات ما يسلب عن 
ذوي العقول عقولّهم» ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» كمجيئه بجنة 
ونارء وإحياء الميت على حسب ما يدعيه» وتقويته على من يريد إضلاله. 
تارة بالمطر والغيث» وتارة بالأزمنة والجدب. ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» 
فلم يستقم لنا تأويل هذا القولء إلا بأن نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس 
وأبصارهم حتى يُخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالةٍ واحدة؛ إسفار 
بلا ظلام» وصباح بلا مساءء يحسبون أن الليل لا يمُدٌَ عليهم رواقه» وأن 
الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» 
' وتدخل عليهم الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار, 
فآ مَرَهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» ويقدروا لوقت كلّ صلاة 
قذْرَها إلى إن يكشف الله تعالى عنهم تلك الغمة» انتهى . 

يؤيده ما رواه ابن ماجه: قال ككل: «وإِنَّ أيامَه 
كَنِضْفٍ السَّنَوِء والسَّنَةُ كالشَّهْرء والشّهْرْ كالجُمُعَةَء وآخِز أَيّامِهِ كالشررة 
يصب يُضْبحٌ أَحَدُكُم على باب المَذِينَة» فلا يَبْلْعْ بابها الآخْرَ حئّى يُمْسيَ2. فقيل 
لد عار سُولَ الله؛ كيف نصلّي في تلك الأيام القصار؟ فقال: «تَقدُرُون فيها 
الصَّلاَة كما تَقذرُونها في هذه الأيّام الطوّالٍ» نه صَلُوا20 . 

فهذه الرواية تعضد من قال: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم. 
حتى يُخْيئلَ إلى بعضهم طول النّهارء وإلى بعضهم قِصّرَهُ. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (401/9) مطولاً من حديث أبى أمامة ذ#هء وهذا القطعة منه 

صحيحة . انظر: «قصة المسيح الدجال» (ص: 07 


١١ 


* قوله كَلآِ: «اقدروا له قدره»: 

(ن): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعة 
لنا صاحب الشرع» ولولا هذا الحديث وؤكلنا إلى اجتهادنا؛ لاقتصرنا فيه 
على الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . 

ومعنى «اقدروا قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون 
بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر؛ فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلوا المغرب؛ وكذا العشاء والصبح» ثم الظهرء ثم العصرء ثم 
المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقعت فيه فرائض سنة كلّها 


فرائض مؤدَّاة في وقتها . 
وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم أن يُقدّر 
لها كاليوم الأول على ما ذكرن”" . 


* قوله: «وما إسراعه»: 

(ط): لعلهم علموا أن له إسراعاً في الأرض» فسألوا عن كيفيته كما 
كانوا عالمين بلبثه في الأرضء فسألوا عن كميته بقولهم: ما لبثئه؛ أي: ما 
مدة لبئه» والمراد ب «الغيث» هاهنا: الغيم العظيم» إطلاقاً للمسبب على 
السبب؛ أي : يُسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريمم” . 

* قوله عَلِل: «فتروح عليهم سارحتهم»: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١14(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 75660). 


١7 


(ن): «تروح» معناه: ترجع آخر النهارء و«السارحة»: هي الماشية 
التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى» و«الذرى» بضم الذال 
المعجمة: هي الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال المعجمة 
وكسرهاء و«أسبغه» بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي : أطوله؛ لكثرة 
اللبن» وكذا «أمده خواصر»؛ لكثرة امتلائها من الشبع(" . 

(تو): «ممحلين». يقال: أمحل القوم : أصابهم الجخ وهو انقطاع 
المطرء ويّبّس الأرض من الكلا . ظ 

(ن): «يعاسيب النحل»: هي ذكورهاء كذا فسره ابن قتيبة وآخرون. 

قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة.» لكنه كنى عن 
ظ الجماعة باليعسوب» وهو أميره(". 

(ق): وجه التشبيه: أن يعاسيب النحل يَتْبِعْ كلّ واحد منهم طائفةٌ من 
النحل» فتراها جماعاتٍ في تفرقة. والكنوز تتبع الدجال كذلك"". 

(شف): معناه يتبع الدجالَ كنورٌ الأرض كما يتبع اليعسوب النحل» 
تقولة: (#البعاسيب) حال.من الدبجال» .ويمكن أن .ركو الا من الكنورهة 
أي : كائنة كما اليعاسيب» وهي كناية عن سرعة اتباعه؛ أي : تتبعه الكنوز 
بالسرعة . 

(قض): «الممتلى؛ شباباً»: هو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة 


.)517/١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (0 
.)587 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 9 


اوقل 


مائه» «جزلتين» بفتح الجيم على المشهورء وحكى ابن دريد كسرها؛ أي : 
قطعتين» ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية 
الغرض» هذا هو الظاهر المشهور. 

وحكى القاضي هذاء ثم قال : وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراء وتقديره: 
فيصيبه إصابة رمية الغرض» فيجعله جزلتين» والصحيح الأول" . 

(ق): (رمية الغرض) منصوب على المصدر؛ أي: كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض» وفيه بُعدٌ0". 

(تو): أراد (برمية الغرض)؛ إما سرعة نفوذ السيف فيهء وإما إصابة 
المحز . 

(ط): «يتهلل وجهه». أي : يتاذلا ويضيء ضاحكاً بالدجال» ويقول : 
كيف يصلح هذا إلها؟”" 

(3): «المنارة» بفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق. 
بكسر الدال وفتح الميم» هذا هو المشهورء وحكى صاحب «المطالع» بكسر 
الميمء وهذا الحديث من فضائل دمشق» وفي (عند) ثلاث لغات: كسر 
العين» وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما (المهرودتان): فروي 
بالدال المهملة [وبالذال المعجمة» والمهملة] أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة, 


. )771 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 787). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)75657/١١(‏ 


١" 5 


٠ ٠ 5 5 و‎ ٠ ؟ سس‎ ٠ . ٠. 
ار دوبين مصركين بالصفرة» وكأنه صبع بورس دم الزعفران.‎ 
, هما شقّتان» والشقةٌ : نصف الملاءة(2"‎ : 9 
(ق): مأخوذ من الهَردء وهو القطع والشئ.». وقال أكترهم: في‎ 
ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بالهْدتى» وقد اجترأ العَتَبنُ وخطأ‎ 
النقلة [في هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النقلة](". وأراه مهروّتين»‎ 
يقال : عدت العماعة : إذا لبسثها قفرا وكأن [(فعلث)امنه]:.هروت.‎ 


وأنكق: 
رطع 72 بابر - وعم اللا ناه 2 ظ 8 و اه 2 6 0 أ 0 


قال: وإنما أراد أنك لبست العمامة صفراء كما يَلبسها السادة» وكان 
السيدٌ يَعتدٌ بعمامة صفراء» ولا يكون ذلك لغيره. 

قلت ولقد خطيع ابر قبية فيما خيطا فيه النفات» لآن العرت لا تقول 
هَرَوتٌ الثوب» ولكن هَرَيتْء ولا يقال: إلا في العمامة خاصة» فليس له أن 
نقيس عل العمافة 4 لآن اللقة وواية: 

والأصح قول 0 ويشهد له ما وقع في بعض الروايات بدل 
(مهرودتين): (مُمصّرتين)» والمَمْضَّرة من الثياب: هي المصبوغة بالصّفرة. 

«إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي : إذا تورات سال منه ماء؛ 


يعني به العرق» وهذا نحو ما في الحديث الآخر: 'يَفْطَرُ رَأسّهُ مَاءَ كأنَّمَا 


6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)17/١18(‏ 
(؟) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (/1/ 35817) . 


١" 


خرّج من ديمّاس» يعني الحمّام”" . 

(ن): «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: هي حبات من الفضة 
تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ 
فى صفائه”" . 

* وقوله : «لا يحل»: 

(ن): بكسر الحاء؛ أي: لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه 
عندي حق واجب,. ورواه بعضهم بضم الحاءء وهو وهم وغلط» و«نفسه» 
بفتح الفاء 

(ط): معناه: لا يحصل أو لا يحق أن يجد من ريح نفسه وله حال 
من الأحوال إلا حال الموت. فقوله: (يجد) مع ما في سياقه فاعل (يحل) 
على تقدير أن7). 

(ق): الا يحل» معناه: يحق ويجبء وهو من قوله تعالى : « وَب,؟ 
عل تَرَيةٍ أهلك ها أنه لا بجوت #[الأنبياء: 40] ؛ أى:: واجب ذلك ولازمء 
وقيل : معناه: لا يمكه ”© . 

* وقوله : «نفسه ينتهي حيث ينتهي طر فه) : 


0 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 587). 

(0؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51//١18(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 716057). 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 7585). 


١" ؟‎ 


(ق): «نفسه» بفتح الفاءء و«طرفه» بسكون الراء» وهو عينه» ويعني 
بذلك: أن الله تعالى قرّى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى المحل 
الذي يصل إليه إدراك بصرهء فمعناه: أن الكفار لا يُقربونة» وإنما يهلكون 
عند رؤيته ووصول نفّسه إليهم؛ تأييداً من الله تعالى له وعصمة» وإظهار 
كزامة وتعوة, 

(ن): «باب لد» بضم اللام وتشديد الدال مصروف: هو بلدة قريبة 
من بيت المقدس»ء انتهى'" . 

ساق ابن ماجه في (سننه) حديث الدجال : «فإذًا الع يس سابد 
السَّلآمُ منّ الصَّلاةِ ببّتِ المَقْدس؛ يَقَولُ: افتَحُوا البَابء فَيفتَحُوا ووَرَاءَهُ 
اش جاتر امير ل رمي فى ست فإِذا نظن 
إن اندع شري الخ و لكاي بيت قار ور ل 
عليه السّلامٌ: إِنَّ لي فيك ضَرْبة آن تَسبقَنِي بهَاء فيُدركهُ عند باب الل 
الشروم ل فيهزم الله كك اليهُودء فلا يَبقى شيء مئًا خلقّ ال عَبَدِ 
كواركىبية يَهودي إلا آنطن الله تعالى :ذلك الشرية لكحكةه ولا شيك 
ولا حائطء ولا دابَدٌ إلا العَرقَدَةُ؛ فإِنّهًا من شَجَرهِمِ [لا تنطق]ء إلا قالَ: 
يا عبدالله المُسِلِم؛ هذا يَهوديٌ فتَعَالَ اقثُله)2 . 


+ اس 


* قوله: «بمسح عن وجوههم» : 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١4(‏ 58). 

(6) رواه ابن ماجه (50177) مطولاً من حديث أبي أمامة الذي سلف قريب وهذه القطعة 
منه صحيحة . انظر : «قصة المسيح الدجال» (ص: 17). 


١ / 


(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقةٌ على ظاهره. 
فيمسحٌ عن وجوههم تبركاً» ويحمتل أنه إشارة إلى كشف ما يكون فيه من 
الشدة والخوف('. 

(ق): أي: يزيل عن وجوههمء يمسحٌ ما أصابها من غبار سفر الغزو 
وَعْثَائِهِ؛ مبالغةً في إكرامهم وفي اللطف بهم» وقيل : يتكشف ما نزل بهم 
من الخوفء. والأولى الحقيقة . 

(ن): ١لا‏ يدان» بكسر النون تثنية يدء معناه: لا قدرة ولا طاقة؛ لأن 
المباشرة والدفع إنما يكون باليدء فكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه. 
ومعنى «حرَّزهم إلى الطور»؛ أي : ضمّهم واجعلةٌ لهم حرزا. 

ووقع في بعض النسخ: (حرّب) بالزاي والباء؛ أي: اجمعهمء قال 
القاضي: وروي (حوز) بالزاي والواو"". 

(ق): «الطور»: الجبل بالسريانية» ويحتمل أن يكون ذلك طور 
سيناء9؟) . 

* قوله : «ويبعث الله يأجوج ومأجوج : 

(ق): يهمزان ولا يهمزانء لغتان قرىء بهماء فمّن همزهما؛ 
جعلهما من أجيج النار» وهو ضوءها وحرارتهاء سمُّوا بذلك لكثرتهم 


.)18 /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)585 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
.)18 /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)5805 /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


١7 


وشدتهمء وقيل: من الأجَاجٍ : وهو الماء الشديد الملوحة. وقيل: هما 
اسمان أعجميان غير مشتقين . 

قال مقاتل: هم ولد يافث بن نوح» وقال الضحاك : من الترك» وقال 
كعب: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف. فخلقوا من 
ذلك» وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر الغزنوي في كتابه المُسكّى ب: «عيون المعاني» : أن النبي َكل 


و عرف 


قال: اتأجوج مه لها أربع مئة أمير» وكدَلِكَ مَأْجُوجْء ل تكرت مم إلى 
أنْ يَنظرَ إِلَى أَلفٍ فَارِسِ من وَليِوء صِنفُ منهُمْ كالأرزء طُولْهُم مه 
وعشرون ذراعاً» وصنف يَفتَرشُ أذ ويلقيحت باللغرى» لا يَمِدُونَ فيل 
ولا خنزير إلا أكلوة» ويأكلونَ مَن مات مه 1 قال م باش وسَاقَتَهُ 
َخُراسَانَء يَسْربُونَ أنهار المَسْرِق وبحيرة طبَرِيّة ٠‏ في فيمتعهم الله من مكّة 
والمّدينة وبيت المقدرس)”" . 

وقال علي طه : رصاق نهر في بلول قار لهم مخالبٌ الطير؛ 
وأنيابٌ السباعء» وتداعي الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئب» وشعور 
تقيهم الحر والبرد وأذان عظام» أحدها وبرة يَشْتُونَ فيهاء والأخرى جلدة 
لسرن فياك بعترر ا اسان عجان كادوا ينقبونه» فيعيده الله كما كان» 


مرو 


حتى يقولوا ننه هذا إن نشاء الله ل ره الت 5 


»)١78 /5( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7860)» وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وقال: حديث منكر موضوع‎ )١57 /١( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
.)7١8 /1( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


١" 


قال ابن كثير في «تفسيره»: إنهم من سلالة آدم عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح أيضاء من أولاد يافث؛ أي : ابي الترك» والترك شُرْدْمَةٌ منهم 
تركوا من وراء السة الذى عاذو الترين » لهذا مرا 0164 

* قوله تعالى: 9وَهُمِيْنَ كل َدَيٍِ 4 هو المرتفع من الأرض» 
لبن لور #[الأنبياء : 45)]؟ أي : يسرعون في المشي إلى الفسياف. 

زاد مسلم في رواية له بعد قوله : لطاكر داجو الات زر 
حنّى يَنتَهُوا إلى جَبَلٍ الحَمَرء وهو جَبَلُ ب: بَيْتِ المَقِس» فيقَولُونَ : قد قتلنا 
من في الأرض» هلم فلل من في السّماء. يَرمُونَ بنِشابهم إلى السّماكٍء 
فِيَردُ د الله عليهم نسَابَهُم رد د دماً)7 . 

(ن): «الخمر» بخاء معجمة وميم مفتوحتين : الشمدر المُلبَعت الذي 
يستر من فيه'" . 

(ط): «هلم» معناه: تعال. وفيه لغتان» فأهل الحجاز يطلقونه على 
الواحد والاثنين» عت والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح. وبنو 
تميم تق وتجمع ونونت» تقول: هلع هلكاء هلمّواء هلمّي». 

(نو): «رأس الثور»؛ أي: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحدء وإنما ذكر 
رأس الثور؛ أي: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا؛ لتقاس البقيةٌ عليه في القيمة: 


.)557 /9( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) رواه مسلم (79737/ .)١١١‏ من حديث النواس بن سمعان 5ك . 
9 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١ /١8(‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ /9101). 


ينل 


وذهب بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسّه؛ أي: تبلغ قيمة الثّور إلى ما 
فوقّ المئة؛ لاحتياجهم إليه في الزراعة» ولم يُصب؛ لأن رأس الثور قلّما 
يراد به عند الإطلاق نفسّه. بل يُقال: رأسسْ ثور؛ أي : رأمن من الثور. 

ثم إن في الحديث أن نبيّ الله عيسى عليه السلام ومن معه 
محصورونء وما للمحصور والزراعة» لاسيما على الطور. 

* قوله : «فَيَرعْبُ نبي الله عيسى» : 

(قض): أي : يَرعَبون إلى الله تعالى في إهلاكم وإنجائهم من مكابدة 
بلائهم» ويتضرّعون إلى اللهء فيستجيبْ الله لهم, فيهلِكُهم بالنّعف0". 
ظ (ن): «النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: هو دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نَغفة» و«فْرْسَى» بفتح الفاء هو مقصور؛ 
أي : قتلى + والحدها قرسي 0©: 

(نو) : كقتيل وقَنْلَىء من فرس الذئب الشاة: إذا كسرها وقتلهاء ومنه 
فريسة الأسدء يُريد أنَّ القهر الإلهىّ الغالت على كل شيء يَفترسّهم دفعة 
واحدة فيُصبحون قتلى» وقد نبّة بالكلمتين”" - أعني: (النغف) و(فرسى) - 
على أن الله سبحانه يِلِكهم في أدنى ساعةٍ بأهون شيء») وهو اللخفة 
فيَقرِسُهم قرس السّبع فريستَهُ بعد أن طارّت نفرة البَي في رؤوسهم. 
عر الى تقول اسه 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 75605) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/١14(‏ 
(0) في الأصل : «بالمتكلمين». 


١١ 


و«الزهم» بالتحريك مصدر قولك: زهمت يدي بالكسر من الزهومة. 
فهي زهمة؛ أي: دسمةء وعليه أكثر الروايات فيما أعلم. وفيه من طريق 
المعنى وهّن» وضم الزاي مع فتح الهاء أصحّ معنىّ» وهو جمع زهمة» وهي 
الريح المنتنة . 

(ن): «زهمهم» بفتح الهاء؛ أي : دسمهم ورائحتهم الكريهة(©. 

* قوله : «طيرا كأعناق البخت» : 

(ط): أي : طيو أعناقهم كأعناق التف. ظ ظ 

وقوله : «فتطرحهم حيث شاء الله»» وفي رواية: «فتطرحهم بالنهبل» 
بنون مفتوحة وهاء بعدها باء موحدة» اسم [موضع]. 

(ن): «لا يكن»؛ لق : أن لا يمنع من نزول الماء» و«بيت المدر»: 
هو الطين الصلب©. 

(قض): أي: لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن 
كلهاء فيغسلها9». 

(ن): ك «الزلفة»» روي بفتح الزاي واللام وبالقاف. وروي بضم الزاي 
وإسكان اللام وبالفاء» وروي بفتح الزاي واللام وبالفاء» وكلها صحيحة. 

واختلفوا في معناه» فقال تعلب وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 50/8" . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١18(‏ 594). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 757) . 


ضن 


وحكى صاحب «المشارق» هذا عن ابن عباس أيضاء شبهها بالمرأة في 
صفائها ونظافتهاء وقيل معناه: كمصانع الماء؛ أي: أن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء . 

وقال أبو عبيدة: معناه الإجّانة الخضراءء وقيل: كالصّحْفة» وقيل: 
كالَّوضة» و«العصابة»: الجماعة. و«قحفها» بكسر القاف: هو مُقكعّر قشرهاء 
شبهها بقحف الادمي. وهو الذي فوق الدماغ» وقيل : هو ما انفلق من جمجمته 
وانفصل» و«الرسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن» و«اللقحة» بكسر 
اللام وفتحهاء لغتان مشهورتان» الكسر أشهرء وهي القريبةٌ العهد بالولادة» 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف؛ كبركة وبرك» واللّقوح: ذات اللبن» 
وجمعها لقاح0©. 

(تو): «الفئام»: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه . 

(ن): هو بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة» هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة بكسر الفاء وبالهمزة. 

قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء . 

وقال في «المشارق» وحكاه الخليل بفتح الفاء» قال: وذكره صاحب 
(العين» غير مهموزء وأدخله في حرف الياء . 

وحكى الخطابي: أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء» وهو 
غلط فاحشء و«الفخُذ»: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/1١48(‏ 


١7 


دون القبيلة0"' . 

(تو): أولها الشعْب» ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم 
البتطن. ثم الفَخُذ. 

(ن): قال القاضي: الفحُذ هاهنا بإسكان الخاء لا غيرء ولا يقال إلا 
بإسكانهاء بخلاف الفخذ التى هي العضو؛ فإنها تكسّر وتُسكن . 

قوله: «وكل مسلم». هكذا هو في جميع النسخ بالواو'' . 

(ط): أراد بالتكرار هنا الاستيعاب ؟ أى: يقبضص روح خيار الناس 
كلهم””" . 

(ن): «يتهارجون» ؛ أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس 
كما يفعله الحمير» ولا يكترثون لذلك . 

و(الهرج) بإسكان الراء: الجماع» يقال هرج زوجته؛ أي : جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها9؟ . 

خ# *ه 


0-0 


49 وَعَنْ رِبِعِيٌ بْنِ جراش. قالَ: انطَلقتُ مع أبي 
مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ إِلَى حُذَيْفَة بْنِ الَِمَانِ #» فَمَالَ لَهُ ُو مسعود : 


.)7١ /١18( المرجع السابق‎ )( 

00 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 51609). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .07١ /١8(‏ 


١ 


5 و 3 082 ٠‏ ا َ 1 7 0 

فئار تحرف » وَأما الذى يراه الناس ناراء فماء 

و0 سو 000 اسن 00 و و 5 > في د 

أدركه منكم. فليّقع في الذِي يَرَاهُ ناراء فإنه ماء عذبٌ طيُّبٌ», 
7 و سات 


فقال أبُو مَسُعود : وأنا قد سَمِعْتَهُ . متَّفْقٌ عَليْهِ . 


ىر 


2 ىه ٠‏ 
يارد عذث. فمن 


* قوله كله : «أما الذي يراه الناس نارا؛ فماء بارد عذب». وفي رواية 
1 7 ىن ركني 3 0< و ار ره 34 
لمسلم : «يَجيء معه مثل الجَنةٍ والنار» فالتي يقول : إنها الجن هيّ النار20©, 
1 5 أ 0 م 0 
وهفى رواية له: اامعهة جنة ونارٌء فناره جنة» وجنته نأذ)2"0 وفى رواية له: 


أ 


إن معَهُ نهرا مِنْ ماءِ ونهرا مِنْ نأر»”". وفي رواية له: «معَهٌ نَهْرانِ يَجْرِيانِء 


ع 1 


ةر رو 2 


حَدُهُما رَأيَ العيِنٍ ا الى أي العَينِ نار تأجَم)9©. 
(ق): مقتضى هذه الروايات أن معه نهرين وجنتين ؛ وأنهما مختلفان 

في المعنى [واللفظ]؛ لأن النهر لا يقال عليه جنة» ولا الجنة يقال عليها 

نهرء هذا هو الظاهرء فيحتمل أن يُقال: إن ذينك النهرين في جنة ونارء 

فحسن أن يعبر بأحدهما عن الآخر0». 

(ن): هذا من جملة فتنه» امتحن الله به عباده ليّحقَّ الحق ويبطل 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ .)٠١9 /5975( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث حذيفة طلإه‎ .)٠١ 5 /5955( فم رواه مسلم‎ 
. من حديث حذيفة طلإبه‎ 2)٠١8 /5956( فر رواه مسلم‎ 
. من حديث حذيفة ضيه‎ ,)٠١6 /59:5( رواه مسلم‎ 00 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 775). 


١ هم‎ 


الباطل» ثم يَفضحة ويُظهر للناس عجرّةٌ» انتهى7”" . 

فإن قيل: لو كانت جنة الدجال ناراً محرقة؛ لم يغترٌ به رعاع الناس 
وغوغاؤهم. وكذلك لو كانت ناره جنة؟ 

يُقال: إن المؤمن بسبب قوة يقينه وثباته في دينه تجعَلٌ نار الدجال 
عليه بردا وسلاماًء فيكون هذا المؤمن من جملة الأدلة القاطعة لعجز 
لجان وكتي كرو خف الدجال نار وارة جنة وحمير م الم حدين: 
يؤيده ما رواه مسلم : ١قَمَن‏ أَدركَ ذلك منككة00؛ أق: :معشر المومتين: 
وفي رواية له: «فَليَأت التْهرَ الَزِي نراة نآراً ولتعمض: نه ليطأاطئ: واه 
نرت مده ؟ ناه مَاءٌ بَارِده”": فهذا يدل على أن المؤمن الموحد يُمتحن 
أو فإذا أكره نفْسّهُ على ورود ناره» وأغمض عينيه» وطأطأ رأسّهُ مُسلماً 
لأمر الله ومُصدقاً خبر نبيته الكريم - وجده ماءا باردا عذباً. 

ولابن ماجه: «مَنِ لان بثاره ؛ فليسبَغت بالله كنك وليقراً فواتح 
الكهف؛ ليكونٌ عَلِيهِ بَرداً وسَّلاَماً كَمَا كَانتِ الثَارُ على إبرَاهيه)9). 

فأما من تابع الدجالء وعانق الضلال؛ فجنّة الدجال له نعيمٌ ونارة 
عليه جحيمٌ حنَّى يسوقة إلى العذاب الأليم المقيم» هذا هو الظاهر . 

ويحتمل أن يُقال: إن كون جنة الدجال نارا؛ أي : سبباً لدخول النارء 


.)5١ /1١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حديث حذيفة ذه‎ ,.)٠١8 /5975( (؟) رواه مسلم‎ 
. من حديث حذيفة ذه‎ .)٠١5 /5975( رواه مسلم‎ )( 
. رواه ابن ماجه (ل/الا٠1). والحاكم في «المستدرك» (7ك8م). وهو حديث صحيح‎ ):5( 
.)47 انظر: (صحيح الجامع الصغير» (2)7817/5 و«قصة المسيح الدجال» (ص:‎ 
١5 


وكون ناره جنته؛ أي: الصبر في ناره أياماً قلائل» وهي أربعون يوماً - 
سببٌ لدخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يَزول» 
فيكون مجازا. 
*# 2ه 

وَعَنْ عَبداله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص :48 قَالَ: قال 
رَسُولُ الله كله: «يَخْرْجٌ الدَجَالُ في أُمّتيء فَيَمْكتُ أن لا 
أذرى ارتسين ترما أو أَْبِعِينَ شهراء اذ أريعين عاما» ١‏ فييْحَثُ الله" 
تعالى عبسى بن مَرَم وق فطلب وُه نم يَمْكثُ النَامُ سَبْعَ 
[ سنِينَ لَيْسَ بَيْنَ الْيْنِ عَدَاوَةء ثم يُرْسِلُ الله كك ربحاً بَارِدَة مِنْ قِبَلٍ 
الشامء فلا يَبْقى عَلى وَجْهِ الأرْض أَحَدٌ في قلبه مِثْقَالُ ذَرَةَ مِنْ 
حب أو إِيمَانٍ إلا َل حتَى لَوْأنَ أَحَدَكُمْ مَحَلَ في كد جَبلِ؛ 
دَخَلنهُ عليه َنَى تقيِضَهُ يَْقَى شرارُ النَّاسِ في حِفَةٍ الطَيْرٍ 
وأخلام اا لا يَْرفودَ مَعْرُوفاً وَلا كرون منكراً» فَتَمَثَلٌ 
ل الشَّيْطَان دول آلا تسْتَجِيبُون ؟ فيقولون : فمًا تَأَمْدنا؟ 
مم بعبادة الأوْنَانِء وَهُمْ في ذَلِكَ 6رٌ ررْقَهُمْ ‏ 
عَيشهُمْ. ل ا 0 
وَرَقَمَ ليتآء وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يَلوطُ حَوْضَ إبلهء فَبصْمَقُ 
وتضعق الناس + م سل اله - أو قالَ: يُنْزْلٌ الله - مطرأ كأنه 
الصَلُّء أو الظّلٌء فَتَنبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النّاس . ثُمَ ينمَحْ فيه أخرى. 


١ 


كم اع ل و 1 وه 2 0 
فإذا هم قِيامٌ يَنظرُونء ثم يُقالَ: يا أيه النامن! هَلمَ إلى رَ 
مي له اكه يي 1 3 ريال . 1: ل ا 2 ان 
وتعوهم إنهم مَسؤّولون. ثم يقال : خرجوا بَعث النار, فيقال : 

ا و2 ب" ملس ا مم سك داس 
مِنْ كم؟ فيُقالٌ: مِنْ كل أَلْفٍ يسع مه وَتِسْعَةَ وتِسْعِينَ؛ فَذلِكَ يَْمَ 
ويه َلك يم يُكشفُ عَنْ ساق رواه مسلم. 

١‏ 1 لليثت»: ص صَفْحَةُ العنق» وَمَعاة: : يِضع صَفْحَةَ عنقه وَيَرْفَع 

-؟ رعو أي 
صفحته الاخرى . 


* قوله : ١لا‏ أدري أربعين يوماً أو شهرا أو عاماً» : 

(ق): هذا الشك من عبدالله بن عمروء وقد ارتفع بالخبر الصحيح أنه 
أربعين يوم على التفصيل المتقده2”2" . 

* قوله يل : «فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه» : 

(ن): أي : ينزل من السماء حاكماً بشرعنا . 

قال القاضي : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حقٌّ صحيح عند 
أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في الشرع ولا في العقل 
ما يبطلة؛ فوجب إثباته»ء وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومّن 
وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: ##وْدَاتَمَ 
ليحن 4[الأحزاب : ]0 وبقوله عَلَِهِ: ١لانبِيَ‏ بَعِْي). 

وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن 


ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولافى هذه الأحاديث وغيرها شىء من هذاء 


. )7١7 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١> 


بل صكت الأحاديث هناء وقوله يكه: «لَيُوسكَنَ أن يَنزلَ فيكم ابن مَريَمْ 
حَكَماً مُقسطأًء فيكسرٌ الصَّلِيب» ويقعا الخنزيرٌ» ويضع الجزية»0" . 

فهذا نص في أنه حكم مقسط يحكم بشرعناء ويحبي من أمور شرعنا 
ما هجره النامر0©. 

(3): إنما ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال ولإحياء هذه 
الشريعة» ويتبرأ من النصارى وإفكهم» فيقتل الخنزيرء» ويكسر الصليب» 
ويأتم بإمام هذه الأمة. ظ 

والحاصل: أنه لم يأت برسالة مستأنفة» وإنما يأتيى عاضداً لهذه 
. الشريعة» وملتزما أحكامها غير مُغْيثّر لشيء منها”" . 

* قوله ككهِ: «ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» : 

(ن): وجاء في حديث آخر: «ريحا منّ اليِمَنِ أَيَنُ من الحرير»». 
ويجاب عن هذا بوجهين : 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبتدأهما 
من أحد الإقليمين ثم يصل إلى الاخر وينتشر عنه”". 

وقوله: «ألين من الحرير»» إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم . 


() رواه البخاري .»)75١١9(‏ من حديث أبي هريرة ده . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 076). 

© انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 597). 

(5) رواه مسلم 2»)١86 /١١7(‏ من حديث أبي هريرة ديه . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)١7*‏ 


خين 


(ن): «كبد جبل»؛ أي : وسطه وداخله؛ وكبد شيء: وسطه» ومعنى 
«في خَفَةٍ الطير وأحلآم السباع» ؛ أ في مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور 
وقضاء الشهوات كطيران الطيرء وفي الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض 
فى خلق السباع العادية'". 

(قض): المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهّم» شبه حال 
الأشرار في تهتكهم وعدم وقارهم وثباتهم واختلالٍ رأيهم وميلهم إلى 
الفتجور والفسناة يخال الط 260 

(ن): «الليت» بكسر اللام وآخره مثناة فوق: هي صفحة العنق» 
وهي جانبه» و«أصغى»؛ أي : أمال29 . 

(تو): كثيراً [ما] يتوهم الناس أنه هاهنا عبارة عن تطلّب المستمع 
حقيقة ما ورد على سمعه من الصوت. وليس الأمر على ما توهموه؛ فإن 
هذا النوع إنما يوجد في استماع الأصوات التي يصحب الإنسان دون 
استماعها ذهنّ وحسنٌ» والأمر في استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك». 
والمراد منه: أن السامع يصعق. فيصغي ليتاً ويرفع ليتأء وكذلك شأن من 
تصيبه صعقة فتشق قلبه» فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» 
فإسناد الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري . 


(ن): «يلوط حوص إبله» ؛ أى: يطينه ويتصلحه. وقوله : «الطل أو 


() المرجع السابق /١14(‏ 756). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 7”8/8) . 


١5٠ 


الظل». الأصح الطل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر «أنه كمَنيٌ 
الدجال)20 . 

(ق): «هلموا»؛ أي: تعالوا وأقبلواء وقد تقدم في الحديث السابق 
أن فيه لغتين» وقد روي هاهنا بالوجهين : هلمواء هلم”" . 

(ط): # وَوِمُومْرَ *[الصافات: 4؟] عطف على قوله: (يقال) على سبيل 
التقدير؛ أي: يُقال للناس: هلمء ويقال للملائكة: # وَقَمُومْر 24 وفي 
بعض النسخ بدون العاطف. فهو على الاستئناف”" . ظ 

* قوله: «أخرجوا بعث النار»)» ذكر مسلم تت (كتاب الإيمان) أن 
الذي يقال له: آدم عليه الصلاة والسلام» والجمع بينهما بأن المأمور أولا 
آدم وهو يأمر الملائكة بالإخراج» ومعنى الإخراج هاهنا: تمييز بعضهم من 
بعض » وإلحاق كل طائفة بما أعدّ لها من الجنة أو النار. 

(ط): «بعث النار»؛ أي: مبعوثهاء فيقال: «من كم؟»؛ أي: يسأل 
المخاطبون عن كمية العدد المبعوث إلى النار» فيقولون: كم عدداً نخرجه 
من كم عدد؟ فيقال لهم : أخرجوا من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين». 

(ق): «الولدان» جمع وليد» وهو الصغير» يقال عليه من حين 
الولادة إلى أن يرجع جفراً واشيباً» جمع أشيب ؛ أئ.: يصير أشيب ؛ لشدة 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 0707 . 

9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7585). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وقيل: هذا على التهويل والتمثيل» كما قال أبو تمام : 
وو 7 و 5 
جنا 0 شيب رأس ١‏ وَل ا 
(ط): يحتمل أ يكون (يوم) مرفوعاً و(يجعل الولدان) صفة له 
فيكون الإسناد مجازياًء وأن يكون مضافاً مفتوحاًء فيكون الإسناد حيئلٍ 
حقيقياً والأول أبلغ وأوفق؛ لما ورد في التنزيل”" . 
(ن): 9ُيَوم يَكْمَفٌ عن سَاقٍ #[القلم : 5]» معناه ومعنى ما في القرآن: 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم؛ أي: يظهر ذلك» يُقال: كشفْتِ الحربُ 
عن ساقها: إذا اشتدّت» وأصله: [أن] مَن جد فى أمره؛ كشّفَ عن ساقه 
مُشْمّراً فى الخِفّة وفى النشاط©. 
(ق): قال الشاعر: 


قَدْ حَلْتٍ الحَربُ بكم فَجِدُوا دحبقة. جانات .وا 
وقال آخر 


كشفث لكم عه سَاقها فقَِدامنَالشرّالصراح 
قال قتادة: يقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ: قد كشّفَ عن 


في سَّنَةٍ قد كشفث عَنْ سَّاقهًا حَمْراء تبْري | للحم عنْ عراقها 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 707) . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 51857). 


فر انظر : شرح مسلم) للنووي /١4(‏ /ا/ا). 


١" 


وهذا المعنى بِيكّنُ في هذا الحديث» فتأمل”" . 

(مظ): هذا مما تهيّب القولّ فيه شيوخنا وأجروهٌ على ظاهر لفظه. 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقّف عن تفسير [كل] 
ما [لا] يحيط العلم بكنهه من هذا الباب("» أما مَن تأوّله فقال: ذلك يوم 
يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع» وهو إقبال الآخرة وظهورهاء وذهاب 
الدنياء يُقال للأمر إذا اشتدَّ وتفاقم وظهر وزالَ خفاؤه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائز في اللغة وإن لم يكن للأمر ساق" . ظ 

* * 

١‏ وَعَنْ أَنَسٍ ضفكء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «لَيْسَ مِنْ 
د إلا سبَطَؤهُ لجال إل مَكَة والمدبتة؛ وَلَيْسَ تَقْبٌ من أَنَابها 
المَّديةُ ثَلآثَ رَجَمَاتِء بُخْرِحٌ الله مِنهَا كلّ كافر وَمُنَافْقِ» رواه 

1 
لع 


* قوله كلهِ: «ليس من بلد إلا سيطؤه؛ [قوله : «إلا سيطؤه»] خبر ليس ؛ 


. 037١5 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 

(0): .وها ماكان عله املك وضوات الله عليه اجمعين» انهم يسلموة ويومتوت يكل 
ما جاء في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» ويكلون علم 
ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق بذي الجلال والإكرام» 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 5759). 


١ 1 


أي : ليس بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن إلا سيدخله الدجال 

وقوله : إلا مكة»: مستثنى من المستثنى . 

(نه): (الأنقاب) جمع قلة للنقب». وهو الطريق بين الجبلين» 
و«السبخة»: هي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا يكاد تنبت إلا بعضّ 
الشجرء وجمعها [سباخ](". 

* قوله كك : «فترجف المدينة ثلاث رجفات» : 

(ط): أي : تتزلزل وتضطرب؛ لينفضٌ إلى الدجال الكافرٌ والمنافق”". 

(مظ): أي: تتحرّكُ وتلقي ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن 
خالص”© . 

*# # 


0 


0 َمُون أن عَلَيْهمْ اكور واه مل 
* قوله: «سبعون ألفاً» : 
(ن): هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ؛؟ بسين ثم باء موحدة». وفي 


رواية اف ماهان : (تسعون ألفاً) بالتاء المثناة 5 قبل قبل السين» والصحيح 
المشهور الأول» و«أصبهان» ,: بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء9؟ . 


.)٠١١ /4( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١71١ /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. )3177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
ك8).‎ /١4( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ 642 

١5 


(ق): «الطيالسة» جمع طيلسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في 
المشهورء وحكاه البكري بكسر اللام» وهو أعجمي معرّبء. والهاء في 
التجسيو''"'. 


*# *# 


7 - وعَنْ أ شَريكِ رضي الله عن أيانيك سَمِعَتٍ النيّ ل 
ول : الينفرَنٌ الثاسُ مِنَ الدَّجَالِ في الجبّالِ) رَ 177 اسه 


* قوله ككلِ: «ليفرن الناس من الدجال في الجبال»؛ وخرجه ابن 
ماجه وزاد: قالت أم شريك: يا رسول الله؟ فأين العرب يومئذ؟ قال: ١هُم‏ 
قَلِيلٌ» وجْلْهُم بِبَيْتِ المقدس. وإِمامُّهُم رَجَلّ صَالِحٌء فَبِيتمًا إِمَامُهُم قد 
000 م و اه 7 و حل رلا ىم ت اس مات > مو 
تقذم يُصلي بهم الصّبح إذ نزل عِيسى بن مَريّم الصبح. فرّجع ذلك الومام 
يَنكصُ يَمشي القهقرى؛ لِيَتَقَدّمَ عِيسَى يُصَلو بالثاس» فيضع يِدَهُ بين كتفيه 
ينول :ا تَقدَّمُ فصل ؛ نا لك أَقِيِمَتْ ل فق بي ل 

النفار من الدجال والفرار منه في الشعاب ورؤوس الجبال مأمورٌ به 


كما د ست في )) سنن أبي داود») : (مَنْ مع بالدّجّال ؛ قليناً ةك وقد سبق 


. )797 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (4011) مطولاًء وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (1/817/5)» و(قصة المسيح الدجال» (ص: 57). 

() رواه أبو داود »)57١94(‏ من حديث عمران بن حصين وَهًا. وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير)» .)91١١(‏ 


١ ه:‎ 


يثبت على دين الحق إلا الأفراد. 


*3 4# 


81م - وَعَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ 4ء قا ل اتيت ول 
امار الداع وهار عُولُ : «ما بَيَْ خَلْق 


السَّاعَةَ أَمْرٌ أكَبَّد من الدَّجَال» رواه مسلجٌ. 
لساعَةٍ مر أَكبَدْ مِنَ الدَّجَالٍ مسلح 


* قوله يَكْةِ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
وفي رواية لمسلم : (حَلقٌ أكبَن)"©. 

(ن): المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة” . 

(ق): ظاهر هذا كبر الخلقة والجسم؛ إذ ورد في الحديث: أنه 
يركب حمارا عراض ما بين أذنيه سبعون ذراعاء [وهذا يقتضي أن يكون 
هذا] الحمار أكبنَ حمار في الدنياء فراكبه ينبغي أن يكون أكبرَ إنسان في 
الدنياء وكذا قال تميم الداري في خبر الجساسة: فإذا أعظم إنسان رأيناى 
وقد تقدم في وصف الدجال أنه اقصيرٌ أفحج) كما ورد في «١سئن‏ أبي 
داود»» وإنما يكون قصيرا بالنسبة إلى نوع الإنسان» فلهذا قيل: إن وصفه 
الدجال بالأكبرية إنما يريد بذلك عظم فتنته وكبرَ محنته؛ إذ ليس بين يدي 


الساعة أكبر ولا أعظم منها. 


)0010( رواه مسلم (9155؟/ 00 من حديث عمران بن حصين وَقِيا . 
(5) انظر: شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 87). 


١5 


ويحتمل أن يريد أنه ينتفخ أحياناً حتى يكون في عين الناظر أكبر من 
كل نوع الإنسان؛ كما ورد في شأن ابن صياد : أنه انتفخ من غضبة حتى ملا 
الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك0"©. 

* 1# * 

6 وَعَنْ أبي سعيل الخذْريٌ طبه ) عن عَن الْبيّ عه 
قال : م اال 4 تج وله وَجُل من المؤْصين». لقا 
المَسَالِحٌ : مسال الذكال» فتولون له إلى أبن تشيذ؟ فتول: 
أَعْمِدُ إِلَى هذا الَذِي وت فيقولونَ له: أَوَ مَا توم برب؟ 
فيقول: ما ب لضان يقولونَ: اقتلوى فيو بَْضهُم يتفض : 
ا قَدُ ناكم رد 0 لوا اخذا درف فَينَطَلِقَونَ به 
الدَّجَالِء فإذا رآهُ الحُؤمي: قالَ: يا أَبّهَا النَّاُِ! إِنَّ هذا الدَّجَالُ 
دي د سوا اله يه 0 0 2 0ت قو ! 


١ 0 ا‎ 


ا -_ - مس 


من 

يوأت الح الات ! يؤه ب 000 
0 ف كه م و2 م26 و و 
فرق حثى يُفرق بَيْنَ رجليوء ثم يَمْضِي الد. 4 
يقول له :كم فيستَوي قائما. ةم يقول له : تَؤْمِنُ بي؟ فيقولٌ: ما 
و 7 0 ا يها النَامثُ! إِنَهُ لا يَفْعَلٌ 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)59١‏ 
/ا ١‏ 


ورجليه. 0 بهو فيَحسبٌ النا 0 قَذَقَهُ إلى ار وإ 


س0 
ألقيّ في الجَنة». فقالَ رَسُولٌ الله كله: «مَّذا أعظم اناس شهَادة 
عند رت العالمِين» . . رواه مسلم ٠‏ وزوى البشارق ينع بقناة. 


«المَسَالِح) : هم هُ الخفراء وَالطَلائُع . 


* قوله : «فيتلقاه المسالح» : 


١١ 


(ن): هم قوم معهم سلاح يُرتَبونَ في المراكز كالكَفْرء أُسمُوا بذلك 
لحملهم السلاح7" . 

(فض): «المسالح» جمع مسلحة. وهم قوم ذو سلاح» ولعل المراد 
هنا مقدمة جيشه. وأصلها موضع السلاحء ثم استعمل للتَّغْر؛ فإنه تعد فيه 
الأسلحة. ثم للجند المترصدين» ثم لمقدّمة الجيش؛ فإنها من الجيش 
كأصحاب الثغور فيمن وراءهم مق المسامية 11 

(ط): «ما بربنا خفاء» تكذيبٌ لهمء وبيانٌ لتمويههم وتلبيسهم : 


2 


«أوّما تؤمن بربنا؟». كما قال علي : إن الله لآ يَخْفَى عليكمء إن الها ليه 


١ © بأَعور)‎ 


.)77 /18( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(6) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 2715 . 

2 انظر: شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 4 "). والحديث رواه البخاري )1١5١(‏ 
من حديث ابن عمر وَيْها. 


١ 4 


(ن): ١يُشبّح)‏ بشين معجمة» ثم باء موحدة وحاء مهملة؛ أي : دو 
على بطنهء و«شجوه» بجيم مشددة من الشجح. هذه الرواية أصح عندنا”(" . 

(ق): «فَيْشَجَ)؛ أي: يُمَذّه ومنه قولهم: الحرباء تشبّحٌ على 
الأعواد؛ أي : توعد وروى السمرقندي وابن ماهان: (فشجوه في رأشة 
بشجاج)؛ وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعده ما يُبعده ويُبِيئّن أن المراد 
خلافٌ ذلك”2 . 

(ن): «يوسع» بإسكان الواو وفتح السين"”". 

(ق): أي: يُعمّم جميعة حتى لا يُتركَ منه موضع إلا يُضرَبٌء وهو 
مأخوذ من السعة والاتساع”*'. 

(ن): «يؤشر»: [هكذا] الرواية فيه بالهمزء والمئشار بهمزة بعد 
الميم» وهو الأفصح. ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في الأول 
واوء وفي الثاني ياء» ويجوز المنشار [بالنون]» وعلى هذا يقال: نشرت 
الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرتها0». 

(2)3 هذا يدل على أن الرجل المكاب. للدجال. يشو الدجال 
بالمنشارء وقد تقدم في حديث النواس أنه قطعه بالسيف جَزلتين كرمية 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 17). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 7584). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 0077 . 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 7584). 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي /١18(‏ 0775 . 


١4 


الغرض» فيحتمل أن يكون كل واحد منهما غير الآخرء ويحتمل أن يكون 
جمعهما عليه؛ والأول أمكن وأظهر”" . 

(ن): «مفرق الرأس» بكسر الراءء و«الترقوة» بفتح التاء وضم 
القاف: هي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» قال المازّري: إظهار 
المعجزة على يدي الكذاب ليس بممكن بحال أن يشهد بتصديقه في تلك 
الدعوى؛ لقيام الأدلة القطعية العقلية التي هي حَدئُه وافتقارهُ ونقصّةُ 
استحالة الإلهية» فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ 

الجواب : أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تكذب ما ادعام 
وأما النبي؛ فإنما يدّعي النبوة» وليست مستحيلة في البشر» فإذا أتى بدليل 
ولم يعارضه بشيء؛ صدّق2©. 

(3): اقتران الخوارق بدعوى [الربوبية مُحال أن يشهد بتصديقه في 
دعوى الإلهية؛ لقيام الأدلة العقلية القطعية على استحالة]”" الإلهية عليه 
فلم يبق معها دلالة [للأدلة] الاقترانية؛ لأن اقتران المعجزة بالتحدي في 
حق النبي إنما دل على صدقه من حيث إنه تنزلت منزلة التصديق بالقول» 
أو منزلة قرائن الأحوال» على اختلاف العلماء في ذلك» وذلك لا يحصل 
إلا إذا سَلمت عما يَشهد بنقيضهاء ولم يسلم [في] حقّ الدجال؛ إذ 
المكذّب لدعواه ملازءٌ له عقلاً» فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه. 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 589). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 75). 
فره ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 


١6 


ومخاضل البح أن.ها يذل بذاته لا تعارضيه ها يدل بخير عينه» وبهذا 
يعلم قطعاً أن إظهار هذه الخوارق على يد الدجال لم يُقصّد بها تصديقه. 
إنما قصد بها أمر آخرء وهو ما أخبرنا به الصادق ككلِ أنها فتن ومحنٌ امتحن 
الله بها عباده» ليُمخص الله الذين آمنوا ويَمحّق الكافرين» وذلك على ما 
سبق به علمه. رت جتان لا ملعم يفْعَلٌ #[الأنبياء ٠‏ 27608 . 

1ك «أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد) : 

(ط): مفعوله محذوف؛ أي : ما فعل بي”) 

* قوله : «نحاساً»؛ أي : كالنحاس لا يعمل فيه السيف . 

(حس): قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفحة نحاس”" 

* قوله : «فيحسب الناس» : 

()؟ أ ,يبون أن الجا قذقه قيما زعم أنها ناره::بوإنها الي 
في الجنة» وهي دار الثواب» يدل عليه قوله: «هَذَا عَم النّاس شهَادَة) ؛ 
نحو قوله تعالى : «ولآخَتسَك' ان ماني لَه أنونا بل ليآ عند رَيِهمَ 
رَرَكُونَ 27 فَرَحِينَ يمآ دَاتَنهُمُ أ أَنَدُ من هَضْلِوء #[آل عمران: ١59‏ ١17]؟‏ أي : 
يسرحون في ثمار الجنة» انتهى!*) 


في سنن ابن ماجه»: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل 


() انظر : «المفهم» للقرطبي /1١/(‏ /38). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)557١ /١١(‏ 
(©) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)1١ /١5(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)555١ /١١(‏ 
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إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله”" . 

(ن): قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
السلام» وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم. 
وكذا قال معمر في «جامعه». وهذا تصريح منهم بحياة الخضر عليه 
السلام» وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وأنه حيٌّ بين أظهرناء 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح. وحكاياتهم في رؤيته. 
والاجتماع بهء والأخذ عنه» وسؤاله وجوابه.» ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير - أكثر من أن تحصر حتماء وأشهر من أن تذكر(". 

قال الشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح : هو حي عند جماهير العلماء 
والصالحين» والعامة معهم في ذلك. قال: وإنما شد بإنكاره بعضٌ 
المحدثين””"» وقد سبق في (الباب الرابع والعشرين بعد المئتين) الجوابُ عما 
استدلوا به. 


ا * 
57 وَعَنِ المُغِيرَةِ بْن شُعبَةَ ضفه. قالَ: ما سَألَ أَحَدُ 
رَسُولَ اله يل عَنٍ الدّجَالِ كما أله وَإِنَهَ قالَ لي : «مَا 
ضَ؟». فلث: إِنهم يفُولُو: إن مه جل يزه وتر مادا 


() رواهابن ماجه (لالا١٠5).‏ وهو حديث واه. انظر: ١اتخريج‏ أحاديك: المشكاة؛ 
.)5١5(‏ 


0,0( انظر : شرح مسلم) للنووي .)7١ /1١4(‏ 
(9) المرجع السابق .)١77 /١6(‏ 


١6 


اس ور د , سم 
قَالَّ: «هوَأهُوَن على الله منْ ذَلِكَ» متفقٌ عليه . 


* قوله يك : «هو أهون على الله من ذلك» : 

(ن): أي: من أن يجعل ما خلقة الله تعالى على يده مُضلاً للمؤمنين 
ومُشككاً لقلوبهم. بل إنما جعله الله تعالى له ليزداد الذين آمنوا [إيماناً]ء 

ويُثبت الحجة على الكافرين والمنافقين» وليس معناه أنه معه شيء 


من ذلك20 , 


8*0 * 


ما - وحن نس ضهء قالَ: قال رَسُولٌ الله ككل: «مَا مِنْ 
أ و 2 7 
َي إلا وَقَدُ أَندَرَ أَمَنَهُ العو َرلكَذَابَ» ألا إن أَعْوَرُ وَإِنّ رتك د 
ا ب بَيْنَ عيْنَي: ك ف ر» متفق عليه . 


* قوله تكِ: «ما من نبي الله إلا وقد أنذر أمته الأعور» : 

(ق): هذا من الأنبياء لمّا علِمُوا من عظم فتنته وشدّة محنتهء ولأنهم 
لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه؛ توقّع كل منهم خروجّهُ في زمان 
أمتهء فبالغ في التحذير» وفائدة هذا الإنذار الإيماء بوجوده. والعزمٌ على 
معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ 
من فتنته» ولقد زاد النبي يليةِ على الأنبياء عليهم السلام في علامات الدجال 
من ثلاثة [أوجه] : 


.075 /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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أحدها: قوله: «أقول لكم [فيه قولاً] لم يَقَلهُ نَبِنٌ لأمّتهِ: إنه لأعور»0©. 

وثانيها: قوله: ١مكتوب‏ بِيْنْ عينيه : ك ف ر». 

وثالئها: قوله: «اعلمُوا أَنَهُ لن يَرى أحدٌ منكئ ربَهُ حنّى يَمُوتَ»20, 
وهذا نص جليٌ في أن الله لا يُرى في هذه الدارء والدجال يّراه الناس» 
فليس بإله . 

وهذا منه يَكِِةْ نزول إلى غاية البيان؛ بحيث لا يبقى معه ريبة لإنسان7". 

(ن): «إن ربكم ليس بأعور» بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال 
دلالة قطيعة بديهية يُدركها كل أحدء ولم يقتصر على كونه جسماً وغير 
ذلك من الدلائل القطعية ؛ لكون بعض العوام لا يهتدي إليها9». 

(ق): وفى هذا تنبية للعقول القاصرة على أن م كان ناقصاً ف ذاته. 

أي حر سن أي 

عاجزا عن إزالة نقصه ؛ كان أعجز عن نفع غيره ومضتته!*. 

قوله كِه: «مكتوب بين عينبه ك ف ر»» وفي رواية لمسلم : «يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب06©. 


(ن): الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 


() رواه البخاري (7589475). من حديث ابن عمر #85ا. 

(') رواه الترمذي (0؟2)5, من حديث ابن عمر 8#5ا. وهو حديث صحيح . انظر : 
«السلسلة الصحيحة» (5/ .)85٠‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 7717) . 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١8(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ 7717). 

69 رواه مسلم (955”/ ١٠6‏ ). 
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قلات همش شنه.. ل عه . 


وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آيةَ وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكذبه وكفره وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتب وغير كاتب». 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك . 

وذكر القاضي أن منهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمّاتِ 
الحُخدوث عليه» واحتجّ بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وهذا 
وزغب ضيع01, 

(ق): الذهابُ إلى المجاز عدولٌ عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك» لا 


يلزم لوجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى يمنع عن إدراكه لاسيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد» فليكن هذا منها. وت تعى على هذا : ايقرؤه كل عزن 
كاتب وغير كاتب». وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

انيهما: أن المؤمن إنما يُدركه لتثبته ولسوء ظنه بالدجال» وتخوّفه من 
فتنته»ء فهو في كل حال يستعيد النظرٌ في أمره» ويستزيد بصيرة في كذبه» فينظر 
في تفاصيل أحوالهء ويقرأ سطور كفره وضلاله» ويتييّن عينَ محاله» وأما 
الكافر: فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله» وكما انصرف عن إدراك نقص 
عوره وشواهد عجزه كذلك يُصرف عن قراءة سطور كفره وزور(". 

(مظ): فإن قيل : ما الحكمة في أنه خلق أعور؟ 


.)5١ /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)554 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١ هه‎ 


قلنا: لو كان مَؤُوفاً بآفة أخرى غير العور؛ لم يظهر ظهور العورء 
فخلق أعور؛ ليكون أمارة ظاهرة على كذبه. 
فإن قيل : لو كان أعمى ؛ لكان أظهر؟ 


قيل: قيد الله به إضلال قوم. ولو كان أعمى؛ لم يكن منه إغواءٌ 
وإضلالٌ0 . 


- 


دألا َحَددُكُم حَدِيئاً عن الدَّجالٍ مَا حَدَ 


وإ يجي ممه نال الحَنَةٍ والثارء فالد ول إنها ١‏ حنة' هي 
الَتّارُ» متة متفق عليه . 


35 
2 
. 
ا‎ 
١ 
6 
١ 
حَ‎ 
9 


* قوله َل : «بحىء معه بمثال الحنة والنار». سبق شرحه فى 
المحديث الثاتى من ,هنذا البات:. 
6خ* 
2-949 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ 4ا: أَنَّ رَسُولَ الله يل ذكرَ الدّجَالَ 
ين ظَهْراني اناس فقالَ: «إنَّ الله لله لِيِسن بِأَعْوَّرَء آلا إِنَّ المَسبحَ 


_- 7-0 


الدَجَالَ أغو رُ العَيْنِ اليُمْتى » كأنَّ عَيْنهُ عبد طافِيةٌ» متفقٌ عليه . 
قوله يَكِةِ في صفة الدجال : إنه «أعور العين اليمنى» : 


.)5١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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(ن): في رواية: (اليسرى)» وكلاهما صحيحء والعور في اللغة 
العيب» وعيناه معيبتان عوراوان» أحدهما طافتئة ‏ بالهمز ‏ لا ضوء فيهاء 
والأخرى طافية ‏ بلا همز ‏ ظاهرة ناتئة2" . 
(ق): لكن يُبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها 
في الروايات بمثل ما وُصِفت به الأخرى من العورء فتأمله؛ فإن تتيّع تلك 
الألفاظ يطولٌ©. 


(تو): يُقدر أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال 
لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب. 

(مظ): هذا ليس بتناقض» بل [يكون] بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» 
فقوم يرونه أعور العين اليسرى» وقوم يرونه أعور العين اليمنى؛ ليدل على 
تخييل أمره وبطلانه؛ لأنه إذا لم تر خلقتّهُ كما هي؛ دل على أنه ساحر 
كذاب» وقيل : كل واحدة في زمان» فاختص أحدٌ الحديثين بزمان” . 


*# 4# 


وَعَنْ أبي هريرة طه عستو اله له يكل قال : «لا 
تقوم المسّاعَة حَتَّىَ يُقَاتِلَ التسلدون اليتهود حَنَىَ بلتيئ 
ليَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الجر وَالشَجَرِء فَيقولٌ الحَجَرُ والشّجد: 
يا مُسْلِمً! هذا يَهوديٌ خَلفِى تَعَالَ فَاقتُلَهُ إلا العَرْقَدَ؛ َه م 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 0775 . 


١ /اه‎ 


شجر اليَهُودِ) متفق قّ عليه . 


* قوله يله : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» : 

(ق): هذا إنما يكون ‏ والله أعلم ‏ بعد قتل الدجال؛ فإن اليهود هم 
أكثر أتباعه كما تقده2" . 

(ن): (الغرقد): نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» 
وهناك يكون قتل الدجال واليهود . 

وقال أبو حيفة الديتورى: إذاعظكت التوشيفة #صارت نز 


*6 *# 
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١‏ 93 وعَنهُ ضيءء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كله : «والَّذِ 
نبي بِبدِه! لآ تذْمَبُ الدَُنيَا حَنّى يَمُرَّ الرَجُلُ بالقبر كَتَموَع 
عليه بار نولي اانا تاي تار وَليس به الدَّيْنُ 
به إلا البلاء» متفقٌ ى غلية. 


+ سس 
- 


* قوله : «يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» : 

[(ق)]: يعني من شدة [المحن]. وكثرة الفتن ‏ والأنكاد الللاحقة 
للإنسان فى نفسه وماله وولده. ولذلك قال: «ليس به الدين إلا البلاء» ؛ 
وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات قد أذهبّث الدّين من أكثر 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)551١‏ 
00 انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 55). 


١ ١م‎ 


الناس» أو قللتٍ الاعتناء به» فمّن الذي يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن؟ 
ولذلك عظم قدرٌ العبادة في حالة الفتن حتى قال ككلِِ: «العِبّادة في الهَرْج 
كهجرة إِليَ00" . 

(مظ): «الدين»: هاهنا: العادة» و(ليس) [منصوب في ] موضع 
في حالة ليس التمرُغ من عادته» وإنما حَمل عليه البلاغ” . 

(ط): يجوز أن يُحمل الدّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرُغ 
والتمني لأمر أصابه من جهة الدين» لكن من جهة الدنياء فيقيدٌ البلاء 
المظلق بالدكا بوساقط القرينة السابقة 7 

# د * 
رمه 0100 50000 و امية رع 

75 9 وعنه ديد قال: قال رَسُول الله كلةِ: «لا تقوم 
عن ماك صةة ا يداه 7 ىم سم مس مر وو اث - قري 
السَّاعَةَ حَنَّى يَحْسرَ الفرّات عَنْ جَبَل من ذهب يُقتَتل عليه فبُقتل 
لس عه مع 1 رع رفغ رو 0 2 م 7 
من كل مه تسعة وتسعون. فقول كل رجل منهم : لعلي أن اكون 
1 
أنا أنخو» . 

٠‏ 4 و و ماه 1 ى مثة م6 مس 

وفي رواية: «بوشك أن يَحْسرَ الفرّاث عَنْ كنز مِنْ ذهب» 
20 انظر : «المفهم) للقرطبي (0'/ ه:؟)2 والحديث رواه مسلم (5954؟/ ردنت ” 

عن معقل بن يسار ضيه . 


(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 75915) . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7879). 
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فَمَنْ حَضَرَهٌء فلا يَأَحُذٌ منهُ شَيْئاً» متفقٌّ عليه . 


* قوله يك : «يوشك أن يحسر الفرات» : 

(ن): «يحسر» بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين؛ أي: يكشف 
لذهاب مابه2)0., 

(ق): ومنه حسرت المرأة عن وجهها؛ أي : قشعت والحاسر: 
الذي لا سلاح عليه» وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في 
جوفها9' . 

(ط): في قوله: «أنا أنجو» كناية؛ لأن الأصل أن يُقال: أنا 
الذي أفوز بهء فعدل إلى أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل؛ يفوز بالمال 
وملكه” . 

* قوله يلخم «فمّن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً» : 

(ق): هو على أصله من التحريم؛ لأنه ليس ملكا لأحدء ليس 
بمعدن ولا ركازء فحقه أن يكون فى بيت المال» ولأنه لا يُوصل إليه إلا 
بقتل النفوس» فيحرم الإقدام على أخذه . 


* * 


)010( انظر: شرح مسلم» للنووي .)١18 /١4(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 318) . 
(9) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3218 ). 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 779). 

١ 


7 وعنةء قالَ: سَمِعْتُ رَسُّولَ الله يلل يَقو لُ: «يتركون 
المَدِيئةَ على خَيْرِ مَا كانت لآ يَغْشَاهًَا إلا العَوافي - يُريد: السُباع 
وَالطَيْرَ - وآخِرٌ مَنْ يُحْشَرُ: رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يُربِدَانِ المَدِيئةَ يَنْعِقَانِ 
بْتَمِهمّاء دان يت حَتّى إذا بَلَعَا َي الوداع. خَرَا على 
وجَوهِهمًا متفق 


* قوله يك : «تتركون المدينة على خير ما كانت» : 

(ق): «تتركون» بتاء الخطاب» ومراذه غيرُ المُخاطبين» لكن فرعهم 
من أهل المذينة» أو تسلهوه لعلى .غير آها كانت)4 أي على الحسق] حال 
كانت عليه فيما قبل» وقد وجد هذا الذي قاله النبي كله وذلك أنها صارت 
بعده مَعَدِنَ الخلافة ومَوضِعَهاء ومَقصدَ الناس ومَلجأهم ومُعقلهم. حتى 
تنافس الناسٌ فيها وتوَسّعَوا في خُطَطِهاء وغرسّوا وسكنوا فيها ما لم يُسكن 
[آمن] قبل» وبنوا فيها وشيّدوا حتى بلغتٍ المساكنٌ إهابت» وجُلبت إليها 
خيرات الأرض كرياء فلمًا انتتهت حالها كمالاً وحسناً؛ انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشامء فغلّبت عليها الأعرابٌُء وتعاورتها الفتنُء فخاف أهلها 
وارتحلوا عنها» ,وذكر اللخباريون انها خلت هن أهلهك :ويقكت ثمانها 
للعوافي ؛ الطير والسباع. كما قال عليه : «نم : نم تراجع النّاسث إليها2(0 . 

(ن): «العوافي فسّرها في الحديث بالطير والسباع. وهو الصحيح 
في اللغةع عاخود من عدر ة: إذا ائكة تالت معرونيه والجكار أن هذا 


الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وهما آخر من يُحشر. 


.)5١0١ /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
١5١ 


وقال القاضي عياض : وهذا مما جرى في العصر الأول وانقضى. 
وكانت المدينة أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين: فلكثرة العلماء 
وكمالهم» وأما للدنيا: فلعمارتهاء وغرسهاء واتساع أهلها(" . 

(ن): «ينعقان بغنمهما»: يصيحان [بها]. «فيجدانها وحشا»» وفي 
رواية البخاري: «وحوشاً”"». قيل : معناها يجدانها خلاء؛ أي : خالية ليس 
بها أحدء والوحش من الأرض هو الخلاء . 

والصحيح : أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري. 
وكما في قوله كلهِ: لآ يَعْسَامًَا إلا العَوَاني»» ويكون (وحشا) بمعنى 
(وحوشا)؛ وأصل الوحش : كل ما توحّش من الحيوان» وجمعه وحوش. 
وقد يعسّر بواحده عن جمعه. 

وحكى القاضي عن ابن المرابط : معناها: أن تصير غنمهما وحوشاً 
إما أن تنقلِب ذاتها فتصير وحوشاً» وإما تَتُوحش وتَفِرَ من أصواتهما. 

وأنكر القاضي هذاء واختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى 
الميدينة لآ إلى النتم + وهتلاعو الصراب» .وقول ابن العرابط علو © 

(ق): «خرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين» وهذا إنما يكون عند 
انقراض الدنياء بدليل ما في «البخاري» في آخر هذا الحديث: «وآخرُ مَن 
يُحَسْرٌ راعِيانِ من مُرَينَة9». ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 


21 انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ .)١5١‏ 
68 رواه البخاري (هلا/ا١).‏ 
69 انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5١‏ 


62 رواه البخاري (ه/ا/ا١).‏ من حديث أبي هريرة طَيه . 


١17 


المدينة ؛ أي : يُساق إليها كما في لفظ «كتاب مسلم»20 . 


* # * 
000 7 7 ا ل ل ع 
4615 9 وعن أبي سَعيدٍ الخذريٌ 0 


2 عر دي 30 0 سه َ - 
2 ن خليفة من خلفائكم في اخر الرْمَان يَحثو لَمَالَ وَل يعدم 


* قوله ككلهِ : «يحثو المال ولا يعده»: 

(ق): أى: يصية صب وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة 
في هذا الخليفة» وسمِّياه بالمهدي. فروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يلي : «لاَ تَدَهَبُ الدُنيا حنَّى يَملِكَ العرب رَجُلٌّ مِن أهل 
بتي » يُوَاطوء اسمّة اسمي»» قال: حديث حسن صحيح”". وخرّجه أبو 
داود وزاد: لبن ارم تتطا وغ كنا اس طلم ور 1 

ومن حديث أبي هريرة: «لَّو لم يَبقَ منّ الدَّنْيا إلا يَوم؛ لطَوّلَ الله ذَلِكَ 
اليَومَ حنّى يَلِيَ رَجْلٌ من أهل بَبتِي. يُواطىء اسمّة اسمي»» قال: حديث 
حسن صحيح!* 

ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألناه 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 007). 


(0) رواه الترمذي .)577١(‏ 


إفرة رواه أبو داود (؟585؟:). وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الجامع الصغير) 
(7"58هة). 


(4:) رواه الترمذي (١1؟5؟).‏ 


١1 


فقال: (إِنَّ في أُمتي المَهِدِيّ. يَخْرُج يَعِيش حمسا أو سَبْعاً [أو تسعا]». 7 
الشَّاكُ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سيِينَ»» قال: «قيجيء [إلَيهِ] الوَجُلٌ 
وا يَا مَهَدِيٌ ؛ أعطني» قال: افيَحِثي له في ثُوبه م استَطاع أن 
تحملة»4 قال هذا حدرة بعس( 

وروى أبو داود عن أم سلمة قال: ايكون اختّلافٌ عند مَوتِ خَلِيفَ7 
فيَخرُجٌ رَجَلٌ من أهل المَدِينةٍ هَارباً إلى مَك فبأتيه و ناس م لخر مك 
فيُخْرِجِونهُ وهو كارة» فيبايعونة بَينَ الركن والمُقام» ويْبِعَت إليه بَعْثْ مِن 
7 السام فيُحْسَفُ بهم بالبيداء بِينَ مكّة و المَدينة: فإِذًا رَأى الام ذَلِكَ ؛ 
أنه أبدّال أهلٍ الشّام وعصَائِبٌ أَهْلٍ العرّاق فيبايعونة» ثم يس رجلٌ من 
دن أخواله كَلْبٌ ؛ يبعت إليهم بَعْثاً فِيَظهَرُونَ عليهم. وذَلِك بَعْثْ كلب» 
والحَيبَةُ لِمَنْ لم يَشْهَدْ غنيمة كلبء فيقسم المّالَ» ويَعمَلٌ في النّاس 
نبيتهم ؛ ويلقي الإسلام بجرانه في الأرْض» ليث سبع سيين كه يو 
ويُصلي عليه المُسِلِحُونَ) 22 وفي رواية: «تسع صنين02" . 

فهذه أخبار صحيحة مشهورة عن النبي كَل تدلٌ على خروج هذا 
الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو منتظر؛ إذ لم يُسمّع بمن كَمَلَت له 
جميع تلك الأوصاف التي تضمّنتها تلك الأخبار؟ . 


)01( رواه الترمذي (77؟؟). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)١19٠06(‏ 

(0) روه أبو داود (5785). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» (5185). 

(6) رواه أبو داود (/5781). وهو كسابقه. 


(54) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 5707 505). 


١5 


(ن): الحشو الذي يفعله هذا الخليفة؛ لكثرة الأموال والغنائم 
والفتوحات مع سخاء نفسه!١)‏ , 


*06* 


6 وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ضيه : أنَّ الي كل قال : 
بين عَلى النَّاسٍ رَمَانْ يَطُوفٌ الرَجُلٌ فيه بالصّدَقَة مِنَ الذّهَبِء 
نل جد أكذا باخدها يلل ري الخ الراحة ضلة الود 
امْرََة يَلذْنَ به؛ مِنْ قِلَِّ الرَجالٍء وَكثْرَةِ النّسَاء رواه مسلم. - 

* قوله كلِِ: «فلا يجد أحدا يأخذها منه» : 

(ق): حضل على المبادرة إلى إخراج الصدقة". 

(ن): سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؛ لكثرة الأموال» 
وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيها ‏ كما ثبت في الصحيح ‏ بعد 
هلاك يأجوج ومأجوج. وقلة الناس وقلة آمالهم. وقرب الساعة» وعدم 
ادخارهم المال» وكثرة الصدقات . 

وفي قوله: «يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب»: إشارة إلى أنه 
يتردد بها بين الناس» فلا يجد من يقبلهاء فتحصل المبالغة» والتنبيه على 
عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء وكونه يطوف بهاء وكونها 
ذهباًء فإذا كان الذهب لا يقبله أحد؛ فكيف الظن بغيره؟ انتهى©” . 


200 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)759/١4(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ 57). 
69 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (0/ 5ة). 


١6 


* قوله كلدِ: «ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة»» وفي «اصحيح 
البخاري»: ١حَمْسُونَ‏ امْرَأة20 وجه الجمع: أن الأقل لا ينافي الأكثرء أو 
المراد أكثره مجازا . 

(ن): «يرى» بضم الياء المثناة تحت»ء وفي رواية ابن براد: بفتح 
المثناة فوق . 

ومعنى (يَلذْن به»: ينتمين إليه؟ ليقوم بحوائجهنء ويذَبٌ عنهن؛ 
كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلدُنَ بذلك الرجل ليقوم 
بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه . 1 

وسببُ قلة الرجال وكثرة النساء الحروبٌ والقتال التي تقع في آخر 
الزمان وتراكجٌ الملاحم» كما قال كل : «ويَكثُ الهدْجُ00"©؛ أي : القتل9. 

(ك): ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء 
حبائل الشيطان» وهنّ ناقصات العقل والدين كما في «صحيح البخاري» 
عن أنس مرفوعا: «من أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يَقلّ العلمُ و[يَظهّرَ] الجَهْلٌ» 
ويَظَهّرَ الزّنَاء وتكثْر النْسَاءء ويَقلٌ الوْجَالُء حَتَّى يَكُونَ لِحَمسينَ امرأة 
القيتّمُ الوَاحدٌ»؟2»: فيحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العددء أو يراد بها كونها 
مجازا عن الكثرة" . 


. رواه البخاري (”5977)» من حديث أنس بن مالك ذل‎ )١( 
. رواه البخاري (2»))865 من حديث أبي هريرة له‎ 6 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/1). 
62 رواه البخاري 95370 5) . 


(6) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ .)58١‏ 


بحلل 


وهذا الحديث مشعبٌ بأن علامة الساعة اختلال الضرورات الخمس 
الواجبة رعايتها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين»ء وهي: الدين» والعقل» والنفس» والنسب. 
والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال بسبب الفتن بالنفس». وظهور الزنا بالنسب» وكذا 
بالعال, 

وإنما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؛ لأن الخلائق يُتركون 
سُدَىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فيتعين خراب العالم . 


**# 


1/5 - وعَنْ أبي هريرة لله » ء عَنْ النبيت كللذ قالَ: «اشتى 
رَجْلُ مِنْ رَجَلٍ عقاراً ََجَدَ الّذِي اشْترى العقارَ في عََارِه جر ة فيها 
ذَهَبّء فقالَ لَهُ الَذِي اشْترى العَقارَ: حُذْ ذَهَبَكَء إِنَمَا اسَتَرَئْتُ مِنْكَ 
الأرْض» وَلمْ أشئر الذّهَبَ» وقال الذي [ لَهُ الأرْض : إِنَمَا بعْتَكَ 
الأرْضّ وَمَا فيهَاء نَحَاكُمَا ! إل رَجُلٍ فقالَ الَّذِي نَحَاكما إلَيْهِ: 
ألكما وَلَد؟ قال أَحَدُهُمَا : : لي لام وقالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةٌء قالَ : 
أنْكَحَا الغلامَ الجَاريَة وَأَنْفِقوا عَلَى أنفسهمًا مِنْهُ» وَتَصَدَّنَاه متفقٌ 
عليه 


م 


* قوله ككهِ: «اشترى رجل من رجل عقارا) : 
(ن): (العقار): هو الأرض وما يتصل بهاء وحقيقة العقار الأصل. 


١ 1 


مأخوذ من العقر بضم العين وفتحهاء وهو الأصلء» ومنه: (عقر الدار) 
بالضم والفتح . ظ 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي 
يُستحب له ذلك كما يُستحب لغيره”" . 

* قوله : «فتحاكما إلى رجل» : 

[(ق)]: ظاهره أنهما حكماه في ذلك» وأنَّه لم يكن حاكماً منصوباً 
للناس» مع أنه يحتمل ذلك . 

وعلى ظاهره يكون فيه حجة لمالك في قوله: إن المتداعيين إذا 
حكّما بينهما مَن له أهليةٌ الحُكُم؛ صم ولزمهما حكمه ما لم يكن جوراًء 
سواء وافق ذلك الحكم رأيّ قاضي البلد أو خالفه . 

وقال أبو حنيفة : إن وافق رأية رأيّ قاضي البلد؛ نفذ» وإلا؛ فلا. 

واختلف قول الشافعي» فقال: مثل قول مالك» وقال أيضآً: لا يلزم 
حكمهء ويكون ذلك كالفتوى منه» وبه قال شريح . 

وهذا الرجل المحكّم لم يحكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما؛ 
بأن يُنفقا ذلك المالَ على ولديهما ويتصدّقاء وذلك أن هذا المال ضائع؛ إذا 
لم يدَّعه أحدٌ لنفسه . 

ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا المحكّم أنهما أحق بذلك 
البان م فرعا ف الم ١‏ انيديا وررعيماء يلكا ار فين 


)2 انظر : شرح مسلم) للنووي .)١9/١7(‏ 


١1 


قال الشيخ أبو عبدالله المازّري : واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفونء فهل ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت: ويعني بذلك ما [يكون من] أنواع الأرض؛ كالحجارة 
والرخام» ولم يكن خلقة فيهاء وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب 
والفضة؛ فإن كان من دفن الجاهلية؛ كان ركازاًء وإن كان من دفن 
المسلمين؛ فهو لقطة؛ وإن جهل ذلك؛ كان مالا ضائعاً. 

فإن كان هناك بيت مال؛ خحفظ فيهء وإن لم يكن؛ صرف في الفقراء 
والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدين» وفيما أمكن من مصالح 
المسدن 5 


د 6ه 
2 ا 1 0 

81 - وعنه ذه : أنه سَمِع رَسُول الله كلل تقول : «كانت 
امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابَْاهْمَاء جَاءَ الذَّنْبُء قَدَهَب بابْن إِحْدَاهْمَاء فقالثْ 
لِصَاحِبَهًا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابنِكِء وقالّتِ الأخرى: إِنَمَا دمب بابِنِكِء 
تَحَاكُمَا إِلَى دَاودَ يل فَقَضَى به للكبرى, فَخَرَجَنَا عَلى سُليْمَانَ بْن 
داود يكل فَأَخْبَرَتَافُ فقال: اتوني بالشكين َشْقَهُ يَيكُما. فقالتِ 
الصّغرى: لا تفعَلُء رَحِمَكَ الله» هُوَ ابْنَهًا. فَقَضَى به للصٌّغْرَى» 
متفقٌ عليه . 

(ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصّغرى على أنها أمه. وأما 


.)١/4 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


| "4 


الكبرى: فما كرهت ذلكء بل أرادته؛ لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد 
ولدهاء ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز 
الأم . 

قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه 
فيهماء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبيرء أو لكونه في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه . 

وأما سليمان عليه السلام: فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرنة اطق القضية فارهمهها أنه يريك قطي ابعر تاشن يدق عانها تنه 
فتكون هي أمهء ولعله استقرَ الكبرى فأقرّت بعد ذلك به للصغرى» فحكم 
بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. 

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة 
الصواب2 . 

(3): الذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما حكم به للكبرى 
لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه؛ إذ لم تدع 
حاجة إليه» فيحتمل أن الولد كان في يد الكبرى» وعلم عجز الأخرى عن 
إقامة البينة» فقضى [به] لها؛ إبقاء لما كان على ما كان» وهذا تأويل حسن 
لا يمنعه اللفظ.ء وتشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف 
الشرائع فيها''. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7١/18).‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)١1/6‏ 


حمل 


(ن): فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود عليه السلام في 
القصة الواحدة ونقضء والمجتهد لا ينقض حكم مجتهد؟ 

فالجواب من أوجه : 

أحدها: أن داود عليه السلام لم يكن حكم بالحكم . 

والثاني: أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما. 

والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم آخر يرى خلافه. 

الرابع : أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق 
وظهور الصدق. فلما أقرّت به الكبرى؛ عمل بإقرارها وإن كان بعد 
الحكم ؛ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحكم لخصمه2" . 

(ق): فعلى هذا لا يكون من باب نقض الحكمء بل من باب تبدّل 
الأحكام بسبب تبدّل الأسباب . 

وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد»ء وهو مذهب المحققين» ولا يلتفت لقول من يقول: إن 
الاجتهاد إنما يَسوغ عند فقدٍ النص» وإنهم مُتمكنون من استطلاع الوحي؛ 
لأنهم إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة؛ تعيّنَ عليهم البحث عن معاني 
النصوصء والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين» أنهم معصومون من 
الغلط والخطأء وعن التقصير في اجتهادهم» وغيرُهم ليس كذلك . 

وفيه استعمال الحكام الجِيلَ التي تستخرج بها الحقوقٌ بقوة الذكاء 


© انظر : شرح مسلم) للنووي (؟١ا/م‏ ا ). 


١ا/‎ 


والفطنة وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية 
وتوسّمات نوريّةٌ» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وفيه حجة لمن يقول: 
إن الأم تستَلحِقٌ» وليس مشهور مذهب [مالك]20. 

* قولها: «لا تفعل رحمك الله وفي رواية مسلم قالت: دلا 
يَرحمُك الله هو ابنهًا»0" . 

(ن): قال العلماء: ويمستحب أن يقال في مثل هذا بالواو» فيقال: 
لا ويرحمك الله0©. 

(ق): حتى يتبين أن ما بعده كلام مستأنف ؟ أى: لا تفعل. ثم دعت 
له بقولها: يرحمك الله؛ لأنَّ وصله بما بعده يوهم السامع أنه دعاء عليه 
وهو دعاء له. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق #5 أنه قال لرجل سمعه يقول مثل 
ذلك القول : لا تفعل هكذاء وقل : يرحمك الله لا . 

قلت: وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو أيضاً . 

(ن): و«السكين» يذكر ويؤنث لغتان. ويقال: لها سكينة أيضاً؛ 
لذنها تسكن سدركة التحيوان» 

ويقال لها: المدية» بضم الميم وكسرها وفتحهاء سميت به؛ لأنها 


.)١9/١7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة د‎ .»)70١ /١1٠70( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١9 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)١ا/ا/‎ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )( 


١ا/‎ 


تقطع مدى حياة الحيوان0" . 
#0 
4 وعن مردأس الأَسْلَميّ ضيده» قَالَ: قَالَ النبيئ ككل : 


«يَذْهَبُ الصَالحُونَ الأول الأول وَتبْقَى حثالةٌ كخُثالة الشعير أَوْ 
التَمْر لا يُبَالِيهم الله بَالةَ» رواه البخاريٌ . 


* قوله يك : «يذهب الصالحون الأول فالأول» : 

(ط): الفاء للتعقيب» ولا بد من تقدير؛ أي : الأول منهم فالأول من 
الباقين منهم» حتى ينتهى إلى الحثالة» مثل الأفضل فالأفضل» و(الأول) 
بدل من (الصالحون)”'' . 

* قوله : «ويبقى حثالة». ةا (نخالة). وفي رواية : (حفالة) . 

(نه): «الحثالة» بحاء مهملة وثاء مثلثة: الرديء من كل شيء؛ ومنه 
حثالة الشعيرء والتمرء والأرزء وكل ذي قشرء وفي الحديث : دلا عو 
السّاعَةٌ إلا على خُتَالَةٍ من النّاس)2©, وفي حديث أنس: «كيف نت إِذا 


57 1 0 5 
بفيت فى حثالة من الناس)7؟) . 


.)١94/١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3791١ /1١١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند)» (/ 544 ). والحاكم في «المستدرك» »)85١11(‏ من 
حديث علباءَ السّلمي ذه . وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7724): والحديث رواه البخاري 
(555), عنس ان يي ررض 


١/1 


(فض) : «الحفالة» : رذالة الشىء» وكذا الحثالة. والفاء والثاء 
يتعاقبان كثيرا. 

«لا يبالهم الله»؛ أي: لا يرفع لهم قدرا ولا يُقيم لهم وزنء وأصل 
بالة: بالية؛؟ مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاًء كما حذفوا 
[الألف] من (لم أبل)» يقال: ما باليته وما باليت به؛ أي: لم أكترث20©. 

(ك): فإن قلت لفظ (البالية) ليس مصدراً ل (باليت)» فما وجهه؟ 

قلت: هو اسم لمصدره. وفيل : هو مصدر باليت» فحذفت الياء 
لطن" 

(ط): التنكير فى (حفالة) للتحقير” . 


*# ا * 


649 وعَنْ رفاعة بْنِ رَافِع الرْرَقِيَ ظلهه. قالَ: جَاءَ جبريل 
إلى الب كك قال : عا تدون آم در فيكة؟ قالّ: ١منْ‏ أفضَلٍ 
المُمْلمينة» أو كلمة نوها قال توكذلك مه شهد بَدْراً مِنَ 
المَلائِكَةٍ) رواه البخاري . 

* قوله : «ما تعدون أهل بدر؟» : 


(ط): «ما تعدون»؛ أي : ممّن تعذّون؛ ليطابقه الجواب» وهو: «من 


. )371٠١ /9( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)5١8 /71( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 
.)77941١ /١1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


> 2: 


أفضل المسلمين»» وإنما أتى ب (ما) بدل (من)؟؛ تعظيماً لشأنهم ؛ نحو 
قولهم: سبحان ما سخّركن لنا. 

وقوله: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»؛ [أي]: فإنهم من 
أفضل الملائكة. انتهى() 

أهل بدر من الصحابة كانوا بضعة عشرة وثلاث مئة عدّة أصحاب 
طالوت» الذين جاوزوا معه النهرء والملائكة الذين حضروا ألفْ على 
أصمّ الوجهين من التفسير» وقيل : خمسة آلاف. 

قال الله تعالى : لذ َيَعِيِيُونَ ري فَأَسْمَبجَابَ [حكُم أن ممِدكُم بألْفِيَنَ 
لْمَلِكَةِ مّدؤيرح #الأنفال: 9]» قال ابن عباس : أي: متتابعين» كان جبريل 
في خمس مئة من الملائكة مُجَنْبة وميكائيل في خمس مئة . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الاية» وبين قوله تعالى: # وَلَمَد مَصرَكُ 
أَهبَدرِوَأَتموْلَة انوا لمَه املك منكوة ااة مدول بل ممألل كيك أن 
دحم رَيّكُم ِمَلْحَةِ الف من الْميكدم و © يد تنيث كك يد 
انود ريك طسو كف ين أميكة مس4 لال عمران: ٠+‏ 
4 0؟١]؟‏ فإن هذه الآرة تقتضي أن الإمداد يوم بدر كان بخمسة ألاف 
مَلك؟ ! 

فالجواب: أن التنصيص بالألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقها؛ لقوله: #موؤيرت * بمعنى : يَردُفَهم غيرهم» ويتبعهم ألوفٌ أَحره 
مثلهم . 


.)5454٠ /1١7( المرجع السابق»‎ )١( 


ا١ا/ه‎ 


وعن ابن عباس في قوله: #مُّوِؤِيتس *» قال: وراء كل ملك [مَلك]. 

وعن علي ذه قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن مَيْمَنة النئّ كلل 
وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن مَيْسّرة النبئ كلو وأنا 
في المَيْسَرة7"©. ظ 

قال ابن كثير الحافظ: وهذا يقتضي ‏ إن صم إسناده ‏ أن الألف 
مُرْدَقَةٌ بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : (مردفين) بفتح الدال. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ آهلك 4[آل 
عمران: »]١5١‏ وذلك يوم 54 وهو قول مجاهد. وعكرمة. والعكاة: 
والزهريٌ» وغيرهم . 

لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة» ولا بالثلاثة؛ لقوله: بإ 
إن تصيرواً وَتَتَّقُوأ #[آل عمران: 6؟١]»‏ فلم يصبروا وفدُواء فلم لمدرا يتاك 
واحد. 

وعن ابن عباس : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وفي غيره يكونون 
عددا وإمدادا لا يضربون”9» . 

د #* 

9 وعن ابْن عَمَّرَ 4 قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «إذا 
أنْرَلَ الله تعالى بقؤم عَذَابََ» أَصَاب العَذابٌ مَنْ كان فيهم. 3 
بُعِنُوا عَلى أَعْمَالِهِئ» متفقٌ عليه . 


.)١17/6 /7( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١17/6 /7( انظر : (تفسير أبن كثير»‎ )0( 


١ا/ك‎ 


* قوله يكلخِ: «ثم بعثوا على أعمالهم». سبق في (الباب الأول). 


* ب * 


١‏ 2 وَعَنْ جَابِرٍ طلدء قَالَ: كان جِذْعٌ يَقومُ إَِِْ الي بك 
صّوْتٍ الشَارٍ حَنَى نَل ابي ف فَوَضَميَدَُ علو َسَكنَ. ' 

وفي رواية: قلمًا كانَ يَوْمُ الجمعةء قَعَدَ انين ل على 
امبر قَصَاحَتٍ النَّخْلَةُ التي كَانَ يَخْطْبُ عِنْدَها حَنَّى كَادَتْ أَنّْ 


7 
© خ «» 


وفي روايةٍ: فصّاحث صيَاحَ الصَّبِىّ» فنرّل النبئٌ يل حَنّى 
ا عن و فض واف لمم ف ين قد ل عد يدت 3 دض 5 
أخذها فضمَّهًا إِلبْهِ فجَعلث تبن أنينَ الصّبىّ الذي يُسَكث حَتَّى 
ء 7 . م ب أ -- 0 ري 4 2 أ 
استقرّت. قال: «بَكتث على ما كانث تسمّع مِن الذكر» رواه 
ص 
الخار 


9 
ميي): 


* قوله: «مثل [صوت] العشار» : 

(ك) : كير العين» جمع العشراة: كها يقال : امرأة ا كىن 
الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر . 

قال التَيْمِيُ: وكان المنبر ثلاث درجاتء. وفي الحديث عَلَمٌ عظيم 


من أعلام نبوته » وهو حنين الجذع. الي ا 


. )"١ /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


يفنل 


لله در عبد الصمد بن خليل البغداديٌ رحمة الله عليه؛ حيث يقول : 
5 وك ا 6 كر وسح ->و 
وَالجَذْعْ حَنّ لفقده وهِي النؤى لاتشتطاع وشأنها لا يُكتم 
تطقث لَواعِججٌ شُوقه بعجَارَة مَفَهُومََةٍ وال لجَذْع أخرس أَبِكَمْ 


57 صو بره لأجَابَهُمْ لَوْأنَهُ تكله 


الطيسق كتمان الصَبَابَةِ عا 8 7 3 و دء 
*0000* 

( م .ءءء 0 إن 6ن ه 

"1 - وعن 0 جوم بن نأشر ضك. عَنْ 


لله يك قالَ: «إنَّ الله تعَالَى فَرَضَ فَرائِضّ قلا تضَيتَعُوهَاء 
0 حدّوداً فلا 11 20 أشيّاء 2 تَهكُومَاء و 

عَنْ أشياءَ رَحْمَةٌ لكمْ غَيْرَ نِسْيَانِء فلا تَبْحَنُوا عَنْهاه حديثٌ حسنٌ» 
زداة الدَارَقطْننُ وغيره . 


* قوله يكل : «إن الله فرض فرائض». اختّلف هل الواجب والفرض 
بمعنىّ واحد أم لا؟ 

فذهب الشافعيٌ إلى أن كل واجب فرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعيٌ» والواجب: 
مااقيك يثيرة.. 

وأكثر النصوص عن أحمد: أنه يُفرّق بين الفرض والواجب» فيقول : 
الفرض : ما كان في الكتاب» والواجب: ما ثبت بالسنة . 


يحل 


وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قربانها» وارتكابهاء 
وانتهاكهاء مما ثبت بالكتاب والسنة. 

أما حدوذ الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أذن في 
فعله» سواء كان على طريق الوجوب. أو الندبء أو الإباحة» واعتداؤها: 
هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه . 

وليس وراء ما حَدَّ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه» ولهذا مدح 
سبحانه الحافظين لحدوده» وذمَّ مَن لا يعرف حدّ الحلال من الحرام؛ كما 
قال : « المراث أَسَدُ حكن وَنِضَاقًا ولح رأ لَابِمْلموا دود مآ أَيَْلَ أله [التوبة : 
0» وقد تطلق الحدود. ويراد بها نفس المحارم» وحينئذ؛ فيقال: لا تقربوا 
حدود الله . 

وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل» ولا إيجاب» 
ولا تحريم» فيكون مَعْفْواًعنه» لا حرج على فاعله . 

لكن ينبغي أن يُعلمَ: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى 
فهمُه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون 
بالتصريح» وبالعموم والشمول» وقد تكون بطريق الفحوى"" والتنبيه؛ كما في 
قوله تعالى: #فلا تصّل هَمم] أي ©[الإسراء : ٠]؟‏ فإن دخول ما هو أعظم من 
التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الْأَؤْلى» ويُسمّى ذلك مفهوم المُوافقة 

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كما [في]: «في العتم 
السَّائْمَةِ زكاة» ؟ فإنه يدل مفهومُّه على أنه لا زكاة في غير السائمة . ْ 


(1) في الأصل: «التحري»», والتصويب من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
(ص: ؟587١).‏ 


لحيل 


وقد تكون دلالته من باب القياس» فإذا نصنّ الشارع على حكم في 
شيء لمعنى من المعاني» وكان ذلك المعنى موجودا في غيره؟ فإنه يتعدّى 
السك و كل هار وني 

وهذا من باب العَدْل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به» فأما 
ها اتتتى افيه للك كله فقوو مما سكع عنه. 

واعلم أن هذه المسألة [غير مسألة] حكم الأعيان قبل ورود الشرع : 
هل هو الحَظرء أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ 

فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع» فأما بعد وُروده: 
فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال» واستقر 
أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك» وغَلّطوا من سوّى بين المسألتين. 

قوله عله : «وسكت عن أشياء رحمة لكم؛ ؛ يعني : لم يُحرّمْها عليهم 
حتى يعاقبهم على فعلهاء ولم يُوجِبّها عليهم حتى يعاقبهم على تركهاء بل 
جعلها عفواء فإن فعلوها؛ فلا حرج عليهم. وإن تركوها؛ فكذلك. 

خرّج البزّار في «مسنده»» والحاكم في «صحيحه» عن أبي الدَّرْدَاء 
عن النبئّ يَكِْةِ قال : «ما 0 الله في كاب ؛ فَهُوَ حَلالُء وما سَكْتَ عَنْهُ؛ فهو 
عَفْرّء فَاقبَلُوا منّ الله عَافِيئَهُ؛؟ فإِنَّ الله لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيئاك: ثم تلا هذه 
الاية : #وْمَاكانَ ريك ضكًا #[مريم: 054 . 

وقوله: «فلا تبحثوا عنها؛ يحتمل اختصاصَ هذا النهي بزمن النبئّ يلل 
)١(‏ رواه البزار (50481)» والحاكم في «المستدرك» (7777). وهو حديث حسن. 

انظر : «غاية المرام» (ص: .)١5‏ 


لأن كثرة البحث والسؤال عمّا لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه 
بإيجاب أو تحريم» وهذا البحث مثل أن يُدقق الناظر فِكرَّه في وجود الفروق 
المُستبعدة» فيفرق بين متماثلين بمُجرّد فرق لا يظهر له أثرٌ في الشرعء مع 
وجود الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمُجّد اللأوصاف 
الطّرْدية التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع» فهذا النظر 
والبحث غير مرْضِيٌ ولا محمودء ولعل هذا مُرادُ ابن مسعود بقوله: إياكم 
والتنطعٌ» إياكم والتعمّقَّء وعليكم بالعتيق؛ يعني : بما كانت عليه الصحابة . 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه أمورٌ اليب الخبرية 
التي أُمِر بالإيمان بهاء وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوس»؟ فالبحف عن كفية ذلك هو هما ينهي عنة» وقل يوحت الكيرة 
وَالشْكٌء. وينتهي إلى التكذيب. 

وهذا الحديث يجمع أحكام الدّين كلّهاء قال أبو بكر بن السَّمْعانيٌ : 
هذا الع شا أصرن الا ظ 

قال بعضّهم : ليس في أحاديث النبئّ يل حديثٌ واحدٌ أجمع بإنفراده 
لأصول الذين وفروعه من حديث 5 قل لأن مَنْ أذَى الفرائض» 
واجتنب المحارم» ووقف عند الخدود»ء وترك البحث عمًًّا غاب عنه؟ فقد 
استوفى أحكامً المَضْلء وأوفى حقوق الدّين» انتهى شرح حديث أبي ثعلبة 
مُلخّصاً من كلام الحافظ ابن رجب الحَتْبليَ رحمه الله" . 


*0 * 


.)185--85 /١( انظر: «(جامع العلوم والحكم) لابن رجب الحتنبلي‎ )١( 


ليل 


2 


8 وعَنْ عَبِيالله بْنِ أبي أؤفى 4 قالَ: عَرَوْنا مَع 
لي يات لدهو” .دس 0300 0 
رسول الله يله سَبْع غرّوَاتٍ نأكل الجراد . 
نردخ 
وفى روايةٍ: تأكل مَعَهُ الجَرادَ. متفقٌ عليه . 


* قوله : «نأكل الجراد» : 

(ن): فيه: إباحة الجراد.» وأجمع المسلمون على إباحته» ثم قال 
الشافعيئٌ» وأبو حنيفة» والجماهير: يحل سواء مات بذكاة» أو باصطياد 
مسلمء أو مَجُوسيٌ» أو مات حتف أَنْفهء سواء قطم بعضهء أو أحدث فيه 


ىو 
سبييا . 


وقال مالك في المشهور عنه. وأحمد في رواية : يحل إذا مات بسبب؛ 
بأن يُقطع بعضه» أو يُسْلقَء أو يُقَلى في النار حياًء أو يُشوى» فإن مات حَتْفَ 
أنه أو في وعاء؛ لم يَحِلَ(". 

(3): الجمهور تمسّكوا بظاهر هذا الحديث» وبما ذكره ابن المُنذر : 
أن أزواج النبيّ وليه كنّ يتهادَيْنَ الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله كله قال : «أَحِلَّثْ لنا مَيْنَتَانَ: الحُوت والجَرَاد. 
ودَمَانِ: الكبدٌ والطْحَال0". على أنه لا يصحٌ؛ لأنه من رواية عبدالله. 
وعبد الرحمن ابني زيد بن أَسْلم» ولا يُحْتج بحديثهما . 

ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحرهء وعلى هذا: فيجوز 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١7 /١7(‏ 


() رواه الدارقطني في «سننه» (15/ .)77١‏ وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» (؟1775). 


حيالا 


للمحرم صَيْدها من غير جزاء . 

وأنا:مالك: واللكث» قرايا أن الجراد.من حيواك اليك قوكه تعددمة؟؛ 
لأنها داخلة في عموم قوله: حرمت عَلَيَُه ألْمَيَِهٌ #[المائدة: *]» ولم يصحّ 
عندهم «أُجِلَّت لنا ميان وقالا بموجب حديث ابن أبي أَوْفى» وبما ذكره 
ابن المُنذر»ء بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنَصَّينَء وإذا كان كذلك؟ فلا بُدَّ فيها من 
ذكاة» إلا أن ذكاة كل شيء بحسّب ما يتأتى فيه فرأى مالك: أنه لا يد فيها 
من فعلٍ تموت بسيبه"" . 

(نو): رواية من روى: (نأكل معه الجراد) مُؤْوّل على أنهم أكلوه 
وهم معهء فلم يُنكر عليهم. وهذا يدل على إباحته» ولو صرفه مُؤْوّلٌ على 
الأكل؟ ثانه مسجمل» .وإنها ركحنا التاوين الاول الخلء أكثر الروابات .من 
هذه الزيادة» ثم لما ورد في الحديث أن النبيّ كك لم يكن يأكل الجراد. 
وذلك من حديث سُليمان بن صرد”" عن النبيّ كل وقد سئل عن الجراد 
فقال : «أَكتَد جنود الله لا آكله ولا أحدمُ90 . ظ 

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ 

قلنا: لم نتركه» وإنما أولناه؛ لما فيه من الاحتمال؛ كي يوافق سائر 
الروايات» ولا نود الحديث الذي أوردناه» وهو من الواضح الجَلِيٌ بما فيه 
خفاء والتباس . 


.)7137 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(') كذا في الأصلء والذي في كتب التخريج: أنه من حديث سلمان الفارسي ذه وكذا 
نقله الطيبي في «شرح المشكاة» (4/ 5819) عن التوربشتي . 

(9) رواه ابن ماجه .)775١94(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١6157(‏ 


لديل 


(ط): التأويل الأول» وهو قوله: أكلوه وهم معه. بعيل؟ أن المَعئّة 
تقتضي المشاركة في الفعل» كما في قوله : غزونا مع رسول الله يَكِي وقد 
صرّح به صاحبٌ «الكشاف». والرواية الخالية عنه مطلقة» + بيحمل على 
المقّد. وحديث سُليمان بن صِرّد(© ضعفه مُحبي السّنّةه". 


# ا * 
ره 6 م أ اه 0 6رعي 
84 2 وَعَنْ أبي ةك . أن النبيّ ككل قال: «لا يُلدَغ 
6 م6 خفىر هو أ 
المُؤْمِنُ مِنْ جخْر وَاحِدٍ مَرَتيْنِ؛ متفقٌ عليه. 


* قوله يَ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» : 

(ق): هذا مَل صحيح ٠‏ وقول بليغ » ابتكره النبيّ كه من فَؤْره ولم 
يُسمع من غيره» 21011101000000 
يهجو النبيّ كل ويُؤذيهء ويُؤذي المسلمين» فأمكن الله منه يوم بدرء فأخذ 
أسيرء وجيء به إلى النبيّ يكل فسأله أن يَمُنَّ عليه ولا يعود إلى شيء مما كان 
يفعله مَنّ عليه النِيّ 6 ؛ فأطلقه. ارح و سد يعاد ان امامورر 
عليه» فلما كان يومٌ أحد؛ أمكن الل منهء 52 وأحضر بين يدي النبئّ كَل 
فسأله أن يمُنّ عليهء فقال النبنٌ لِْ: «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جر وَاحدٍ مرّتين» 
والله ؛ لا تَمْسَحُ عَارضَيْكَ بِمَكَةَ أبدا». فأمر بقتله 

وأصل هذا المثل: أن الذي يُلدغ من جخر لا يُعيد يدّه إليه أبداً إذا 
كان فطناً حَذِراًء بل ولا لما يُشبههء فكذلك المؤمن لكيّاسّتهء وقطانتف 


. فيه ما مر في التعليق السابق‎ )١( 
.)7581١9 /9( انظر : «شرح المشكاة» للطيبى‎ )0( 
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وحَذره إذا وقع في شيء مما يضرّه في دينه ودنياه؛ لا يعود إليه. 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين - وكذلك قرأته - على 
الخبر» وهر الذي يفهد أ مب الحديث وتتالة+ وقد اإده يسشتهم 
بسكون الغين على النهي» وفيه بُعْدَها؛ . 

(خط): رواية الخبر معناه: أن المؤمن الممدوح هو المُتيقظ الحازم 
الذي لا يُؤتى من ناحية الغفلة» فيُخدع مره بعد أخرى» ولا يفطن هو به. 

وقيل: هو الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. ظ 

ورواية النهي معناها: لا يُخدعنّ المُؤمنْ» ولا يُؤتينّ من ناحية 
الغفلة» فيقع في مكروهء وهذا 55 أن يكون في أمر الدنيا والآخرة» 
الف 3 

قال الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: المؤمن إذا أصاب 
الذنب؛ تألم قليّه» وتلك هي لَدْغة المعصية» فلا يُلدَعْ من جُخْر واحد 
مرتين؛ أي : أن هذا الأمر لدغه مرة» فأوجعهء فوجع ذلك تذكرة له من 
الغفلة حتى [لا] يقع فيه ثانية2 . 

(تو): أرى هذا الحديث لم يبلغ الخطابيَّ على ما كان عليه؛ وهو 
مشهور عند أهل السَّيّره وهذا السببُ يُضعف الوجه الثاني . 


(ط): إذا ذهب إلى النهى؛ خيئل أنه يلهِ لما رأى من نفسه الزكية 


.)57١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )١( 
.)١١4 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 


(9) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 587). 


١1/6 


الميلَ إلى الجلم والعفو عنه؛ ججّد منها مؤمنآ كاملاً حازماً ذا شهامة؛ فنهاه 
بح اجن ون ني لمر العا اذى تعيب لل رات عن 
دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المُتمرّد مرة بعد أخرى» فانته عن 
حديث الجلم. وامض لشأنك في الانتقام منه» والانتصار من عدو الله؛ فإن 
مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفوء وإلى هذا المقام ينظر قوله كله : 
«الحَلِيم ذو عَثْرَةِ والحَكِيمُ ذو تَجْربَة)20, وأنشد النابغة في هذا المعنى : 
ولاغَيِرَ في حِلْو إذا لم ْله 
ودر تخهيي صََ فوَه أنْ يدر 
بوكر ات اك كرزاث 
حَكَيمٌ إذا ماأوْرَدَ الأفرأَضدرا 
ومن أوصافه بل على ما روت أَمٌ المؤمنين الصّدٌّيقة بنت الصديق: ما 
انتقم رسولٌ الله يك لنفسه في شيء قَطّء إلا أن تَنْتَهَكَ حُرْمَة الله فيتتقم لله 
7 
فظهر من هذا أن الحم مطلقاً غيئ محمودء كما أن الجُودَ كذلك . 
وفد فيل : 
فوَضع النْدَى في مَوْضِع السَّيْفِ بالعُلا 
مضيرٌ كَوْضَع السَيٍْ في مَوْضع النَّدَى 
وفهم منه أن عتاك مقانا التحلى والتساهل :فيه سحموة» بل مندورك 
)1( رواه الترمذي )7٠١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َيه وقال: حديث حسن . 


كما 


إليه» وذلك مع المؤمنين من استعمال الحلمء والعفوء وَحَمْض الجناح. 
قال تعالى: 9وَإِدًا مَا عَضْبُوأ هم يَْفرُونَ #[الشورى: 7]» فيجتمع لهم ين 
الجانب مع الأولباء» .والعلغلة 8 الأعداءء قال تعالى: 9آسِْدَاءُ عَلَ 
الْكُتَارٍ [الفتح : فك #أذْةَ عَلَ الْمَوْمِنِينَ أ عرو عل الككفر: لَكَفرِينَ #[المائدة : : 64]. 

قال: 


خَلسيةٌ إذانيا كن الجليه أهليسة 
مع الجلم في عَيْنِ العَدُوٌ مَهِيبُ 

وإذا 51 إلى مجرّد الإخبار؛ لم يكن هذا التانيث ا ٠‏ فلم 
يفهم منه أن التحلّم والتساهل في بعض المواضع مندوث إليه؛ واكم 
والانتصار من أعداء الدّين مأمورٌ به» فظهر من هذا أن القولَ بالنهي أَوْلى» 
والمّقامَ له أدعى» وسلوك ما ذهب إليه الإمام الخطابينٌ أَوْضَحٌ» وأَهْدَى. 
وأَحَقٌ أن يتم وأخرى» انتهى© 

قال المَيّدانِنٌ في «الأمثال»: معناه: أن الشرع يمنع المؤ من من 
الإصرار» فلا يأتي ما يستوجب به تضاعف العُقوبة» يُضرب لمن أصيب 
رك مره بعد أخرى . 

قاله النبي يل لأبي عر الشاعر؛ أي: لو كنت مؤمناً؛ لم تعد 
لقتالنا9”" . 


*00 * 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)795757/5٠١(‏ 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ .)5١5‏ 


١ /ام‎ 


8 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «ثَلاََهٌ لا يُكَلَمُهُمُ الله 

ْم القيامةِ» وَل ينظ لهم لأَيركهم» وَلَهُمْ عدا لليم: م 
0 يَمَْعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلٍء وَرَججْلَ باتع 

بَعْدَ العَصَرِء تَحَلف بالل لأَحَذمًا بكذا وكذاء فَصَدَقَهُ 9 


ص 


على يلك وَرَجل بَابَع | إِمَاماً لا يبَاِيِعْهُ مَهُ إلا لِدنيَاء فإن أَعْطَاهٌ 
منهّاء وَفَىء وَإِنْ لم يُعْطِهِ منْهّاء لَمْيَفِ» متفقٌ عليه. 


* قوله يكله: «ثلاثة لا يكلمهم الله . . .إلى آخره». سبق شرحه في 
(الباب الثاني والسبعين) . 

* قوله: «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» : 

(ن): لاا شك في غاظ تحرري يم ما فعل وشدَّة قبحه» فإذا كان من يمنع 
فضَل الماء الماشية عاصياً؛ فكيف من يمنعه الآدميّ المُحترم؟! 0 

(ق): جاء في (صحيح البخاري»: «يقول الله لمانع الماء : اليوم 
أَمْنَعُكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لم تَعْمّل يَدَاكَ)0©. 

و«ابن السبيل» هذا: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق». وسمّي 
الممتافر باالك؛ لأن الطريق تبْررُه وتظهره» فكأنها ولدته . 

وقيل: سُمِّي بذلك؛ لملازمته إياه» كما يقال في الغراب: ابن دأ 
لمُلازمته دَأيةَ البعير الدّبر ؛ ليَئْقَرها. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/5(‏ 
هم روآاه البخاري (2)57155 من حديث أبى هريرة ضف . 


فيل 


و«الفلاة» : القفر. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم مع الماء على هذه الحالة؛ لأنه 
مَنْعُ ما لا حقّ له فيه من مُسِتَحِقَهء وربما أتلفهء أو أتلف ماله وبهائمه؛ فلو 
منعه هذا الماء حتى مات عطشاً؛ أَقِيدَ منه عند مالك» كما لو قتله بالجوع 
أو بالسّلاح2" . 

* وقوله: «بايع رجلا بسلعة» : 

(ق): رويناه [«سلعة»] بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء: يكون 
«بايع» بمعنى: ساومء كما جاء في الرواية الأخرى» وتكون الباء بمعنى 
(عن)؛ كما قال الشاعر: 
فإن مشارى بالنساءِ فَإنّي بصيرٌ بِأَذْوَاء ااه طَبِيبُ 

أ عن النساء . 

وعلى إسقاطها: يكون [معنى (بايع) باع فيتعدى بنفسه. و«سلعة»]”'" 
مفعول (بايع)9. 

* وقوله يك : «حلف بالله لأخذها بكذا»؛ يعني : بذلك: أنه كذب», 
فزاد في الثمن» وحلف على كذبه. وأخذ مال غيره ظلمآء فقد جمع بين 
كبائر» فاستحق هذا الوعيد الشديد. 


وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحُرمة 


.)705/١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7١1 /١( مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
. فر المرجع السابق. الموضع نفسه‎ 


حيال 


ما ليس لغيره من ساعات اليوم . 

قلت: ويظهر لي أنه إنما كان ذلك؛ لأنه عقيب الصلاة الوسطى 
- كما ورد النص عليه ولمّا كانت هذه الصلاة لها من الفُضْل وعظيم القذر 
أكثِدُ مما لغيرها؛ فينبغي لمُصِلَّيها أن يظهر عليه عقيبها من التحفظ لدينه» 
والتحرّز على إيمانه» أكثرٌ مما ينبغي له عقيب غيرها؛ لأن الصلاة حقها أن 
تنهى عن الفحشاء والمُنكر. كما في التنزيل؛ أي : تمل على الامتناع من 
ذلك بما يحدّث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح» والخوف من 
الله تعالى» والحياء منهء ولهذا أشار النبنٌ كل بقوله: ١مَنْ‏ لم تَنْهَهُ صَلاتَه 
عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَر؛ لم يَرْمَدْ منَ الل إلاً بُعْد0©. 

فإذا كان هذا في الصلوات كلَّها؛ كانت الوُسطى بذلك أَوْلىء وحقها 
من ذلك أكثرٌ وأؤفى» فمّن اجترأ بعدها على اليمين العَمُوس التي يأكل بها 
مالَ الغير؛ كان إثمّه أشدّء وقلبُه أفسد. وهذا أَوْلى مما قاله القاضي أبو 
الفضل ؟ فإنه قال: إنما كان لاجتماع ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجرء فتبطل خصوصية 
العصر . 

وكانيها. أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في فعل هاتين 
الصلاتين لا بعدهماء كما نص عليه في الحديث بقوله : تقول المَلائكة : 


)21 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (ه؟١٠١1).‏ من حديث ابن عباس وَها . وهو 
حديث باطل . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟). 


9 


0 


أتيناهم وهم ار وتركتاهم وهم يُصَلُونَ20. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أغمال العاف ]لذ الصلةة فقظ» بوره يشهدون» فتدة عا ذكر :4 فإنه الأنسة 
الع 1 

* قوله يِه : «لا يبايعه إلا للدنيا» : 

(ق): إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه 2-5 لله تعالى بما 
وجب عليه من البَيْعة الذّينية؟ فإنها من العبادات التي تجب فيها النية 
والإخلاص. 

فإذا فعلها لغير الله؛ من دنيا يقصدهاء أو غرض عاجل؛ بقيت 
عَهْدَتها عليه ؛ لأنه منافق مراءٍ غاشٌ للإمام وللمسلمين» غيرُ ناصح [لهم. 
ومن كان هكذا؛ كان] مُثيراً للفتن , بين المسلمين» » يسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويَهْتك بلادهم؛ لأنه إنما يكون مع مَن يله إلى أغراضه» فيبايعه 
لذلك» ويَنصّرهء ويغضب لهء ويقاتل مُخالفهء» فينشأ من ذلك تلك 
المفاسد. 

وقد يكون هذا مخالفة في , يعض أخرافيك لتكت بيغتة. رويطلاب 
هَلَكَتَهٌُ كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عَمَّهِم ادر . 

وقوله: «فإن أعطاه منها؛ وفى». وهكذا الرواية «وفى» مخفف 
الفاء»ء و«يف» محذوف الواو والياء» مُحَفَفَاَ وهو الصحيح» يقال: وفى 


)غ2 رواه البخاري 2)672١(‏ ومسلم (؟2)175 من حديث أبي هريرة 5ه . 
010 "لطر #البظهوة لقرعي( 8:17). 


١4١ 


يفي وفاءء والوفاء ممدود: ضدٌّ الغدرء وأما المشدد: فهو بمعنى توفية 
الحق وإعطائه» ومنه قوله تعالى: 8 وَإبَرْهِيمَ الى وَقَ #[النجم: 007]؛ أي 
قام بما كلّفه من الأعمال؛ كخصّال الفطرة» وغيرها؛ كما قال تعالى: 
متهن #[البقرة ' 226 . ظ 


* * 


5 وَعَنْهُ عَنٍ النَبَِ كلل قَالَ : بين اَن ربعو , 
و :ا أبا مُريرة! أ َعُونَ يَؤمً؟ قَالَ: أشثه قالوا؛ أثيتون سة؟ 
انث قالواة !ربنون شيرا؟ قال > أينث: «وتثلى كل شَيْء 
ل 0 يرل الله من 
السَّمَاءِ مَاء ينبنُونَ كما يَنْبْتُ البقل» متفقٌ عليه . 


ليا 


* قوله : ١ما‏ بين النفختين» : 

(ق): يعني : نفختي الصّعق والبّعث». يشير إلى قوله تعالى : لوَبْفِحَ 0 
ف الشور تصق من فى تكو وني الي إل م كاه امي زه أن 
َإِذَاهمْ قِيَامُ نَظرَونَ *[الزمر : 20 , 

* قوله : ١أبيت»‏ : 

(ن): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماء أو سنةء أو 


شرا بل الذي أجزم [به] أنها أربعون يلاه وقد حاءت مفسّرة من 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 
.)"07 /19( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١94 


رواية غيره في غير «مسلم» : «أربعون سنة)7 . 

(ق): ويحتمل أنه كان عنده علمٌ وامتنع من بَنّْهِ؛ لأنه لا يُرْهِقَّ إليه 
جات وا سان عي 

* قوله ول : «ويبلى كل شيء من الإنسان» : 

(ق): وفي رواية: «كلٌ ابن آدمَ تَأكلهُ الأررْض»9؛ ىا كله رشيتء 
إلى أضيله الذي هو التراي». هذا عاء مخصودقٌ بقوله: 9ن ابل حَومَ على 
الأَرْضٍ أَجْساد الأَنْبِياءِ»©»» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «المُوَدَنُ 
المَحْتَسبٌ كالمُتشْخط في دم وإن مات لم يُدَوّدْ في قبْره00*. 

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداءء والمؤذنين 
المُحتسبين» وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء؛ فوُجدوا كما 
دذفنوا بعد أيام طويلة» كما ذكر في السّيّر وغيرها”" . 

(ن): «عجب الذنب» بفتح العين وإسكان الجيم: العظم اللطيف 
الذي في أسفل الصُّلْبِء وهو رأس العُضّعْصء وهو أول ما يُخلق من 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9١ /١8(‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ )7١5‏ . 

فو رواه البخاري (”7//ا)» من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) رواه أبو داود (/51 »)٠١١‏ وابن ماجه »)١٠١865(‏ من حديث شداد بن أوس ليه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ 71). 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١1085(‏ من حديث ابن عمر وَها. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟865). 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ 03031 . 


١417 


الادمى» وهو الذي يبقى منه؛ ليُعاد تركيبٌُ الخلق عليه . 
(ق): روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الحُذْريٌء وذكر عَجَبَ 


الذَنبْء قيل: يا رسول الله؛ وما هم؟ قال: «مثلٌ حَبّةِ خَردَلٍ» ومنه 


م و00 1 


(مظ): المراد طول بقائه» لا أنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه خلاف المحسوس» 
وأنه زود لأرنها لسن اع هاياى1. 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان» وَأسُّه الذي . يُبنى عليه» 
بِالحَرِيّ أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار وأسّهء وإذا كان 
أصلب؛ كان أطول بقاء» انتهى”” . 

في «(صحيح مسلم) : إن في الإِنسَانِ عَظماً لا تأكلة الأرْضٌ أبَدا)9), 
وهذا يُؤيتّد ما ذكره النوويٌ . 

* قوله يَكِِ: «ثم ينزل الله من السماء ماء» : 

(ق): يعني به: بعد نفخة الصَّعق ينزل هذا الماء الذي هو كمنيٌ 
الوجال. .فتتكون من اللحساد بندرة الك تعالى» عن ذلك عر يقوله: 


.)97 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 272037. والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه'» 
.)3١40(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . وهو حديث ضعيف . انظر : 
(ضعيف الترغيب والترهيب» .)7١/8060(‏ 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (65/ 5117). 

(5) رواه مسلم (59405/ »)١57‏ من حديث أبي هريرة 2ه . 


١5 


«فينبتون كما ينبت البقل»» فإذا تهيأت الأجسام» وكمّلت؛ نفخ في الصور 
نقيفة الشف فخرجت الأرواح من المّحالٌ التي هي فيها. 

قال بعضهم: فتأتي كل روح إلى جسدهاء فيحبيها الله تعالى» كلٌّ ذلك 
في لحظة ؛ بدليل قوله تعالى : مَإِدَاهُمَ يام يترون #[الزمر : انقو 00 , 

عن أبي مريّة [عن النبي وَكه]ء أو عن عبدالله بن عمروء عن النبي وَكِلِ 
قال: «النَافْنَانِ في السَّمَاءِ الثَانيةَ» رَأُنٌ أَحَدِهما بالمَشْرق» ورجْلاة 
بالمَغرب». أو قال: «رَأْنُ أَحَدِهِما بالمُغرب» ورجْلاهُ بِالمَشْرِقِء يَمْتَظِوُونَ 
متى يُؤْمَرَانِ أَنْ 0 في الصّورء جاردا رواه أحمد بإسناد جيد» هكذا 
على الشَّكّ في إرساله واتصاله» قاله المُنذِريُ”". 
ظ وفي «صحيح البخاري» في ترجمة باب: عن ابن عباس وها في قوله 
تعالى : #دَإدًا ثُقرَ فى أَلتَافوْرٍ © [المدثر : 6]: الصورء قال: و#الراجقة» : النفخة 
الأولىء و #آلرَادمة4 : الثانية” . 

وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله يل صاحب الصّور: فقال: «عَنْ 
َمِيِه جبْريل» وعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيل»» رواه رَزِينٌ©. 


ييز ييا ييا 


. )7”05 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١1947‏ وهو حديث منكر. انظر: ١"ضعيف‏ 
الترغيب والترهيب» .)5١85(‏ 

() رواه البخاري .)5551١(‏ 

(5) رواه أبو داود (7999), والإمام أحمد في (المسند» (7/ 4)» وهو حديث ضعيف 
كما ذكر محققو «المسند) (طبعة الرسالة) من حديث أبي سعيد الخدري َه . 


١ 


ا قالَ: نما الي في مَجْلِسِ بح زَثْ 


- 


عَنِ السَّاعَةِ؟»» قَالَ: هَا أنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إِذَا ضيَعَتِ 
الأَمَانَةٌ فانتظر الساعَةَ»: قالَ: كيف إضاعتهًا؟ قَالَ: «إذا وَسَّدَ 
لأَمْرُ إلى غَيْرِ أَمْلِه فَانتَظِرِ السّاعَة» روا البُخاريٌ . 

* قوله : «بينما يك في مجلس يحدث القومء جاءه أعرابي» 

«بينما» سبق معناه في (الباب الخامس)» و«الأعرابي» في «(الباب 
الثاني) . 

(ك): معنى الحديث : جاء أعرابيٌٌ وقتَ حديث الرسول يَلِ. 

وقوله: «يحدث» خبر المبتدأ» وحذف مفعولاه الأخيران» و«القوم» : 
هم الرجال دون النساءء قال تعالى: لاحر قوم من قوم عمو أن كبوا حيرا 
مَنْوُ امن يآ 8[الحجرات : .]١١‏ 

وقال الشاعر : 


وقد يدخل النساء فيه على سبيل سبيل التبع ؟ لأن قوم كل نبي رجال ونساء. 
وجمعه : أقوام» وجمع الجمع : أقاوم . 


وقوله: «متى الساعة؟»؛ أي : يوم القيامة» وقد سبق في (الباب 


لحل 


اجافس ) باد مها الساعة. 

وقوله: «سمع»؛ أي: رسول الله يلِ ما قال الأعرابئٌ» فكره سؤاله؛ 
ولهذا لم يلتفت إلى الجواب . 

وقوله: «حتى إذا قضى» يتعلق بقوله: «فمضى»., لا بقوله: «لم 
يسمع». ولفظ «فقال» إلى هناء جملة معترضة بالفاء»ء وذلك جائز. 

فإن قلت : علام عطف «بل لم يسمع»؛ إذ لا يصح أن يُعطفَ على ما 
تقدّم؛ إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسهء بل لا يصخٌّ عطفٌ أصلاً 
على كلام غير العاطف؟ ! 

قلت: لا نسلم امتناع صِكَّة العطف والإضراب بين كلام المتكلمين» 
وما الدليل عليه سلّمناء لكن يكون الكل من كلام البعض الأول على طريقة 
عطف التلقين» كأنه قال البعض الاخر للبعض الأول: قل : بل لم يسمع» 
أو من كلام البعض الآخر؛ بأن يُقدّر لفظ (سمع) قبله» كأنه قال: سمعء 
بلالم يسمع. ظ 


وقوله: «ها أنا» ميكل : وخبره محذوف». وهو السائل. و(ها) حرف 


الجري ): رده تن كور لجراي السداي 20 و تفي واينا 
مقصور للتقريب. إذا قيل لك : أين أنت؟ فتقول : ها أنا ذا. 

فإن قلت: هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدّين؟ 

لت ابا يد اي البو بن ع يازا رن المله 
بها إلا لله تعالى» ولئن سلَّمنا فلعل الذي كان كلك مُشْتغلاً به كان أهم منه. 
أو لعله أَخَره؛ انتظاراً للوحي. أو أراد أن يُتمّمَ حديثه؛ لثلا يختلط على 


١ 1/ 


السامعين» أو أراد تعليم فوائد: 

منها: أنه يجب على القاضي والمُدرّس والمُفتي تقديم الأسبق. 

ومنها: أن من أدب التعلم أن لا يُسألَ العالمٌ ما دام مشتغلاً بحديث 
أوغيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يُقطع عنهم حتى يِتِمّهِ . 

وفيه: الرّفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأن النبئ ب لم 
يؤنبه على سؤاله قبل إكمال حديثه . 

وفيه: مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل؛ لقوله: «كيف إضاعتها؟». 

فإن قلت: السسوال إنما ع سا ارياءت 55 
بالزمان» لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ 

قلت: ذلك مُتضمّن للجواب؛ إذ يلزم منه بيان أن كَبْميّها هي 
بالتوسّد المذكور. 

فإن قلت: 9إذا» هاهناء هل يتضمّن معنى المُجازاة أم لا؟ 

قلت: الظاهر لاء والفاء في «فانتظر الساعة» للتفريع» أو جواب 
شرط محذوف؛ يعني : إذا كان كذلك؛ فانتظر الساعة . 

قال ابن بَطّال: وفيه: وجوبُ تعليم السائل» وقال: معنى «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده؛ وفرض عليهم 
النصيحة لهمء فينبغي لهم تولية أهل الدّين النظرَ في أمور الأئمة» فإذا قلدوا 
غير أهل الدّين؛ فقد ضيّعوا الأمانة التي فرض الله عليهم . 


رو ل 
5 1 1 يانه ٠‏ وي ص2 ع ًَ 0 3 3 0-7 )غ2 
وقد جاء عر ا لنبى َيِل : دلا تعوم السّاعة حتى يؤتمن الخائن» 3 


- من حديث عبدالله بن عمرو 5آ1.‎ »)١77 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


١6 


وهذا إنما يكون إذا غلب الجُهّال» وضعْف أهلّ الحق عن القيام به» نعوذ 
بالله مما نحن فيه من ذلك22 . 

* قوله يك : «إذا ضيعت الأمانة» : 

(قض): أخرج الجوابين مُخْرجَ الاستئناف؛ للتأكيدء ولأن السؤال 
الأول لما لم يكن [مما يمكن] أن يجيب عنه بجواب حقيقي يطابقه؛ فإن 
تأفيت البناعة غنك لا يعلمه ملك تقد ولا ن نبي مرسل - عدل عن 
الجواب إلى ذكر ما يدل على المسؤول عنه دلالة ما من أمَارتهاء وسلك في 
الجواب الثاني مسلك الأول؛ ليتّسق الكلام”" . 

و«التوسيد» في الأصل : أن يجعل للرجل وسادة» ويسنده إليهاء ثم 
استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره» وإنما دل ذلك على ذُنوَ 
الساعة ؛ لإفضائه إلى اختلال الأمر» ووَمَن الدّين» وضعف الإسلام . 

(تو) محاء: ن يلي الأمر مَنْ ليس له بأهل ؛ فيُلقى له وسادة المَلِك 
وأراد بالأمر الخلافة» وما ينضمٌ إليها ؛ من قضاءء وإمارة» وتّحوهما. 

و«الوسد» : أخذ من الوسادة» يقال: وَسدته الشيء بالتخفيف فتوسّده : 
إذا جعله تحت رأسهء ولفظة (إلى) فيها إشكالٌ؛ إذ كان من حقه أن يقال: 

شد الأمر لخر أهله؛ فلعلهأثى بها؛ يدل على إسناد الأمر إليه» وأكير 
يأل وجدت في , بعض الروايات : «إذا أُسْنِدَ الأممة إلى غَيْرِ أَهْلهِ»9©. 


- وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (١١؟5).‏ 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ 5 -15). 

(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 275/8 . 
(9) رواه البخاري »)717١1(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


١ 


(ط): في قوله: «فانتظر» تنبيةٌ على أن قوله: «إذا ضيعت الأمانة» 
ليس إِبَانَ الساعة» بل من أماراتهاء فلا تكون (إذا) شرطية حينئذ» وإنما دل 
ذلك على ذُنَرٌ الساعة؛ لأن تغيّر الؤلاة وفسادهم مُستلزمٌ لتغيّر الوَعِيّة وقد 
قيل: الناسُ على دين مُلوكهم'" . 


* *# 


امه + رم ا لع ل ين راسك سس سس ده 
وعنهُ : أنْ رَسُول الله كل قال: «يُصّلون لكمء فإن 
لزن ار م06 >ى س آذ و ات 
أصَابُوا فلكم. وَإِن أخطؤوا فلكم وَعَليْهِمٌ» رواة البخاريّ . 


* قوله يله : «يصلون» : 

(ك): أي: الأئمة «لكم»؛ أي : لأجلكمء فإن أصابوا في الأركان» 
والشرائط» والسَّنن؛ فلكم. 

فإن قلت: الثواب لا يختصنٌّ بالمأموم» بل للأئمة أيضاً. 

قلت: بيان كونه لهم مفروعٌ عنه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ معلومٌ أن مَّن 
أتى إلى طاعة ؛ فثوابها له. 

وقوله: «عليهم»؛ أي: عقابُها عليهم؛ لأن (على) تستعمل في 
الشرّء و(اللام) في الخير. 

فإن قلت: الخطأ عقايُه مرفوعٌ عن المُكلّفين» فكيف يكون عليهم؟ 

قلت: الخطأ هاهنا في مقابلة الإصابة» لا في مقابلة العمدء والذي 
في مقابلة العمد: هو المرفوعء لا ذلك . 


. )9 4737 /١١( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


و" 


فإن قلت: ما معنى كون غير الصواب لهم؛ إذ لا خير فيه حتى يكون 
لهم؟ 

قلت : معناه: صلاتكم لكمء وكذا ثواب الجماعة لكم. 

قال: في «شرح السنة»: فيه دليل على أن من صلى بقوم مُحْدِثاً أن صلاة 
القوم صحيحة» وعلى الإمام الإعادة» سواء كان الإمام عالماً أو جاهلاً. 

(النَيْمنُ): فيه جواز الصلاة خلف الب والفاجر إذا خيفَ منهء وأن 
الإمام إذا نقص شيئاً؛ لا تفسد صلاة من خلفه» إلا أن يَنقص فرض 
الصلاة. فلا يجور اتباعة! 1 : 

*000* 
ا 0" 2 . سعد 2 4ح ماه 3 1 

2-9 وعنه طك : 3 مم حير أموَ أَخْرِجَتٌ نا #[آل عمران : 

ل ع م ا ل ع 6ه 
6٠‏ قال: خيْرٌ الناس للناس» يأتون بهم في السَّلاسلٍ في أغناقهم 
آآ 2 7 / 1" ١ 06 ١‏ َ 


* قوله تعالى: شم حَيرَ مه أِجَتَ لِلنّاس *[آل عمران: »]١١١‏ 


(ك): ا خيرٌ بعض الناس لبعضهم. وأنفعهم لهم مَن يأتي بأسيو 
مُقيّد في السلسلة إلى دار الإسلام؛ فيُسلمء وإنما كان خيراً؛ لأنه بسببه 
صار مُسلماًء وحصل له أصلّ جميع السعادات الدّنيوية والأخروية2©. 


*# 6 4+ 


. )727 /0( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)09 /١ا/( المرجع السابق»‎ )( 


كو د 9 9 7 - 5 00 0 لق 

٠‏ -وعنه. عن النبيّ ككل قال: «عجب | مِنْ قؤوم 

ووع 7 كيك ٠‏ ص و 1 
يَدخلون الجنة فى السّلاسل» رواهما البخاريٌ . 

م س ١‏ و 7 72 8 7 م موه 3 كس 

معناه : يُؤّسَرُونَء ويُقكدُون» ثم يُسْلِمُون. فيَدخلون الحنة . 


* قوله يَكه : «عجب الله من قوم» : 

(قض): صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى؟ أريد بها غايائهاء فغاية 
المُتعجّب: الاستبشار بالشيء» والّضا به» واستعظامٌ شأنه» والمعنى: عظم 
الله تعالى شّأَنَ قوم يُؤخذون عَنْوةَ في السلاسل» فيدخلون في الإسلام» 
فيصيرون من أهل الجنة» ورضي عنهم» وأحلّهم محل ما يَُعَجَبُ منه. 

وقيل: أراد بالسلاسل ما يُرادون به من قتل الأنفسء, وسَبي الأزواج 
والأولاد»ء وتخريب الديارء» وسائر ما يُلجئهم إلى الدخول في الإسلام» 
وهو سبب دخول الجنة» فأقام المُسبّب مُقَامٌ السبب. 

ويحتمل أن يكون المراد جذباتٍ الحق التي يَجَذْبُ بها خالصة عباده 
من الضلالة إلى الهدى». ومن الهبوط في مَهَاوي الطبيعة إلى العروج 
بالدرجات العلى إلى جنة المأوى2" . 

(تو): «يدخلون الجنة في السلاسل»؛ أي: يُؤتى بهم في السلاسل 
ميرت وهم الأسارى» ومراد الله منهم : أن يهديهم سواء السبيل» 
فنخلون الجة» تأجل الدخول فى الإسلام محل وخول العننة» لكونه 
المُفضيّ بهم إلى الجنة. 


*0 *# 


.)757 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


5 


١‏ وَعَنْهُ عن النْبيّ كل قَالَ: «أَحَبُ البلآد إلى الل 
مَسَاجِدْهَاء وَأَنَعْضٌ م البلآد إلى الله أ سْوَاقَهَا» رَوَاهُ مُسلمٌ. 


* قوله تكله : «أحب البلاد إلى الله مساجدها» : 

(ن): لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى» وأبغض البلاد 
الأسواق؟ لأنها محل العْشْلُء والخداعء والرّياء» والأَيْمَان الكاذبة, 
وإخلاف الوعدء والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك» والحبٌ 
والتخضى نين, الله تغالى: اإرادته التخيد: .والكك. .وفع ذلك يمن أضعاده 
وأشقاه» والمساجد: محل نزول الرحمة» والأسواق ضدَّها"©. 

(ط): لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصاً نلميخ إلى 
قوله تعالى : لوَآلْبَآُ اليب يحرج نبَاثه ادن ريه الى حبك لايرلا بكرا #* 
[الأعراف: /0]. 

قال قتادة: المؤمن سمع كتاب الله تعالى بعقله. فوعاهء وانتفع به؛ 
كالأرض الطيبة أصابها الغيث» فأنبتت» والكافر بخلافه؛ وذلك لأن رُوَار 
المساجد : لرِجَال لا تلهييم تجار ولا يم عن ور أله وإ الصَلوة وال ركو * 
[النور: /"] الاية . 

وقْضَّادُ الأسواق شياطينٌ الجن والإنْس من العَمَلةِ الذين غلبهم الحررْصٌ 
والشَّرِهُ وذلك لا يزيد إلا قرباً من الله؛ ومن أوليائه» وهذا لا يُورِتُ إلا دُنرَا 
من الشيطان وحزبه» إلا مّن تعمّد إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه 
وعِرْضَهء مّمَنِ أصْطرَعَيْربَاغْ وَلَاعَادٍ مه ْمَلَو #[البقرة: 2]17 ويجوز أن 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١7١‏ 


3” 


يُقدّر مضافٌ» فير جع الضمير فى «مساجدها». و«أسواقها» إليه ؛ أى: أحب 
بقاع البلاد مساجده("' . 


* 4# 


را مه سار تك 


1 - وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارسِيّ ضف مِنْ قَوْلهِ قَالَ: لا َكونة 
إِنِ اسْتَطَعْت أوَّلَ م مَنْ يَدْخْلَ السُوقَء وَلآآخِرَ مَنْ يَحْرْجَ منهًا؛ فإنَهَا 
مَعْرَكة الشّيْطَانِء وَبهَا يصب رَايَنَهُ. رواه مسلمٌ هكذا. 

وَرَوَاهُ البَرْقَانِئٌ في اصحيحه؟ ع لمان ثَال: تال 

سُولٌ الله يه: «لا تكن أَوَلَ مَنْ يَدْخُلّ السُوقَء وَل آخرٌ مَنْ 
ع منهّاء فِهَا بَاض الشَيْطَانْ وَقَرَحَ) . 


١ 


* قوله: «باض الشيطان فيها وفرخ» : 
(نه) : ا اتخذها مقرم ومسكناً لا يفارقها ؛ كما يلازم الطائر موضع 


.531 ٠ جه‎ 


* 
01 0 دالله بْن سَرْجِسنَ ل » 
قال لت لسو ل الله 1 ا رَسُولَ الله! غفرَ الله لَكَء قَالَ 


.)450 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)578 /”( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


56 


"0 


نَم وَلَكَ نم نلا هَل الآبة: «وات فيز لد يلك التقيني 
وَالْمُؤْمئتِ #[محمد: .]١4‏ رَوَاهُ مُسلم . 

* قوله : «غفر الله لك»: 

فدعاؤه تكِدِ له بقوله: «ولك»» فظن عاصم أن هذا الاستغفار منه عَلِلٍ 
خصّيصّةٌ خصّ عبدالله بهاء فسأله عن ذلك . 

فقال عبدالله : لمحن ورم الح بون اماد 
فيستفاد منه التحريض على التحلّي بحلية الإيمان» والتحقق بحقائقه ؟ فإن 
من أوتي الإيمان؟ فقد فاز وأفلح كلّ الفلاح . 

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله» عن يحيى بن عمر بن 
شداد التَيْميّ قال: قال لي سُفيان بن عبينة» وكنت طلبت الغزو. فأخفقت 


و 
ع 
من أمّته 


وأنفقت ما كان معيء» فأتاني حين بلغه خبري» وكان قد عرفني قبل ذلك 
بطول مُجالسته» فقال لي : لا تأسَ على ما فاتك» واعلم أنك لو رزقت 
شيئاً؟ لأتاك . 

ثم قال لي: أبشر؛ فإنك على خير» تدري من دعا لك؟ قلت: ومن 
دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلةٌ العَرزش» قلتُ: دعا لي حملة العرش؟! قال : 
نعم ودعا لك نبي الله نوح. قلت : دعا لي حملة العرش» ودعا لي نبي الله 
نوح؟! قال: نعمء ودعا لك خليل الله إبراهيم» قال: قلت: دعا لي هؤلاء 
كلهم؟! قال: نعمء ودعا لك محمد كله قلت: فأين دعاء هؤلاء لي؟ 
قال: في كتاب الله. أما سمعت قوله تعالى: #الْذِينَ صجلُونَ الْعرس ومن حوله: 


لها ص لو ساح سا 


شسَيَحوْن مد ريو وَيُؤْمنونبو- ويسْتَعْضونَ لذن هوا أ #[غافر : 6 


6 


قال: فأين دعا لي نوح نبيٌ الله؟ قال: أما سمعت: ##9رّبَ أَعْفِرَلِي 


<2 0 


وَلوِدَفَ وَلمَنْدحَ ليق مُوؤْمًاولْمُؤْ من واَلْمُؤِْئتِ 1#نوح : 18]؟ 
قلت: فأين دعا لي خليل الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قوله: 
رَينَا عفر لى وَلِولِدَى وللْمَؤّمِنِينَ يوم يفوم ال حاب 4 [إبرافي: 41]؟ 
قلت: فأين دعا لي مُحمَّدٌ كلِ؟ قال: فهر رأسَهُء ثم قال: أما سمعت 


00 


إلى قول الله تعالى : فهر كمون واويكية 14محمد: 14]؟ 


عن 2 00 
فكان أطوع لله وأبرَ بأمّته» وأرْأفَ بهاء وأرحم مِنْ أن يأمره الله بشيء 
٠ 5 ٠‏ )0( 1 
ع ا 4 


َه م م 


14 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَضَارِيٌ ه. قالَ: قَالَ 
ال يكله: «إِنَّ مما أَدْرَكَ النْاسُ مِنْ كلآم البو الأولى: إِذَا لَم 
تسْتح» فاصتع مَا شئّت» روا البْخَاريٌ . 

* قوله يكل : «إن مما أدرك الناس» : 

(ط): (من) في «مما» ابتدائية» وهو خبر «إن»» واسمه قوله: «إذا لم 
تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل مما أدرك الناسُ» والراجع إلى 
(ما) 5058 و«الناس» فاعل «أدرك». وعليه كلام الشيخ اللوريايةء 
حيث قال: المعنى: أن مما بقي بين الناس فأدركوه من كلام الأنبياء؛ 
ربوز أن يكوة فاعل (أدرك) ضميرا راجعا إلى (ما)» و(الناس) مفعوله: 
وعليه كلام القاضي؟ أي: مما بلغ الناسَ من كلام الأنبياء المتقدمين أن 


.)7/4( انظر: «حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (ص : 47)» الحديث رقم‎ )١( 


الملا 


الحياء هو المانع عن اقتراف القبائح» والاشتغال بمنهيات الشرع. 
ومُسْتهُجَنات العقل . 

فمّن لم يَسْتَحي من الله» ولا من الخلق؛ كان مطلقاً خليع العذار [لا] 
وازع له رافك نان لد ماقا 

وقوله: «إذا لم تستحي» الجملة الشرطية اسم (إن) على الحكاية”"' . 

(مظ): «من كلام النبوة الأولى» معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم 
السلام على استحسان الحياء» فما من نبي؛ إلا وقد ندب إليه»ء وتعث 
عليه؛ ل ولم يبدل فيما بُدَل منها؛ وذلك 
أنه أمر قد علم صوابه. ان مواقت العترك على للا بون كان 
هذا صفتّه ؛ لم يج عليه النسخ والتبديل . 

وقيل: (النبوة الأولى) للإرشاد إلى اتفاق كلمة الأنبياء عليهم 
السلام» وعلى استحسانه من أولهم إلى آخرهه”" 

(حس): «فاصنع ما شئت» فيه أقاويل : 

أحدها: أن معناه: الخبرء وإن كان لفظه لفظ الأمرء كأنه يقول: إذا 
لم يمنعك الحياء؛ فعلت ما شئت مما تدعوك نفسّك إليه من القبيح» وإلى 
هذا المعنى ذهب أبو عبيد. 

ثانيها: أن معناه: الوعيد؟ كقوله تعالى : #أعْمَلُوأ أمَاشِئتمَ 16[فصلت: 60]؟ 
أي : اصنع ما شئت؛ فإن الله مجازيك». وإليه ذهب أبو العباس . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3777١/5١(‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ .)55١‏ 


ا" 


ثالئها: أن معناه: أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله» فإن كان ذلك مها لا 
تستحي منه؛ فافعله» وإن كان مما تستحي منه؛ فدعهء وإليه ذهب أبو 
إسحاق المَرُوزَيٌ . 

وروى هذا جريرٌ عن منصور بإسناده» ثم قال جرير: معناه: أن يريد 
الرجل أن يعمل الخيرء فيدعه حياءً من الناس» كأنه يخاف الرّياء» يقول: 
فلا يمنعك الحياء من المُضيٌ لما أردت . 

نقال أبو يد هو تيه بالحديف الآخر : زإذا ادك الشتطان بوانت 
َصَلَيء فقال: نك ترائي ؛ فَزِذها طولاً» . ظ 

إن قانون الشرع في معنى الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية» فينبغي أن 
يُحمل الحديث على هذا المعنى» فالقانون فيه: أنك إذا أردت أمراً» أو اكتسبت 
فعلاً» وأنت بين الإقدام والإحجام فيه؛ فانظر إلى ما تريد أن تفعله» فإن كان 
ذلك مما لا تَسْتَحْي فيه من الله تعالى» ولا من الناس وأنبيائه قديماً وحديثاً؛ 
ناتملك وله ال من اللي وان ابتحيت من الخلن» وزن كان ينا لاست 
فيه من الله تعالى ومنهم ؛ فدعه» وإن لم يُسْتَحْيَ من الخلق فيه . 

ومن 0 صرح تكله بقوله: (إن مما أدرك الناسَ من كلام النبوة 
الأولى»؛ فدخل الحديث في جوامع الكلمء انتهى . 

أنشد بعض الأدباء : 
إذا لخ تصن عِرْضاً ولَم تخْشش خَالقاً 


8 ىمت> ه 0 و ا عتنا 5 9 2 5 0 1 
بي 1 
0 - 


.)١175 /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


لل 


ويروى عن ابن مسعود ذه قال: آخر ما نزل من القرآن قوله 
تعالى :[. . .]20 وآخر ما نزل في التوراة: إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت» 
وآخر ما نزل في الإنجيل: شِرٌ الناس من لا يبالى أن يراه الناس مُسيئاً 


_- 


1 5 5 3 5" 0" 00 اه امه 
واخر ما نزل في الزبور: مَن يزرع خيرا؛ يتحصد غبطة . 


* قوله يك : «أول ما يقضى» : 

(ن): هذا لتعظيم أمر الدّماء وتكثير خطرهاء وليس هذا الحديث 
مخالفا لقوله يل «َأَوَلُ ما تكاسث يه العَكْدٌ ج00 لأن ذلك في حق 
الله»ء وهذا فيما بين العباد” . 


(ق): هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظجُ من الدّماء©» . 


*0 * 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (775)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 50). 
وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (075”) و(//ا”) 
و(75”65؟7). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١717/١١(‏ 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (05/ 57). 
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اي ل قَالَثْ : قالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«خْلِقتٍ المَلأيِكَةُ مِنْ نور» وَخُلِقَ الجَان مِنْ مَارِج مِنْ نر وَخْلِقَ آدمُ 
مما وُْصِف لَكد» رواهُ مسلم. 

* قوله يك : «خلقت الملائكة من نور» : 

(ق): أي: من أجرام مُضيئة نيكرة» فكانوا خيرا مَخْضا0" . 

(ن): «الجان» : لمن و«المارج»: اللهب المختلط بسواد النار". 

(ق): فكانوا شرا مَخْضاً مَحْضاء والخير فيهم قليل. 

وقوله: «مما وصف لكم»؛ أي: من تراب صيئّر طينآء ثم فخَّارا 
و«الفخار» : الطين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لما أَرادَ خَلقَ آدمّ؛ 
مر مَنْ قبضَ قَبْضَّةَ من جميع أَجْرَاءِ تراب الأَرْضء فأخذ مِنْ حَرْنها 
وسّهلهاء وأَحْمّرها وأُسْوّدهاء نجاء ولك كذلك4. 

# ب * 

1 - وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهّاء الت : دكَانَ خُلَقُ نبت الله بك 

القرآنَ» رواهُ مُسْلِمٌ في جُمْلةٍ حَدِيثٍ طَويل . 


* قوله : «كان خلق نبى الله القرآن» : 
(ن): معناه: العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدِّب بآدابه 
(1) المرجع السابق (17/ 07316 . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١77 /١8(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ )5١6‏ . 


ل 


« .2 01 .#2 رم 030 3 ٠‏ 
والاعتبار بأمثاله وقصصه. وبلبره» وحسن تلاوته . انتهى7' . 


قال الإمام الغزاليئُ رحمه الله : أرادت عائشة رضي الله عنها مثلّ قوله : 
حْذ الْمَتْمَ #[الأعراف: 144] الاية» وقوله تعالى: ##إنَّ أنه يَأْمْرٌ بالعدل 
وَالإِحْسَدنٍ وَإبِتَآيِ ذى اشرق #االنحل: 40]» وقوله تعالى : #وأصير عل مآ 


ع سر ع رط 3 


أصابك #[لقمان: »]١7‏ وقوله تعالى: ##قاعمُ عَنْهُحَ وَصفّح #[المائدة: 1]» 
وقوله تعالى : #ادقم أَلتى ه أَحْسَنّ #[المؤمنون: 45]» وقوله تعالى : 
«#وَالْكَظِيينَ الْمَيْطا *1آل عمران: 185]» وقوله تعالى: #يكأيبا آلدِينَ امم 
لبوأ كديرا من ألطنَ #[الحجرات: »]1١‏ الاياتٍ الدالة على تهذيب الأخلاق 
الأيمت: وتحصيل الأحلاق الكمينة. 

قال الشيخ شهاب الدّين عمر السَّهْرَوَرْدِيٌ: قولها: (كان خلقه 
القرآن) فيه سر كبير غامض؛ وذلك لأن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز 
من البهيمية» والسّبّعية» والشيطانية» وأنه تعالى بِعظم عنايته نزع نصيب 
الشيطان منه صلوات الله عليه ؛ لقوله تعالى: #ألرَدَدَرََ لََصَرْركَ ©[الانشراح : 
»]١‏ ولحديث انشراح الصدر. 

وبعد هذا النزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية؛ 
رحمة للخلق» فاستمّدّت البقايا من الصفات؛ لظهورها فيه صلوات الله 
عليه تنويل الآبات التككمات بإزائها لقخفهاء تأدنا من الله تعالى». رحنة 
له امت وللاة عامّة» مُورّعاً نزول الايات على الأيام والأوقات عند 
ظهور الصّفات». قال الله تعالى : #وَدَالَ ادن كَمَرُوا لْلَا نَل علي لقان جملةٌ 
وِعِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت يد مُيَادَكٌ 4[الفرقان: +8]» فلما تحركت النفس 


.)3517/5( انظر: ااشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
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الشريفة عند كسر ربَاعِيتِه وقال: «كيف يفلح قوم حَضبُوا وجه نبيهم؟)20 
فأنزل الله : # لَسَىَ للع من الْأَمْرِ سَىْءٌ #[آل عمران: 17]» فاكتسى القلب لباس 
الاصطا 0 

فلما تودّعت الآياثُ على ظهور الصفات؛ صَفْتٍ الأخلاق النبوية 
تراك ؟ تكرت حلت التو د ونين وري الأنة احى 1 لأضقت ناميا 
لنفوس الأمة» وتهذيباً ورحمة. 

ووجه آخر: أن قولها رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) إيماء إلى 
الحا لخدن الل لسرت عن المع شوها لكان حلقة ارات ]: 
استحياء من سبحّات الجلال» ون 1 لجال راطاف المَقال» وهذا من وفور 
علمهاء وكمال أديها. 

#0 # 

04 وَعَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله تكله : «مَنْ أَحَتّ لقَاءً 
الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لقَاءَهُ»» فَقَلْتُ : 
يَا رَسُولَ الله! أَكَرَاهِيَةٌ المَوْت؟ فَكلَا نكْرَهُ المَوْت! قَالَ: «لَيْسَ 


ص 


كذلِكِء وَلكِنَّ المُؤْمِنَ إذا بُشرَ بِرَحَمَةٍ الله وَرِضْوَانِهِ وَجَنِتِه» أحبّ 
لقاءَ اللهء فأَحَبٌ الله لقاءة. وَإِنَ الكافرَ إذا بُشرَ بعذاب الله 


وَسَخَطِهِء كرة لقاءَ الله» وكرة الله لِقَاءَهُ» رواه مسلم . 


)غ2 رواه ابن ماجه (/5؟5٠8),‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (لالا ٠١‏ )ل من حديث 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 308) . 
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* قوله ككل : «من أحب لقاء الله ؛ أحب الله لقاءه» : 

(ن): هذا الحديث يبين آخرّه أُوَّلَهء ويُبِييّن المراد بباقي الأحاديث 
المطلقة. 

ومعنى الحديث: أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند النْرْع في 
حالة لا تقبل توبة ولا غيرهاء فحيتئذ يُبشّر كل إنسان بما هو صائر إليه. 
رسا اعد لك نويد كنات لعن دلقم فأهل السعادة بحرن الحورت 
ولقاء الله ؛ ليُتقلوا إلى ما أُعِدَّ لهم؛ وبحت لقاءهم ؛ أي : فيُجْلُ لهم العطاء 
والكراعة. ظ 

وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله لها غلموا من سوع ما ينتقلوة إلبهء 
ويكره الله لقاءهم؛ أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم. 
وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءهم». وليس معنى الحديث: أن سبب 
كراهة الله لقاءهم كراهتّهم ذلك؛» ولا أن حُبّه لقاء الآخرين حُبُّهم لذلك» بل 
هو صفة لهم" . ظ 

* قولها: «كلنا نكره الموت» : 

(ق): هذا قول من ظَنٌ أنه قد عبر عن الموت يلقاء الله توسّعاً» 
فأجيبت بما يقتضي أن لقاء الله بعد الموت» وقد نص على ذلك في طريق 
آخرء فقال: «ولقاء لله بعد المّذت)22 . 


وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يخرج أحدٌ من هذه الدار حتى يعلم 


.)٠١ /١17( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


2 رواه الحميدي فين المسئده) (ه؟7) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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ما له عند الله تعالى من خير أو شرٌء وقد قيل ذلك في قوله: # لهم البشَرئفي 
الْحَبَرهَ دنا #[بوقيى + 4]: 

وهذه الكراهيّة للموت هي الكراهة الطبيعية التي هي راجعة إلى 
التّفرة عن المكروه والضّرّرء واستصعاب ذلك على النفوس» فلا شك في 
وجدانها لكل أحدء غير أن من رزقه الله تعالى ذَوْقاً من محبته» أو انكشف 
له شيء من جمال حضرته؛ غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال : 
عند أزوف رِحْلّتهء مخاطباً للموت وسّكرته» كما قال معاذ: حبيبٌ جاء 
على فاقة» لا أفلح اليوم مَنْ ندم» وكان يقول عند اشتداد السّكرات : 
اخنقني حَنْقَكَء فوَحقكَ ؛ إن قلبي لَبُحِيّكء انتهى7". 

ذكر الإمام فخر الدّين الرازيٌ في «تفسيره»: أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فال لمَلك الموت وهو يقبض روحه: هل رأيت. غليلة ميت 
خليله؟ ! فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ 

فقال: يا مَلكَ المّدْت؟ أما الآن: فاقيضص”. 

(نه): الموت مُعترضّ من دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر 
عليه؛ ويحتمل مَشاقَه حتى يصل إلى الفوز باللقاء» وفي الحديث: «المَوْتُ 
قبل لقاء الله)0” . 


() انظر : «المفهم" للقرطبي (؟7/ 157). 
(؟) انظر : «تفسير الرازي» (5 / .)١186‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 577). 
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4 وَعَنْ أَمٌ المُؤْمِنِينَ صَفِيَة صَفِيَة بشت حُييٌ رَضِي الله ها 
قَالتْ: كان اله يِه معتكفاء فأتنثةُ أَرُورْهُ لتلا فَحَدَثْتك 0 
قَنثُ لأنقيت. قَقامَ مَعِي لِيَقلبتي» فَمَرَ رَجَلآَنِ مِنَ الأنصّار 48. 

َلمًا رَآَيَا البىَ يكل أَسْرَعَاء فَقالَ بكلله: «عَلى رسْلِكمّاء هر صَفيّة 
بنث حي فقالا : سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! فقالَ: «إدّ 


بَجَرِي من ابن دم مَحرّى الدّم . وَإني خَشِيتْ أن يَقَذِفَ في 


فُلوبِكُمَا شرا َو قَالَ: شَيْئا متفقٌ عليه . 
ظ (ن): «ليقلبني» بفتح الياء؛ أي: يردني إلى منزلي» و«رسلكما» 
يكسر الراء وفتحهاء لغتانء الكسر أفصح وأشهر» أي: مكنا في 
المشي» فما هنا شيء تكرهانه”" . 

(ق): «الرسل» بكسر الراء: الرفق واللّيننء ومعنى «سبحان الله في 
أصلها : البراءة لله من السُّوءء لكنها قد كثر إطلاقها في التعجّب والتفخيم. أو 
الإنكار؛ كما في القرآن ##سَبحَنتَكَ هنذا مسن عَظِيمٌ #[النور: 15]» وكقوله ككل : 
«سيْحَان الله ؛ إن المؤمِنَ 00 ومثله كثيرء وهذا الموضع منهاء 
فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنّ سُوء بنبيته يكل؛ 
ولذلك قال في الرواية الأخرى : «ومَن كنث أَظنٌ به» فلم أكن أَظَنٌّ بكَ!»9". 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١61//١5(‏ 


0( روآاه البخاري (581)؛ من حديث أبي هريرة ذه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)05١5‏ 
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* قوله يلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» : 

(ن): قال القاضي وغيره: قيل : هو ظاهره» وأن الله تعالى جعل له قوة 
على الجَرْي في باطن الإنسان مجاري دمهء وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة 
إغوائه ووَسُوّسّته في مَسامًٌ لطيفة من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلب'". 

ا على يدري بسكو على السين من أنه فيا ال 
من الإنسان في جريانه في عروقه مجرى الدمء و«مجرى» يجوز أن يكون 
مصدراً ميمياً» وأن يكون اسم مكان. وعلى الأول تشبيةٌ» شبّه كيد الشيطان» 
وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه . 

والمعتى + أن الشيطان يمكن .من إغوزاء الاشييان وإضيلالة تمكناً تامًا. 

وعلى الثاني: يجوز أن يكون حقيقة؛ فإنا لا ننكر أن الله تعالى قادر 
على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه؛ فإن 
الغياطيخ مخلوقة من ثان الكموم» والابيان.من صَلْصَّال :وما مننون» 
والصَّلْصّال فيه نارية» وبه يتمكّن من الجريان في أعضائه. 

يدل عليه ما رواه البخاريٌ تعليقاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككل: 
«الشَّيْطَانْ جَائْحٌ على قَلْبٍ ابن آدَمَ فإذا ذكر الله؛ خَنَسَء وإذا لم يَذُكْ؛ 
وَسْوَس" . 

وآذ كرون فحاز ا؛ كبا كان الوريتي: إن كيك الشيطان ووساورسه 
تجري في الإنسان حيث يجري الدم في عروقه وأَيْشَارهء فالشيطان إنما 
يَسْتَحْوِدْ على النفوس. وِيَنْمْثُ وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمّارة 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١691/١5(‏ 
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بالسّوءء ومركبها الدم» ومنشأ قواها منه. 

فعلاجه : 00 المجاري بالجوع والصّؤْم ؛ لأنه يقمّع الهوى. وبردع 
الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان» فالشْبَعْ مَجْلبَةٌ للآثام مَنقصَةٌ 
للؤيمان» مشوسة أنه 00 . 

(ن): في هذا الحديث فوائد : 

منها: بيان كمال شفقته كَلِكِ على أمّته. ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهم وجوارحهم. وكان بالمؤمنين رحيماء فخاف كَلِهِ أن يلقي الشيطان 
في قلوبهما فيهلكا؛ فإنَّ ظَنَّ السُّوء بالأنبياء عليهم السلام كَفْرٌ بالإجماع. 
والكبائر غير جائزة عليهم . 

وفيه: أن مَّن ظنَّ شيئاً من نحو هذا بالنبيّ يَل؛ كفر. 

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها المُعتكف في ليل أو نهارء وأنه لا 
يض اعتكافه» لكن يُكره الإكثار من مُجالستها والاستلذاذ بحديثها؛ لثلا 
يصير ذريعة إلى الوقاع» أو إلى القبّلة ونحوها مما يضدٌ الاعتكاف7". 

(ق): ولئلا يشتغل عمًّا دخل له من التفرُغ لعبادة الله تعالى» على أنه لا 
يكره الخَلُوة مع أهله في مُعتَكفهء وإنما الممنوع المُباشرة» لكن هذا للأقوياء . 

وأمامّن يخاف على نفسه غلبة الشهوة : فلا يجوز ؛ لثلا يفسّدَ اعتكافه . 

وقد كان كثير من الفضلاء يمنعون دخول منازلهم في نهار رمضان؛ 
مخافة الوقوع فيما يفسد الصوم. أو يَنْقص ثوايه"". 


.)07١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)١195/١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ 0( 
.)005 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
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(ن): وفيه: جواز مشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجدء 
وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. 

وفيه: استحباب التحرّز عن التعرض لسوء ظَنْ الناس في الإنسان» 
وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الواضحة» وأنه متى فعل ما يُنكر 
ظاهرُه مما هو حقٌ وقد يخفى أن يبين حاله؛ ليدفع ظنَّ السوء فيه. 

وفيه: الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطان؛ فإنه يجري في الإنسان 
مجرى الدم'". 

(ق): وإذا كان النبيئٌ كَل ّي مواقم التّهّم مع قيام الأدلة القاطعة على 
مضه ؟ كان غرنه أولى يذلاك ذا. اا 

(ق): كانت غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام ؛ وذلك أن مَك فتحت 
لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة؛ وكانت وَفَعَةُ هَوَازِنَ يوم حنين 
في أول شوال من تلك السنة . 

و«حنين»: موضع معروف» سمي باسم رجل لازمه» يُصرف ولا 
يُصرف,» وأنشد في «الصحاح» : 


8 - رو 7 م 3 7 ابر 2 
نْصَرُوابِيهمْ وشذواأزْرَة بحُنيْنَ يوْمَ تواكل الأَبُطالٍ 
والأغلب عليه الصّئف2 . 


)غ2 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١955/١5(‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)0١065‏ 
(6) المرجع السابق (7/ 511). 


2 . 8 ًُ .6 520007 0 ءًَ. 8 8 83 5 
(.ش): ونسمى عروه أوؤطاس . وحنين وأوطاس : موضعان بين مكة 
٠ 0‏ و 2 2 
والطائف» فبية الغزوة بأسم مكانهاء وتسمى غزوة هوازن7 . 
' 00 وه 
(ن): «أبو سفيان» هذا: هو ابن عم رسول الله كلَو اسمه كنيته . 
وقيل : اسمه ار وفى هذا عَطفُ الأقارب بعضهم على بعض 
عتد الشدائك» ودب بعضهم عن بعض'" . 


*# 6 #* 


6 وَعَنْ أبي الفضلٍ العبّاس بْنِ عبّدٍ المطلبٍ نه قال : 
شهدت مع رسولٍ الله 56 يَوْمَ حنيّن» فلزمت وابو يال سن 
0 6 َه 7 لل سات مساكامم 7 2 سات 
الحارث بْنِ عبّدٍ المُطلِبٍ رَسول الله يك فلم نفارقه. وَرَسُولُ الله ككل 
27 سي ضر ا 0 ره أ م فير س 1 
على يَغلةٍ له بَيَضاءَء فلمًا التقى المَسْلِمُون وَالمُشركون؛. وَلى 
5 وه ا ل ب ف ا سر فرص 
المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ»ء فطفقَ رَسُول الله يك يركض يَغلتهُ قبَلّ الكفار» 
2 3 0 7 | 1 عر رع هه مويو 2 7 
وَأنا آخذ يلِجام بَغْلةٍ رَسُولٍ الله يلوه أكفهًا؛ إرَادَةَ أَنْ ل تشرع» وَأَبُو 
00 0 0 0 
سفيّان اخد يركاب رَسَولٍ الله عله فقال رول الله علِِ : «أيْ 
عبّاسن! ناد أُصحَاب السَمُرَة». قَالَ العَبّاسْ ‏ وكان رجلا صَيمتاً ‏ : 
0 اه . ك رةه ان ف زوه وعين سحن 26 ل سه 
فقلت بأغلى صَوْتِي : أَيْنَ أَصَحَابٌ السَّمُرَة؟ فوالله! لكأن عطفتهم 
ال ابر ا 222و 0 ب م 5 00 2 2 
حين سمعوا صوبي عطفة البقر على أؤلادهاء فقالوا: يأ لبك 


م 


دع وه ” ا د ص 1" ّ 0 
يَا لبيك فاقتتلوا هم وَالكفَارَ وَالدَعوّة في الأنصار يقولون : 


(1) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 556). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١7(‏ 


حلحي 


و 


َا مَعْشَرَ الأنصّارِ! يَا مَعْشَرَ الأنصّار! ثْمّ قصرت الدَّعْوَة عَلَى بَني 
الحَارثِ بْنِ الخَرْرّج» َنَظَرَ رَسُولُ الله كل. وَهُوَ على بَعْلتِه 
كَالمُتَطَاوِلٍ عَليًْا إلى قَتَالِهِمْ فَقَالَ: «هَذَا حينَ حَمِيَ الوَطيس»» ثم 
َحَذَ رَسُولُ الله يل حَصّبَاتِ قَرمَى بِهنّ وجوه الكفَار قال 

«انْهَرّمُوا وَرَتَ مُحَمَّدِ», فَدَمَيْتُ أَنْظَرُء فَإِذَا القتال عَلَى هَيْيِهِ فيمًا 


سر يي 


سا وو 


أرق فوَالله ! ما هُوَ إلا أ؟ ن رَمَاهَم ب بحَصياته. قَمَا لت أرَى حدهم 
كليلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبيراً. رواه مسلح. 

«الوَطيسٌ» : التو وَمَعْنَاةُ : اشْتَدَتِ الحرت . 

له ١حَدَّهُم):‏ هو بالحَاءِ المُهْمَلةِ : أي : بَأَسَهُمْ. 

* قوله: «ورسول الله يكهِ على بغلة له بيضاء» : 

(ن): هذه البغلة هي التي أهداها له فرُوة بن ناثة» بنون مضمومة ثم 
فاء مخففة ثم ثاء مثلثة» اختلفوا في إسلامه. برعاي 

وقيل: أهداها له مَلِك أَيْلَدَه واسمُه يُحَنَهُ بن رُؤبة» فالله أعلم.ء 
ولا يعرف له كك بغلة سواهاء وهي التي يقال لها : دلدّل2 . 

(ش): أكثر مراكب النبئٌ كَكهِ الخيل» وأما البغال: فالمعروف أنه كان 
عنده منها بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوكء ولم تكن البغال مشهورة 
أرضن :العرت» يل لكا أحديت له النكلةة قل لبه ألا ترى الكير عان 
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الخمر؟ فقال؟ «إنما بَنِكن ذلك الذي لآ يتلون21. 

وقيل: كانت له من البغال ذُلْدُلء وكانت شُهباءَ» أهداها له 
المقوفس»؟ وبغلة أخرى يقال لها: فضة» أهداها ليو الخنامة وبغلة 
شياءه أهداها لمرصاتحة الله واخرى أهذاها له صاحي :ذَزقة الكتدل, 

وقد قيل : إن النّجَاشَيَ أهدى للنبئّ كلل بغلة» وكان يركبها”. 

(ن) : فإن قيل : ففي هذا الحديث قبوله ب هدية الكافرء وفي الحديث 
الآخر : «هَدَانا الشُكَال ا ل»7؟ مع حديث ابن اليه عامل الصدقات97؟). 

وفى الحديث الأخر: أنه يكِدِ رد بتعض هدايا المشركين» وقال: إن لا 
قبل رَبْدَ المُشْركينَ»©؛ أي : رفدَهم» فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

فال القاضى ؟ إن:هذه الأحاديف ناسخة لقيول الهديرة: 

وقال الجمهور: لا نسحّ» بل سببُ القبول: أنه كَل طمع في إسلام 
المهدي. تألمهرذلك لمصلكة يريجوها للمسلمية . 

ورَدّ هدية مَن لم يطمع في إسلامه» ولم يكن في قبولها مصلحة؛ 


220 رواه أبو داود (0هكه؟) والإمام أحمد فى «المسند» /1١(‏ من حديث على 5-7 
نحوه. وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 15). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 575)» من حديث أبى حميد الساعدي ذه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)7/١7١(‏ 

62 رواه مسلم /١8575(‏ 0 من حديث أبي حميد الساعدي ده . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١77‏ من حديث عياض بن حمار ذه . 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
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لأن الهدية توجب المّحبّةَ والمّودَّة. 

وأما غير النبيّ يل من الؤلاة والعُمّال : فلا يحل لهم قبولّها لنفسه عند 
جمهور العلماء» فإن قبلها؛ كانت فيئاً للمسلمين؟ لأنه لم يُهُدها إليه إلا 
لكونه إمامّهم . 

وإن كانت من قوم هو يحاصرهم؛ فهي غنيمةٌ» قال القاضي: وهذا 
قول الأوزاعىٌ» ومحمد بن الحسن» وابن القاسم. وابن حبيب» وحكاه 
ابن حبيب عمّن لقيه من أهل العلم . 

وقال آخرون: هي للإمام خاصّةء وبه قال أبو يوسف. وأشهبٌ. 
وسخنون . 

وقال الطبريٌ : إنما رد البينٌ كلل من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي 
له في خاصّة نفسه. وقبل ما كان خلافَ ذلك مما فيه استئلاف المسلمين» 
قال: ولا يصح قولٌ من ادعى النسخ . 

قال: وحكم الأئمة بعده إجراؤها مُجُرى مال الكفار من الفيْء 
والغنيمة بحسّب اختلاف الحال» وهذا معنى : «هذايا العمَّالٍ غْلولٌ)؛ أى: 
إذا خَصُوا بها أنفسّهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفَيْء والغنيمة. 

قال القاضي : وقيل : إنما قبل النبنٌ يل هدايا الكمار من أهل الكتاب 
ممّن كان على النصرانية ؛ كالمُّقَوْقسء وملوك الشام» فلا مُعارضة بينه وبين 
قوله: (لا 1-6 زَيْكَ المُشْرِكين»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب 
ومُناكحتهم» بخلاف عَبَّدَة الأوثان. 

قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة؛ لزمه ردّها 
إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه؛ وجب له أن يجعلها في بيت المال. 
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قال العلماء : ركوبه كك البغلة في موطن الحرب,. وعند اشتداد البأس 
هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ لأنه أيضاً يكون مُعْتَمَّداً يرجع إليه 
المسلمون. وتطمئنٌ قلوبُهم بمكانه. وإنما فعل هذا عمداء وإلا؛ فقد 
كانت له يَكِيهِ أفراسرٌ معروفة . 

ومما ذكره في هذا الحديث في شجاعته كَل ّمه بركض بغلته إلى 
جمع المشركين» وقد فرّ الناس عنه. 

وفي رواية: أنه نزل إلى الأرض حين غَسُوة”©» وهذا مبالغة في 
الثبات والصبر والشجاعة . 

وقيل 2 قعل .كلك ثواساة يمن كان نازلا بالأرضنى من السلميب 
رن ارت لص ب مدني جب الدر ام 

وفي «(صحيح مسلم» : إن الجاع منَاء الذي يحاذي بهء وإنهم كانوا 
يتقون به(" . 

* قوله يَكخِ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» : 

(ن): هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوان» ومعناه: ناد أهل 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» انتهى”". 


خصّ أصحاب السمرة بالنداء؛ إذ هم الذين شرح الله صدورهم. 


. من حديث سلمة ضيه‎ .)8١ /١1/ا/ا/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١5 /7١17(‏ والحديث رواه مسلم (5/ا/11/ 2009 
من حديث البراء ضيه . 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9 /١7(‏ 


وفضي 


وبذلوا أنفسهم وأموالهم للهء ولم يبالوا بالخَوْض في غمّرات الحُتّوف. 
وعلموا أن الجنة تحت ظلال السّيوف . 

(ق): خصّهم بالذّكر؛ لأنهم كانوا بايعوه على أن لا يفِدُواء فلما 
عبن لشاف دقرا العيد دار جيرا ريينة جود 

* قوله : «وكان العباس رجلاً صيتاً» : 

(ن): ذكر الحازمينٌ أن العباس كان يقف على سَلْعء فينادي غلمانه في 
آخر الليل» وهم بالغابة» فيُسمِعُهِمء قال: وبين سَلْع والغابة ثمانية أميال0©. 

(ق): لسرعة رَجْعَتِهم واجتماعهم شبّههم بِعَطْفة البقر على أولادها9؟. 

(ن): هذا يدل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل من 
جميعهم» وإنما فتحه عليهم مّن في قلبه مرض من مُسْلِمة أهل مكة 
المُؤلفة» ومُشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. 

وإنما كانت هزيمتهم فَجْأة؛ لانصبابهم دفعة واحدة» ورشقهم 
بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم يستقرٌ الإيمان في قلبه» وممّن 
يترص بالمسلمين الدّوائرَه وفيهم نساءء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
أخِماؤهم فلما رشقوهم بالنّبّل؛ وَلَّواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى 
أن أنزل الله سَكينته على المؤمنين» كما ذكر في القرآن© . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)1١60‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١/ .)١١6‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)1١5‏ 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6 /١17(‏ 
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* قوله : يا لبيك» : 

(ط): المنادى محذوف؛ أي: يا قوم» كقوله تعالى : (ألايا اسجدوا)”" . 

* قوله : «فاقتتلوا والكفار» بنصب الراءء أي : مع الكفار. 

(ق): الواو بمعنى (مع). وهو أولى؛ لما يلزم في الضم من توكيد 
الضمير المرفوع حين يعطف [عليه]'". 

* قوله: «والدعوة في الأنصار» : < 

(ش): لما ناداهم العباس؛ توجّه كل منهم يَوْمّ الصوت حتى ينتهي 
إلى رسول الله كله حتى إذا اجتمع إليه مئةٌ؛ استقبلوا الناسَ» فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أوّلَّ ما كانت: يا للأنصار» ثم خَلِصّت آخراء يا للخروجء 
وكانوا صَبّراً عند الحرب» فأشرف رسول الله كله في ركابيه» فنظر إلى 
مُجْتَلْدِ القوم» فقال: «الآنَّ حَمِيَ الوَطيسن)20» انتهى2. 

* قوله يِلة: «هذا حين حمي الوطيس» : 

(ق): يجوز في «حين» البناء على الفتح ؛ لأنه مضاف إلى جملة مبنية» 
ويجوز فيه الضم على أن يكون خبر المبتدأء وهذا على نحو قول الشاعر: 


على حين عَاتَئِتُ المَشِيبَ على الصبا 


.)7759 /١1؟( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)5١5‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 798) من حديث شيبة بن عثمان 5ك . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (؟71/05). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7/ .)47١‏ 
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روي بالخفض والفتح. و«حمي» استعر واتقد("©. 

(ن): «الوطيس» ب ل ا قال الأكثرون: هو 
شبه التنور يُخبز فيه» ويُضرب مثلاً لشدّة الحرب التي يُشْبِهُ حرُها حرّه. 

وقال اخروق» (الورطيس): هو الدوو تفش 

ردن لاقي الى لجار دور لان بيد ال يا 
عليها. 

ويقال: هو الضتّرَابٌ في الحرب . 

وقيل : هو الوَطْء الذي يَطِيسٌُ الناس؛ أي : يَذُقهِم وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي لم يُسمَعْ من أحد قبْلَ النبيع كلكا" . 

(ق): ومنه تَلقَيَت فصي ت مثلاً في الأمر إذا اشتد» ورميه َك في 
وجوه الكفار بالتراب» وإصابة أَعْيّن جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ ليس 
في قوة البشر إيصالٌ ذلك إلى أَعْينهِمء ولا تسع كفّه ما يَحْمُهم . 

وإنما كان ذلك من صنع الله لنبيه يلِ؛ِ كما قال تعالى : #وَمَارَمَيت 
ِذْرَمَيتَوَلكرج ادر #[الأنفال: 17]. 

وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» من 
مُعجزاته الخبرية ؟ فإنه خبر عن العْيْب9". 

(ن): ذكر مسلم في رواية أخرى أنه قبض قَبْضَةٌ من تراب الأرض» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ .)1١5‏ 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١57/١17(‏ 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /ا١5).‏ 

ف 


ثم استقبل بها وجوههم.ء فقال: «شاهت الوجوه(". فما خلق الله منهم 
إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القبضة» وهذا فيه معجزتان؛ خبرية» وفعلية» 
ويحكمل أنه كلا أخذ قئضة واتحدة ميخلوطةمخ حصرة وترات1: 

(ق): اشاهت الوجوه) خبرٌ بمعنى الدعاء؛ أي: اللهم؛ شُرّه وُجوهَهِم 
والظاهر أنه خبر عمًا يَحُل بهم من التشويه عند القتل والأسر والانتقام” . 

* قوله : «فما زال حدهم كليلا : 

(ن): هو بفتح الحاء المهملة؛ أي : ما زالت قُوَنَهم ضعيفة9. 

(ش): في هذا الحديث من الفقه: أن الإمام إذا سمع بقصد عدوه 
لد وفي جيشه قرّةٌ ومَنَعَةٌ؛ لا يقعد ينتظرهم» بل يسير إليهم . 

وفيه: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمُسبّباتها 
تدرا وشرعا؛ :فزت رصول الله كلك وأصحابه أكما الخلى توكلة. 

وإنما كانوا يَلقَون عدرّهمء وهم مُتحصّنون بأنواع السّلاح» ودخل 
رسول الله كله مَك والبَئِضَةُ على رأسهء وقد أنزل الله عليه #وَامَة 
يَحَصمْلكَمِنَّ أَلنَّاسْ #[المائدة: 717]» وكثير ممّن لا تحقيقّ عنده» ولا رُسوخ 
في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة؛ بأن هذا فَعَلَه تعليماً 
للأمَّة وتارة بأن هذا كان قبل نزول الاية. 


. من حديث سلمة ذه‎ .)8١ /١1/ا/ال( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ /511). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١107/١7(‏ 


يفص 


ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء» وقد ذكر له حديثُ 
ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير»: أن رسول الله يك بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاةً المسمومة [كان] لا يأكل طعاماً قَدّم له حنى يأكل 
منه من قدّمه(" . 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك» فقال قائل: كيف يُجمع بين 
هذاء وبين قوله تعالى : لوأل يَحَصِعلككمِنَ لاس #[المائدة : ع 

فأجاب بعضهم : بضدّف الحديثف»؛ وبعضهم : بأن هذا كان قبل نزول 
الآية. 

ولو تأمّل هؤلاء أن ضمان الله له العصّمّة لا يُنافيه تعاطيه لأسبابها؛ 
لأغناهم عن هذا التكلّف؛ فإن هذا الضمانٌ له من ربئه تعالى لا يناقض 
احتراسه من الناس» ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يُظهر 
ديئه على الدّين كله ويُعليه لا يُناقض أمره بالقتال» وإعداد القوة» والعُدَّ 
ورباط الخيل» والأخذ بالجد. والحذرء والاحتراس من عدوّه ومحاربته 
بأنواع الحرب» والتورية . 

وكان إذا أراد الغزوة؛ ورَّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله 
بحكمته مُوجباً لما وعد به من النصر والظمّرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. 


60 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (؟١7/ »)١58‏ من حديث عمار بن ياسر طلإه . 
ورواه أيضاً البزار فى (مسنله» ,))١5١9(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ /5(‏ رواه البزار والطبرانى ورجال الطبرانى ثقات . 
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وهذا كما أن الله سبحانه ضَمِنَ له حياته حتى يُبلّْ رسالاته» ويُظهر 
ديله «وهو يتعاطى أسبات. الحياة من التاكل» والكشرب» والماتين: 
والمَسْكنء وهذا موضم يَغْلَطَ فيه كثيرٌ من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم 
إلى أن ترك الدعاءء وأنه لا فائدة فيه؛ لأن المسؤول إن كان فك ندري تاله 
ولا بدء وإن لم يُقدّر؛ لم ينله؛ فأيُ فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس 
في الجواب؛ بأن قال : الدعاء عبادة . 

فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخرء وهو الحقٌ؛ أنه قد قدر 
مطلوبه بسبب إن تعاطاه؛ حصل له المطلوبُء فإن عَطّل السبب؛ فاته 
المطلوب, والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوبء وما مَثْلَ هذا 
الغالط إلا مَثْلَ من يقول: إن كان الله قد قدر لي الشبّع؛ فأنا أشبع» أكلت أم 
لم آكل. فما فائدة الأكل؟! وأمثال هذه التّهات الباطلة المنافية لحكمَة الله 


تعالى وشرعه() 


# د * 
مات هم 0 0 2 2 8 سير و يل سمااء 
6١‏ وَعَنْ أبى هريرة طلأنه » ل ل رسول الله ظ 
6ه وو 0 7 


8 ا إداشطنت لابن الأطشاء ون الله امو الخو مير 


ص 


و 


مَرَ بو المُرْسَلِينَء فقالَ تعالى: 9 يكأيها الرسل كوأ ون لطبت 
0 1#المؤمنون: »]0١‏ وقَالَ تعالى : « ييه ألدرحءَاممٌأ 
كُلُوا من طَيْبتٍ ما ما فتك ©[البقرة : ]0 ثم ذكرَ الوَجل يُطيل 


.)5174 /7( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


خض 


اا ل ل ا 
حَرَامٌ وَمَشْربَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرامٌ وَعْذِيَ بالكرامء فَأنَى 
يسْتَجَابُ لِذَلِكَ!؟» رواه مسلم. 

* قوله كلةِ: «إن الله طيب». هذا الحديث رواه الترمذي من حديث 
سعد بن أبي رناضء عن النبيٌّ يكل قال: (إِنَّ الله طيتب يحت الطيتب» 
نظيفٌ يحت النَظافَة» جَوَادٌ يب يحب الجود)(2, وفي إسناده مقال. 

(ق): «طيب»؛ أي: مُنْزَهٌ عن النقائص والخبائث» فيكون بمعنى 
القذويى . 

وقيل: طيئّب الثناء» مُسبَلةٌ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا 
طيكّبٌ من أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من اسه 
كالجميل» والنظيف على قول من رواه. 

والكسب الطيتّب في هذا الحديث: الحلال؛ وأصل الطيّب: المُسْتَللٌ 
بالطبع» ثم أطلق على المرغوب فيه بالشرع . 

وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؟ لأنه غير مملوك للمُتصدّق. 
وهو ممنوع من التصرّف فيه والتصدّق به تصدّفٌ فيهء فلو قبلت منه؛ لزم أن 
يكون مأمورا يه مَنْهِياً عنه من وجه واحدء» وهو ال ولأن أكل الحرام 
يُفُسد القلوب» فتحرم اليَقَةَ والإخلاص. فلا تقبل الأعمال. 

وإشارة الحديث أنه لم يُقبل؛ لأنه ليس بطيتّب» فانتفت المناسبة بينه 


() رواه الترمذي (7149). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
(89ه") , 


خرف 


وبين الطيكّب بذاته(" . 

(قض): «الطيب» : فيد الشيته فإذا وصف به الله تعالى ؛؟ أريد أنه 
مز م النقائضى» ١‏ مقدّعر” حنم الآفات» والثيورب» وإذا وضنيه به الغرد 
مطلقاً؛ ا أنه المتعرّي عن رذائل الأخلاق» وقبائح الأعمال» والمُتحلي 
بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ اريك .به كوه لال من خيار المال» 

بيد التريت أنه عا 1 تعن الشيرية فلا يقبل» ولا ينبغي أن 
يُتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا ادر 0 الحلال؛ كما 
قال تعالى : “أن ننالوألْرَحقّ تنَفِفوأمِمًَا يبور 1#آل عمران: 97]» انتهى() 

قال الحافظ ابن رجب ا رحمه الله : قيل: إن المراد بالطيتب 
هنا أعمّ من الأموال. والأعمال» والأقوال والاعتقادات» فكل هذا ينقسم 
إلى طيتب وخبيث . 

وقد قيل : [إنه يدخل] في قوله تعالى : قل لَايسَتَوى ليث وليب 

وَأَعَسَبَكَ كته ألْحَبِيثِ #[المائدة : ولك كلف وقال تعالى : #صَرَبإلّهُ 
مثَلا ِسَهُ طْيَبَهٌ كُسْجَرَوَطْيْبَةٍ [إبراهيم: 0114 ل وَمََلْكمَةِ حنَةٍ كَسْجَرََ 
وبين 7 ووصف الرسول كَل بأنه يحل الطيبات» ويحرم 
الخبائث» ووصف الله المؤمنين بالطيب في قوله 8 الَدِينَ كر دهم ألْمليكة 
طَيِينَ [النحل : 37 . 

ومن أعظم ما يحصل به طيبةٌ الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمه» فبذلك 


.)08 /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؟ للبيضاوي‎ )( 
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يزكو عمله ؛ فإن الحرام يُفْسِدُ العمل ويمنع قَبولّه. 

والمراد بالآيتين: أن الؤٌسل وأُمّمَهِم مأمورون بالأكل من الطيتبات. 
وما ذكره بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يُتقبّل مع الحرام؛ فهو مثال 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام . 

وقد خسرج الطبراني بإسناد فيه نظرٌ عن ابن عباس قال: ثليت عند 
رسول الله كي : #يتأيهًا لاس كوأ مان الْأَرْضٍ كلا طيّبًا #[البقرة : 4 فقام 
سعد بن أبي ونَاض+ وقال: يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني مستجات 
الدعوة» فقال له النبئّ كه : «أطبٌ مَطعَمَك؟ 04 مَسْتَجاب الدَعوَة والذي 
نفسن مُحَمَدٍ بيده؛ إنَّ العَْدَ لَِقِفُ اللّقَمَةَ الحَرَامَ في جَوْفه ما متب مِنْهُ عَمَلُ 
أْبَعِينَ يَوْماء وأيّما عَبْدِ نبَتَ لَهْمُهُ من سُّحْتٍ ؛ فالثَارُ أَولَى به00©. 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد فيه نظرٌ أيضاً: عن ابن عمر 4 
ال: همنٍ اشترى ؤب بر حرام في موزهم حرام لم يتل الل 
صَلاةٌ ما كَانَ عَلَيْهِاء ثم أدخل إِصْبَعَه في أَذْنِيهء وقال: صما إن لم أكن 


57 آي 


دبي 1 
سَمعته من رسول الله 1" . 


ويروى من حديث عليٌ ذه مرفوعاً معناه أيضاء خكجه الدار ردقيه 


بإسناة قعيت حل 1" . 


)01 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51415). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
اضعيف الترغيب والترهيب» (١/ا١٠١).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (48/7). وهو حديث ضعيف جدًا . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (855). 
(©) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)٠٠١‏ 
غرف 


* قوله ككل : «إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين» : 

(تو): المعنى: أنه سوَّى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال» 
و#ررق جك #الأعراف : بمعنى ملكناكم . 

«ثم ذكر الرجل» : 

(ط): يريد الراوي أن رسول الله يله 0 كلامّه بذكر الرجل 
520 استبعادا أن الله يقبل دعاء آكلٍ الحرام؛ لبُغضه الحرامً» وبُعد 
مُناسبته عن جنابه الأقدس». نأوقع فمله على «الرجل ونصبه» ولو حكى 
لفظ رسول الله يكل رفع (الرجل) بالابتداءء والخبر «يطيل»» نحوّه أنشد 
في «الكشاف» : 
وَجَذنا في كتاب يَنِي تَمِيم 2 أَحَقَّ الخَبْلٍ بالرَكض المُعَارُ 

فإن قوله: (أحق الخيل)» إن رفع؛ كان على الحكاية» وإن نصب 
كان معو لا ل (وجدنا). 

وقوله: «أشعث أغبر» : حالان مترادفان من فاعل (يطيل)» وما يتلوهما 
537050 فقوله: «يمد يديه» : حال من ضمير (أشعث)» 
وقوله: «يارب»: حال من فاعل (يمد) ؛ أى : كمد ندية قاعلا : يا رب 

وقوله: «ومطعمهء وملبسه» وغذِي»: حال من فاعل (قائل»» وكل 
هذه الحالات دالَّةٌ على غاية استحقاق الداعي للإجابة» ودلت تلك الحَيْبَةُ 
على أن الصارف قويىٌّ»ء والحاجر 000 


ع 


(تو): أراد بالرجل الحاج لذى أثر فيه السفء وأخذ منه الجَهّدء 


و 


.)5١957 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1١( 


رشيف 


وأصابه الشَّحَتْء وعلاه العْبْرة» فطفق يدعو الله على هذه الحالة» وعنده 
أنها من مظان الإجابة» فلا يُستجاب لهء ولا يُعباً ببُؤسه وشقائه؛ لأنه 
مُلْتَِسنٌ بالحرام» صارفٌ النفقة من غير حِلّها . 

(ط): فإذا كان هذا حال [الحاج] الذي هو في سبيل الله؛ فما بال 
غيره؟! وفي معناه [أمر] المجاهد في سبيل الله؛؟ كما في الحديث: «آخذ 
بعِنَانِ فَرسه في سبِيلٍ الله أَشْعَث رَأْسُّهُ مُعْبَرَة قَدَمَاه200. 

كنك )1 بالطل ) محله تصيت» صنة للرجل» أن التحنين الشدكات 
بمنزلة النكرة؛ كقوله : ظ 

9 ستحرو ئيس در 

(ق): «يمد يديه إلى السماء» عند الدعاء وهذا يدل على مشروعية 
مَك اليدين إلى السماء عند الدعاء”" . 

(ن): «عَذِي» بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة". 

(ط): وفي نسخ «المصابيح» وقعت متئّدة بالتشديد7؟». 

(شف): قوله: «وغذي بالحرام» بعد قوله: «ومطعمه حرام»؟ إما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حراما التغذيةٌ به وإما تنبيهآ به على استواء حَاليْه؛ 
أعني : كونه منفقاً في حال كبّره» ومُنْفْقاً عليه في حال صغره في وصول الحرام 


.)7١ 917 /1( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 09). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (لا/ .)٠١١‏ 
(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 91 .)7١‏ 


غرف 


إلى باطنه» فأشار بقوله: (مطعمه حرام) إلى حال كبره» وبقوله: (غذي 
بالحرام) إلى حال صغره» وهذا دليل على أنه لا ترك تيب في الواو. 

(ط): ذهب المُظْهِرُ إلى الوجه الثاني» ولعل العكس أولى؛ لأن 
قوله: (وغذي) وقع حالاًء وهو فعل ماضء فلا بد من تقدير (قد)؛ ليقرب 
التغذية إلى قول المُقدّر في (يا رب) كما سبق . 

وكذا قولهة «ومطعمة» وماببيدة خالان عنه» بوهما جملنان اسميعان 
تدان على انوت والافشران كانه خرن :با رين وفك كت تداك 
بتغذيته بالحرام» وكذا حالّه أنه دائم الطّمْم واللَبْس من الحرام. 
202 وخصصّ من الأزمنة المستمرة زمانَ حال الدعاء» ومن المذكورين الطعْم 
دون الّْس ؛ لأن الطعم أبلعٌ من اللْسء وفي هذا الزمان أشنعٌ؛ وإنما قلنا : 
أبلغ ؛ لأنه يصير جَرْءٌ المُغتَذِي ؛ ولذلك عدل عن الطَعْم إلى التغذية . 

رقو ررااك) يدور ان ون رار إلى الرحل» وان كرن إلى 
كون مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه حرام( . 

(فف): فيه : إيذان بأنجر التطعم والمعرت كا قوفف عل جار 
الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء جناحين : أكل الحلال» وصذق المقال. 

(ق): «أنى يستحاب لذلك؟!»؛ أي : كيف على جهة الاستبعاد. 
ومعناه: أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» ويجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً 


ع 2 7 
ولطفا وكرماء العهي 7 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (/1/ 917 .)7١‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)5١‏ 


مو" 


قال ابن رجب الحافظ: قوله: «ثم ذكر الرجل ه الل ارو فيه 
إشارة إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتّه» وإلى ما يمنع 
[منها]ء والأول أربعة: 

أحدها: إطالةٌ السّفر بمجرده يقتضي إجابةً الدعاء؛ كما في الحديث 
اثلاث دَعَوَاتِ مسْتَجَاباتٌ لا شك فِيهنَ»: فذكر منها: «دغوة المُسافِر»9©, 
ومتى طال السفر؛ كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لانكسار النفس بطول السفرء 
والعُرزبة» وتحمّل المَشَاقٌ» والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حُصول التبدّل في اللّباس والهيئة بِالتَّحَتْء وذلك من 
مقتضيات الإجابة أيضا؛ كما في الحديث : «رَّتّ أشكك أَغْبَرَ ذي طمْرَيْنِ : 
مَدْفُوع ِالأبْوَاب» 2 قِسَّم على الله ؛ لأبكة20 , 

ولمًا خرج النئٌ كله للاستسقاء؛ خرج مُتبذّلاَء متواضعاًء مُتضرّعا”". 
وكان مُطَرَفٌ بن عبدالله قد حبس له ابن أخ» فلبس خلقان ثيابه» وقال: 
أسْتكِينُ لربتي» لعله أن يُسْمْعَنِي في ابن أخي . 

الثالثة : مد اليدين إلى السماء. وفي الحديث: (إنَّ الله حَبيئٌ كرِيمٌ: 


)١(‏ رواه أبو داود (؟5/ 89). من حديث أبي هريرة 5 . وهو حديث حسن . انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)١596(‏ 

(7) رواه مسلم (751717). من حديث أبي هريرة ذَفنهء دون قوله: «ذي طمرين»» وقد 
رواها الترمذي (7855)؛ من حديث أنس ذلك . 

9) روه الترمذي (50508)» من حديث ابن عباس وَها. وهو حديث حسن . انظر : 


«تخريج أحاديث المشكاة» .)١6٠06(‏ 


طرف 


0 
ع و تم 


يَسْتَحْيِي إذا رفع الوَجُلُ يَدَيْهِ أن يَمْدَّهُما صفراً حَائبيْنِ»00 . 

الرابع : الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يُطلب به 
إجابةٌ الدعاء . 

وخرّج البزار من حديث عائشة مرفوعاً: (إذا قال العَبْدَ: يا رب 
يا قال الله : 0 عبّدي» سَل تَمْط)720 , 

وخرج الطبرانيئٌُ من حديث سعد بن أبي خارجة أن قوماً شَكوًا إلى 
النبي كل خوط المطرء فقال: «اجْيُوا على الوْكّبٍِء وقولوا: يا رَبُء د 


0 
2-1-7 


ته ورفع السبابة إلى السماء» فُقُوا حكى يا أن رفع عنهم!". 
وروي عن أبي الدرداء» وابن عباس: أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر: ربٌ رب” . 
وعن عطاء قال: ما قال عبد: يا ربٌ خمسّ مرات؛ إلا نظر الله إليهء 
فذكروا ذلك للحسن, فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: 


شرو م 


# الَدِنَ يذ ون ألَهَقِيَما وَفُعُودً![آل عمران : ]1١‏ ا 0 


000( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/ .)7١١‏ من حديث سلمان ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (171780). 

(؟) رواه البزار في «مسنده» (14/ 170). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (551975). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسطح» (0181). وهو حديث منكر. انظر: 
«(السلسلة الضعيفة» .)١81١(‏ 

62 رواه الحاكم في «المستدرك» (1855). 


يضف 


إلى قوله : طدَسْجَجَابَ له رَيهُمْ 1آل عمران: 20]148 . 
ومن تأمّل الأدعية المذكورة : في القرآن؛ وجدها غالبا تفتتح باسم الربٌ. 
وأما ما يمنع إجابة الدعاء : فهو التوسع في الحرام أكلاً وشَرْياً ولبْسآً. 

* * 
1 وَعَنْهُ به قالَ: قَالَ رَسُول الله ككلة: «ثَلاَثَةٌ لا 
ِعَلَمُهُمْ ايوم القياتة» ولا ركهم ولا ينظ لهم ولَُم عَذَابٌ 


ص 


أليم 4 وَمَلِكٌ كَذَّاتٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكبر) رواه مسلم. 
«العَائَل) : الفقيرُ. 


* قوله كلِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله»: سبق شرحه في «الباب الثاني 


# # 0« 
ا ع ل 9 ل تلا 

66 وعنه ذيكه» قال: قال رَسُول الله كلخِ: «سَيحَا 
وَحَيحَا كانه وَالفْراتُ وَالئِيلٌ» كل مِنْ أَنْهَارِ الجن رواهُ مسلم. 

* قوله يَكلةِ: «سيحان وجيحان» : 

(ق): هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلامء فالنيل ببلاد 
مصر» والفرات بالعراق» وسيحان وجيّحان ببلاد خراسييان: ويقال: 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 717) . 


كرف 


سَيحَون وجَيّحون2" . 

(ن): «سيحان وجيحان» غير سيحُون وجَيّحُونء فجَيّحان نهر 
المُصيصة كاد نهر آذ وهما نهران عظيمان جداء أكبرهما جَيْحان: 
فهذا هو الصواب في موضعهما. 

وأما قول الجوهريٌ: جَيْحان نهرٌ بالشام: فغلط» أو أنه أراد المجاز 
من حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام . 

وقال: صاحب «نهاية الغريب»: سَيّحَان وجِيّحان نهران بالعواصم 
عند المَصّيصّة وطرسوسء واتفقوا كلهم على أن جَيْحُون بالواو نهرٌ وراء 
خراسان عند بلخ» واتفقوا على أنه غيدُ جَيْحانَء وكذلك سَيْحُون غية 
حجان 

(قض): خص الأنهار الأربعة بالذّكر؛ لعذوبة مائهاء وكثرة منافعهاء 
كأنها من أنهار الجنة» ويحتمل أن يكون المراد التي هي أصول أنهار 
الجنة»ء وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظم أنهار الدنياء 
وأشهرهاء وأَعْذْبُهاء وأَفيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ 
ليعلم أنها في الجنة بمُثابتها . 

وأن ما في [الدنيا] من أنواع المنافع والنعائم أَنْمُودّجَاثٌ لما يكون في 
الآخرة» وكذا ما فيها من المَضارٌ المُرديّة والمُسْتَكرَهات المُؤذِية©. 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١86‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/1١1(‏ 
(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 5 57) . 


58 


(ن): قال القاضي : كونْ هذه الأنهار من الجنة فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الإيمان يَعَمٌ ببلادهاء وأن الأجسام المتغذية بمائها 
عار إن البجاد 

والثاني - وهو الأصحٌ -: أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة» 
والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في (كتاب 
الإيمان) في حديث الإسراء: أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي 
«البخاري»: من أصل سدرة المرعي 20 

(حس) في «معالم التنزيل»: أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار الأربعة 
من الجنة» استودعها الجبال» وأجْراها في الأرض» وذلك قوله تعالى: 
#وَأنرلنَامن] لسَّمَاءمآء بقَدَرٍ سكناه ف الْأرض © [المؤ تون ]1 : 

(ط): «سَيُحان» مبتدأء و«كل» مبتدأ ثان» والتقدير: كل منهاء 
و«من أنهار الجنة» خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر الأول» فإذا اك 
التشبيه؛ قدّر من جنس أنهار الجنة» والفرق بين الوجه الأول والثاني على 
ما ذكره القاضي ناصرٌ الدّين: أن المُشبّه في الأول: أنهارٌ الدنياء والمُشْبّه 
به : أنهارٌ الجنةء ووجه التشبيه : الْسَلاسَة ولكدرف وَالهَضْم والبركة . 

وفي الثاني : على العكس. وعلى هذا: وجه التشبيه: المجاورة 
والانتفاع» فسمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة؛ لمجاورتها المؤمنين» والانتفاع 
بهاء و(من) في «من أنهار الجنة» على الوجه الرابع: يجوز أن تكون 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (17/7/11). 
(0) انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (7/ )3١0‏ . 


59 


ابتدائية ؛ أي : مبتدأة ناشئة منهاء أو اتصالية» أو تبعيضية7( . 

(ش): اختلف في الجنة التي أسكنها آدمٌ عليه السلام؛ وأُهبط منهاء 
هل هي جنة الخلد» أم جنة أخرى غيرُها في موضع عالٍ من الأرض جعلها 
الله دارَ ابتلاء» وليست جنة الخُلد التي هي دار جزاء؟ إليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه . 

قال ابن قتيبة في «المعارف»: إن الله خلق آدم في الأرضء» وفيها 
أمرةء ونصب الفِرْدَوْسء فانقسم على أربعة أنهار: سَيْحونء وجَيْحونء 
ودجلة» والفرات» ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها 

أخل9 , 


06 و#* 


 - 515‏ وَعَنْهُ قَالَ: أخذ رول الله علد يدي . فَتَالَ: 
0 س _ ا مه مس 6 2 50 -0 سهةه 2 
«خلق الله الترية يوم السَّثِ» وخلق فيها الجبال يوم الاحد. 
وَخَلقَ الشجرٌ يَوْمَ الانثنيْنء وَخَلقَ المَكروة يَوْمَ الثلآثاء» وَخَلقَ 
يل ل لس وم 2" وض وه 1 
النور يَوْمْ الأرْبعاءء وَيَثْ فيها الدَوَابٌ يَوْمَ الخميس». وخلق 
آدَمَ كل بَعْدَ العَصّرِ مِنْ يَوْم الجمّعَةٍ في آخر الخَلقٍ في آخر سَاعَةٍ 
مِنَ النهار فِيمَا بَيْنَ الععَصر إلى الليّلِ» رواه مسلم. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3051). 
(0) انظر : «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)75١‏ 


ام 


* قوله يِكخ: «خلق الله التربة في السبت» : 


(ق): هذا الحديث مُفصّل لما أجمله قوله تعالى: الْمَمَدُ ينه ألَنِى 


3 


20 سس ص ل عرس م 


مَلَقَآلسّمَنواتٍ وَالارْضَ وَجَمَنظمسيوَالُورَ 4[الأنعام: .]١‏ 

و«التربة» : التراب؛ أي : الأرضء وكأنه خلق التراب يوم السبت غير 
مُتعقّدء ولا مُتجَمّدء ثم يوم الأحد جَمّدَهُ وجعل منه الجبال أرسى بها 
الأرضَ» فكمل خلقٌ الأرض بجبالها في يومين . 

وقوله: «وخلق المكروه يوم الثلاثاء» ؛ أي : عالكه مما يُهلك. أو 
يؤلم؛ كالسّموم» والخشاش. والحيوانات المُضرّة» وقد ذكر هذا 
الحديث ثابثٌ في كتابه فقال: «وخَلَقَ الّفْنَ يوم الثُلانَاءِ بدل: «المكروه». 

قال: «التَقَنُ) ما يقوم به المعاش 6 ويصلح به التدبير؛ كالحديد. 
وغيره من جواهر الأرض» وكل شيء يحصل به صلاحٌ ؟ فهو تَقَنٌ» ومنه: 
إتقان الشيء وإحكامه('. 

(ن): لا منافاة بين الروايتين» وكلاهما خلق يوم الثلاثاء . 

وقوله «خلق النور في يوم الأربعاء» هكذا هو في (صحيح مسلم» : 
(النور) بالراء» ورواه ثابت بن قاسم : (النون) بالنون في آخره. 

وكذا رواه بعض رواة ال(مسلم؟). وهو: الحوت. ولا منافاة» وكلاهما خلق 
يوم الأربعاء» و«الأربعاء»: بفتح الهمزة وكسر الباء وضمها وفتحهاء ثلاث لغات 
حكاهن صاحب «المحكم»؛ وجمعه أربعاوات» وحكي أيضاً: أرابيع”" . 


.)7 57 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١75 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


حي 


(ق): وفي رواية أخرى: (البحور) مكان (النور)» ورواية (البحور) 
ليست بشيء؛ لأن الأرض خلقت بعد الماء» وعلى الماء؛ كما قال تعالى : 
9 وَهْوَ الى حَقَالسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِئَّةِ أنَادِ وَحكات عَرْشُهُ عَلَ المآ * 
[هود: 7]؟ أي : قبل خلق السماوات والأرضء إلا أن يراد بالبحور الأنهار 
التي خخلق [الله تعالى في] الأرض . 

والصحيح: رواية (النور)؛ يعني به: الأجرام النيّرة؛ كالشمس. 
والقمرء والكواكب. ظ 

ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السماوات يوم الأربعاء؛ لأن هذه 

ا ونورها ضوءها الذي بين السماء والأرض. 

ظ وتحقيق هذا: دراي الحديث نصاً على خلق السماوات». 
مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلّهاء وذكر ما خلق الله فيهاء فلو خلق السماوات 
في يوم زائد على يوم الأسبوع؛ لكان خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام, 
وذلك خلافٌ المنصوص عليه في القرآن» ولا صائر إليه. ‏ / 

وقد روي هذا الحديث في غير «كتاب مسلم» بروايات مختلفة 
مضطربة» فلا تَعْتَمِدُ على ما تضمنته في ترتيب المخلوقات في تلك الأيام» 
والذي يُعتمد عليه: قوله تعالى #قل أَبِحَّكُمَ كفْرون بألَدِى حَلقَ الْرْضَ في 
يَوْمَينِ #[فصلت: 4] الآيات» فلينظر فيها من أراد تحقيقّ ذلك» وفيها أبحاثٌ 
ا 


. 02757 /19( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


بوذي 


66 9 وَعَنْ أبي سَّليْمَان خَالِدٍ بْن الوَلِيدٍ ذيهء قال: «لقدٍ 
ل 5 00 0" 5 
اش ع عو 
صفيحة يَمَانِيّة» رواه البخاري . 


* قوله : «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» : 

(ك): [١مؤتة»]‏ بضم الميم وسكون الهمز وبالفوقانية» وقد تسهّل 
الهمزة: موضع على مرحلتين من بيت المقدس» و«الصفيحة»: السيف 
العريض» و«يمانية» بتخفيف الياء على الأصح؛ أي: بقيت» ولم تنقطع. 
ولم تندَقٌ» انتهى7». 

وفيه جواز ذكر الأعمال الصالحة إذا أمن من نفسه الإعجاب» وتضمّن 
فائدة . ظ 

قال ابن كثير الحافظ: غزوة مؤتة كانت في ججمادى الآخرة» سنة 
ثمان من الهجرة» استعمل عليهم النبئٌ يك زيدَ بن حارثة» فقال: إن أصيب 
زيد؛ فجعفر بن 5 طالب» وإن 57 جعفر؛ فعبدالله بن رَواحة. 
فخرجواء وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر خروجهم ودّع الناسُ أمراءً رسول 
الله يِل فبكى عبذالله بن رَواحة» فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ 

فقال: لا والله ؟ ما بي حَبٌ الدنياء ولا صَبَابةٌ بكم ولكنيى سمعت 
رسول الله يل يقرأ آية من كتاب الله» يذكر فيها النار: « وَإِنَمِسَكْر ادها 
كن عَلَ رَيِكَ حَتْما مُقَضِيًا 1#[مريم: »]7١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَر بعد 


الورود؟ ! 


.)١155 .١75١ /١5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
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فقال المسلمون: صحبكم الله؛ ودفع عنكم. وردّكم إلينا صالحين . 
فقال عبدالله بن رَواحة : 
لكنّني أَسْأَلُ الرَحْمَنَ مَغْفْرة وضربة ذَاتَ فَرْغ تَقَذِفُ الرّبدا 
أو طَغْنة بيَدَيْ حَرَانَ مُجهزة بِحَرْبَةٍ تنفد الأخشاءً والكبدا 
حنَّى يُقالَ إذا مَدُوا على جَدَئي أَرْشَدَهٌ الله منْ غاز وقد رشيذا 
ثم إن عبدالله بن رواحة أتى رسول الله كلوه فودّعه. ثم قال : 
فتكت اللهاماآنَاكَ من حَسَّن في المُرْسَلِينَ ونضّراً كالذي نصروا 
ني تَفْوَسْتُ فيك الخَبْرَ نآفلة فرّاسة خَالَمَتْ فيك الذي نظؤوا 
َنْتَ الوَسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَوافلة 2 والوَجْة مِنْهُ فَقَدْ أَزْرَى به القَدَرُ 
ثم خرج القوم. وخرج رسول الله كه يُشِيتّعهم؛ حتى إذا ودّعهم 
وانصرف؟ قال عبلالله بن رواحة : 
خَلَفَ السَّلامُ على امرئء وَدَعْتَّهُ في النَخْلٍ حَيْرٍ مُشَينّع وخَلِلٍ 
ثم مضّوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشام» فبلغهم أن هِرقلَ قد نزل 
مَآبَ من أرض البَلقاء في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المُسْتَعْربة. 
فلمًا بلغ ذلك المسلمين؛ أقاموا على مَعَانَ ليلتين ينظرون في 
أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله يكهِ نخبره بعدد عدوّنا؛ فإما أن يمدّنا 
بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له. 
فقال: فشجّع الناس عبدالله بن رواحة» وقال: يا قوم» إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون؛ الشهادة: وما نقاتل الناس بعددء ولا -- ولا كثرة. 
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ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحسنيين ؛ اعاسير رام كياد 

قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس حتى إذا 
كانوا بتُخوم البلقاء؛ لقيتهم جموع هِرقَلَ» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: موّتة» فالتقى الناسٌّ عندها . 

قال أبو هريرة: شهدت مُؤْتة فلما دنا منا المشركون؟ رأينا [ما] لا قبل 
لأحد به من العُدّة والسّلاح والكراع والدّيباج والحرير والذهب. فَبَرِقَ 
بصري» فقال لي ثابت بن أَْمَ: يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعا كثيرة؟ 
فلت : نعمء قال: إنك لم تشهد شعن بترا ؟ إنا لم تصّر بالكترةةء رواه 
البيهقة00©. 

فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يله حتى شاط في رماح القوم . 

ثم أخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس 
له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل . 

وكان جعفرٌ أول المسلمين عقر في الإسلام» فقاتل وهو يقول: 
ياحَجّذا الجَنْةٌ واقترائها طيِكبةٌ وَاردٌ شرايُها 
والروم رُومٌ قدّها عَذايُها 0 1 لاقبنّها ضرابها 

واستدل به من جوّز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدوٌّء كما يقول 
أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تنب في السَيْرء ويُخشى من لُحوق العدو لها : 


() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 375017) . 
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و و 
إنها تذبح وتحرق؛ ليحال بينهم وبين ذلك». ولا يدخل ذلك في النهي عن 
قتل الحيوان عبثا. 
فقطعت» فأخذه بشماله. فقطعت». فاحتضنه ليده حتى قتل» وهو ابن 
عبدالله بن رواحة الراية تقدم بها وهو على فرسه. فجعل يَسْتَنْزلٌ نفسَه 


ويتردّد بعض التردٌّد ثم قال: 


٠‏ إذ اخلت النام وشذوزالوتة 
قَدَطالَ هيا قَذْ كنت مُطمسة 
وقال أيضاً: 


ها 57 و إن لا تجا : 6 0 


ره 26 2 
هس 57 96 نوبي 
و د شين م 


رين أو لتكروئة: 
فالس آراك كرهين الكنة 


ل ل ل اله 
هل أنت إلا نطفة في شنه 


هذا حِمّامٌ المَوْتِ قِدُ صَلِيتِ 


و س٠‏ ب , مكو و 
ان تفعلى فعلهما هدتت 
سآ جم مه ليم 20 


يريد صاحبيه ؟ 10 ثم نزل» فلمًا نزل؛ فقاتل حتى قتل» 
ثم أخذ الراية ثابث بن أُقَرَمٌَ فقال: يا معش المُسلمين؛ اصْطلِحوا على 
رجل منكم.ء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد 
باولينن وكان مَساءًء فلمًا أصبح؛ غدا وقد جعل مُمَدّمتّه سَّاقتَه وسّاقته 


ول 2 م سرهم تك 0-0 0 0-08 ف 00 ِ 
مهلمته» وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنه. 


ا" 


قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون براياتهم وهيئتهم. وقالوا: قد جاءهم 
مددّء فرغبوا وانكشفوا مُنهزمين. 

قال: فقتلوا مَقتلةَ عظيمة لم يُقتَلها قوم وهذا يوافق ما ذكره موسى 
بن عقبة في «مغازيه»» فقال: ثم اصطلح المسلمون على خالد» فذمً الله 
العدرّ» وأظهر المسلمون» بخلاف ما ذكره ابن إسحاق من أن خالداً إنما 
حاشى بالقوم حتى يتخلّصوا من الروم» وعرب النصارى فقطء وموسى بن 
عقبة والواقديٌ مُصرّحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم. 
وهو ظاهر الحديث الصحيح: «ففتح الله على يديه». 5 هو الذي 
رجحهء ومال إليه البيهقيٌ . 

قلت : ويحتمل الجمع بأن خالدا لما أخذ الراية مساء؛ حاشى بالقوم 

المسلمين حتى خلّصهمء ثم لما أصبح وحوّل المَيْمَنة ميسرة؛ هزمهم. 
ومجموع من استشهد من الصحابة في غزوة مُؤتة اثنا عشر رجلاء وهذا 
عظيمٌ جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدّين» أحدهما ‏ وهو الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله -: عِدَّتَها ثلاثة آلاف مقائل» وأخرى كافرة: عدتّها مئنا 
ألف مقاتل» مئة ألف من الروم» ومن نصارى العرب مئة ألف» ويتبارزون 
ويتصاولون» ومع هذا لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قتل 
من المشركين خلق كثير. 

هذا خالدٌ» وهو يقول: «لقد اندفّت في يدي يومئذ تِسعةٌ أسياف. 
وما صبرت في يدي إلا صَفِيحةٌ يمَانيَة20. 


.)١95157( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


"> 


فما ترى قد قتل بهذا الأسياف؟! دع غيره من الأبطال حدم 
حملة القرآن» وهذا داخل في قوله تعالى: # قَدَكَانَلَمْ ءايه فى فِكَمَينِ 
فكدتعيُْف9 سب ل مضا كاف َيَرَةتهُم وفلهِمْ ا 
عرو من يكرك إن كيلك يلك لقره لور الأبصسر 1#آل عمران: ]27 . 


#** 


كمهلما - وَعَنْ عمْرو بن العَاصٍ 2 : أنه سوع رَسُولَ الله بإ 
تقول : «إذا حَكم م اا م أَصَابَ ذل قَلهُ أَجْرَانء وإن 
5 وَاجِتَهَدَ تأخطاً. ة قلهُ أج* 598 


* قوله يكل : «فله أجران» : 

(ن): أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أَهْلٍ 
للحخكم. فإن أصاب؛ فله أجران؛ أجرٌ باجتهاده. وأجرٌ بإصابته» وإن 
أخطأ؛ فله أجرٌ باجتهاده. 

وفي الحديث محذوفٌ تقديره: إذا أراد الحُكم» فأما من ليس بأهل 

عِ - ا و 

للحكم : فلا أجر له» بل هو أثم» ولا يَنفذ حكمهء سواء وافق الحقّ أم لا؛ 
لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيٌ» فهو عاص في جميع 
احكايت سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء 
من ذلك . 


الما ودام ل 0 3 - 
وقد جاء فى «السئن» : «القضاة ثلاثة: قاض فى الجَنةَء وائنان فى 


.)159 4758-751١ /5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


"4 


الثار؛ قاض عرف الحَقّ فقضّى بهء فهُرَ في الجن وقاض عَرَفَ الحقَّ 
فقَضَى ببخلاف» فَهُوَ في الثارء وقاضٍ قَضَّى على جَهْلٍء فهو في الثار»0" . 

(خط): إنما يُؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده 
عبادة» ولا يُؤْجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثمُ فقطء وهذا فيمّن كان جامعاً 
لأدلة الاجتهاد»ء عارفاً بالأصولء عالماً وجوه القياس. وهذا إنما هو في 
الفروع المُحْتّملة للوجوه المُختلفة دون الأصول التي هي أركانٌُ الشريعة 
وأَنّهاثُ الأحكام التي لا تحتمل الوجوه. ولا مَدْحَلَ فيه للتأويل؛ فإنَّ مَن 
أخطأ فيها؛ كان غير معذور» وكان حُكْمُه في ذلك مردوداً؟" . 

(ط): «فاجتهد» عطف على الشرطء على تأويل: أراد أن يحكم. 
فاجتهد. وقوله: «فأصاب» عطف على «فاجتهد». و«فله أجران» جزاء 
للشرط9 . 

(ن): اختلف العلماء في أن كل مجتهد مُصِيبٌء أم المُصِيبُ واحدء 
وهو من وافق الحكم الذي عند الله» وَالاخَرُ مخطىء لا ثم عليه؛ لعُذره؟ 

والأصح عند الشافعيٌ وأصحابه: أن المُصيب واحدّء وقد احتجّت 
الطائفتان بهذا الحديث . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١5 /١7(‏ والحديث رواه أبو داود (1/7ه"7), 
والترمذي /١77(‏ م)» وابن ماجه (7715)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(470©». من حديث بريدة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (711/7). 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١5١‏ 

(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 59095). 
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أما الأولون: فقالوا: قد جعل للمُخْطِوء أجراء فلولا إصابته؛ لم 
يكن له أجرٌء وقد سبق في كلام الخطابيٌ جوابه. 

وأما الآخرون: فقالوا: سمّاه مُخطئاء ولو كان مُصِيباً؛ لم يْسَّهَ مخطئاً؛ 
لأنه محمولٌ على من أخطأ النصصّ» أو اجتهد فيما لا يُسَوَعْ له الاجتهادٌ وهذا 
في الفروع . 

أما أصول التوحيد: فالمُصِيبُ فيها واحدٌ بإجماع من يُعتدَّ به» ولم 
يخالف إلا عبالله بن الحسن العَنبِريٌ» وداودٌُ الظاهريٌ» فصّوّبا المجتهدين 
في ذلك أيضاً”" . 

(ط): مّن ذهب إلى الأول؛ لم يقل: إن كلا منهما مُصيبٌ من كل 
ظ الوجوهء بل إن أحدهما مُصيبٌ من وجه كونه آتيا بالعبادة» كما قاله 
الخَطَابُ؛ ومخطىء؛ لكونه لم يوافق الحُكمَ الذي عند الله يُؤيتّده ما 
حكى ابن الأثير في «الكامل» في حكم داود وسليمان عليه السلام في 
الحَرْث الذي نفشت فيه الغنمُ عن بعض العلماء: في الآية دليلٌ على أن 
المجتهد في الأحكام الفرعية مُصِيبٌ؛ فإنَّ داود عليه السلام أخطأ الحُكم 
الذي عند الله تعالى» وأصابه سليمان» فقال تعالى: #رَكلا ءانا كا 
وَعِلْماً #[الأنبياء: 74]» يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من توهٌّم 
النتققص في شأن نبيٌ الله داود عليه السلام» جيء بها جبراناً له بذلك97 . 


8*6 


.)١5 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)50696 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


"ه١‎ 


- 


/ا 66‏ وَعنٍْ عائشَة رضي الله عَنْهًا : أن لحن عد قَالَ: 
«الحمّى من مِنْ فبْح جهنم َأبْرْدُوهَا , بالمَاءِ» م: متفقّ عليه . 


* قوله وله : «الحمى من فيح جهنم» : 

(ط): (الفيح): سُطوع الحَرٌ وفوَرَانه» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه تشبية» قال المُظهر: شبّه اشتعال حرارة الطبيعة في 
كونها مُذِيبة للبدن» ومُعَذّبة له بنار جهنم» فكما أن النار تزال بالماء؛ كذلك 
جرارة الشُْمّى تال جالماء الباره: 

انيهما: قال بعضهم: إن الحُمّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة. 
ارسات إلى الدناة تذيرا للجاحدين». ويشيرا المقريين ؛ لأنها كقارة 
لذنوبهم؛ وجابرة عن تقصيرهو0©. 

(ط): ليست (من) بيانية حتى يكون تشبيها؛ لقوله تعالى : #حَوَ يتين 
لك الْحَيِط الْأَييِضُ مِنَ ألحيْطٍ الأسود مِنَّ الْفَجِرِ © [البقرة : 17 فهي إما ابتدائية ؛ 
أي : الْحُمّى نشأت وحصلت من فيْح جهنم. أو تبعضية ؛ أ : بعض منهاء 
ويدل على هذا ما ورد في الصحيح : «اشْتَكتٍ النَارُ إلى رَبتّهاء فقالت: أَيْ 
رَبْ؟ كل بَعْضي بَعْضاء دن لها بَعسَيْن : نفس في الشْتَاءٍ» ونَفْسنٌ في 
الصَّيّف)2"”0: فكما أنَّ حرارة الصّيّف أَّدْ من فَبْحِها؛ كذلك الحُمّى” . 


(3): «فابردوها» هو بهمزة وصل وبضم الراء؛ كما جاء ة في الرواية 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /1960). 
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الأخرى : «فأطفئوها»)("2, وهو الصحيح المشهور في الروايات . 

وحكى القاضي عياض أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة» قال 
الجَؤهريٌ : لغة رديئة9" . 

قال الإمام أبو عبدالله المَازّرئُ: قد اعترض بعض من في قلبه مرض 
من الأطبّاء على هذا الحديث؛ بأن استعمال المحموم الماءً البارد مُخاطرة 
00-7 الهلاك؛ لأنه يجمع المَسامَّ» ويحقن البّخارَء ويعكس الحرارة 
إلى داخل الجسم» فيكون سبب التلف . ظ 

فالجواب: أن هذا المعترض يقول على النبيٌّ كل ما لم يقل به؛ 
فإنه يك لم يقل أكثر من قوله: «فابردوها بالماء»» ولم يُبِيّن صفته وحالته 
والأطِئّاء يسلمون أن الحُمّى الصّفراوية يُديّر صاحبها بِسّقي الماء البارد 
الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا يتعدّى 
أنه ككل أراد هذا النوع من الحُمّى . ظ 

وقد ذكر مسلم هنا في «صحيحه» عن أسماء رضي الله عنها: أنها 
كاك تؤئن, بالمرأة المؤعوكة» فتصّث الماء فى حتنهاه .وتتبول: إن 
رسو ل الله كلد قال: «ابْرْدُو ها" بالكاء440 :فهذه. أسماة. زاوية. الحديف 
- وها من النيٌ لق معلومٌ ‏ تأوّلت الحديث على نحو ما قلناه؛ فلم بيق 
للمُلحد المعترض إلا اختراغه الكذب» واعتراضهء فلا يلتفت إليه . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١98 /١5(‏ 
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(ق): هذا الاعتراض إن صدر عمَّن ارتاب في صدق النبي ككل؛ فجوابه 
بالمعيجرانف الدالة على«صدق قوله» وصواب قعلة»..فإن حصل له التصديق 
والإيمان». وإلا؛ فقد يفعل الله بالسَّيّْف والسّنان ما لا يفعل بالبُرهان» وإن 
صدر عن ميدق له ومومن برسالشي: ونا أئله فيدن يتنا معنن الأطاء! 
فيقال له : إنه يك أرشد إلى تبريد الحُمّى بالماء» فله وجوة» فليبحث عن ذلك 
الوجه» ويُجرّبٍ الوجوة التي لا ضرر فيها؛ فإنه سيظهر نفعه قطعاً. 

وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن الله وليس المقصوة 

وكذلك كانت أسماء رضي الله عنها تفعله» وتذكر اسم الله؛ فيكون من 
باب النْشْرَة» ويجوز أن يكون ذلك من باب الطبٌ؛ فإنَّ الحُمّيات الصّفراوية 
ينفع فيها عُسْلٌ الأطراف بالماء الباردء وَسَّقيٌ الماء الشديد البرودة . 

ولئن سلّمنا أنه أراد جميع جسد المحموم؛ فلعله بعد أن تقَلِعَ 
الحمّى. تسكن حرارتهاء فيكون ذلك في وقت مخصوصء وبعدد 
مخصوصء فيكون ذلك من الخواصٌ التي قد اطَلع عليها النبئنٌ يِه كما 
روى ثابت بن قاسم أن رجلا شكا إلى رسول الله كله الحُمَّىء فقال: 
«اغَْسلْ ثلاثا قَْلَ طَلوع الشَّمْسِء ول : باسْم اللمء اذْهَبِي يا أَمّ مِلْدَم؛ فإن 
لم تَذهَبْ؛ فَاسْتَغسل ج20 1 


(خط): هذا مما غلط فيه بعض من يُنْسَبٍ إلى العلم» فانغمس في 
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الماء لما أصابته الحُمَى» فاحتبست الحرارة في باطن بدنه» فأصابته عِلَُ 
صعبة كاد يَهْلِكِ منهاء فلما خرج من عِلَّته؛ قال قولاً فاحشا لا يَحْسّن 
ذكره؛ وذلك لجهله بمعنى الحديث» وذهابه عنه . 

ردي القت السدراوة بسّقي الماء الصادق البَرّد» ووضع أطراف 
المَحْمُوم فيه من أنفع العلاج» وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبهاء 
وإنما أمر بإطفاء الحُمَّى وتبريدها بالماء على هذا الوجهء دون الانغماس 
في الماء» وغَطُ الرأس فيه. 

(ش): خطاب النبي كله نوعان: عام لأهل الأرض؛؟ كعامّة خطابه. 
وخاصٌ ببعضهم؛ كقوله: «لا تَسْتَقبلوا القبْلةَ لغائئط 3 بَوْلِء ولكن شدقوا 
أَوْ غَربواا29» فهذا خطابٌ لأهل المدينة وما على سَمْتها؛ كالشام ونحوهاء 
وليس بخطاب لأهل المشرق» ولا المغرب» ولا العراق» وكذلك قوله: 
«ما بَيْنَ المَشْرِقٍ والمُغرب بْلةُ0 0" . 

إذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خاصنٌ بأهل الحجاز وما 
والاهم؛ إذ كان أكثر الحُمّيات التي تعْرضُ لهم من نوع الحُمّى اليومية 
العَرضية الحادثة عن شدّة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء البارد شَرْياً 
واغتسالاً؛ فإن الحُمّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبثُ منه بتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً 


)١(‏ رواه أبو داود (9). من حديث أبي أيوب 5 . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
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(؟) رواه الترمذي (747): من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 
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يضدٌ بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلى أقسام . 

فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث الحُمّى العَرّضية؛ فإنها تَسْكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسّقي الماء البارد المثلوج. ولا يحتاج 
صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر؛ من استفراغ مادة» أو انتظار نضح . 

ويجوز أن يراد جميع أنواع الحُمَّياتء وقد اعترف فاضل الأطباء 
جَالِينوس بأن الماء البارد ينفع فيها شرباً. 

وقوله: «بالماء» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ما هو ماءء وهو 
الصحيح . ظ 

والثاني : أنه ماء زَمْرّم» واحتمّ أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري 
في «صحيحه» عن أبي حمزة قال: كنت أَجالِسنُ ابنَ عباس بمكة؛ فأخذتني 
الشكىء فقال: أَبْرذها عنك بماء زَمْرّم» فإن رسول الله يكلِهِ قال: «الحُمّى 
منْ فيح جهنم ؛ فاءتذوها بالماءة» أو قال: ١بمَاءِ‏ زَمُّم900 . 

وراوي هذا الحديث قد شك فيه» ولو جزم به؛ لكان أمراً لأهل مكة؛ 
إذ هو متيسّر عندهم» ولغيرهم ما عندهم من الماءء ثم اختلف من قال : إنه 
على عمومه؛ هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين» فالصحيح : 
أنه استعماله.» وأظن الذي حمل من قال: المراد الصدقة بالماء: أنه أشكل 
عليه استعمالٌ الماء البارد في الحُمَىء ولم يفهم وجهّه. مع أن لقوله وجهاً 
حسناًء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن 
بالماء البارد؟ أخمد الله لهيب الحُمّى عنه؛ جزاء وفاقاً. 
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ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارتهء وأما المراد به: 
فاستعماله( . 

(ط): أما ما روى الترمذي مُعْرِباً عن تَوْبانَ : اعون اله و قال : 
«إذا أَصَابَ أَحَدَكم الخمى: فإن الختى قطعة مرا الثّار؛ فَليُطفئُها عَنْهُ 
بِالمَاء» فَليسْتَتقع في هر جارء ولتشتقبا جَرْينَةُ فيقولٌ : باسّم الله 
اللي انف عدك ومدق خرلك؛ بعدَ ضَّلاةِ الصُّبْح قبل طلوع 
الششين + ولَيَنَعْمِسنْ فيه ثلاث عُمََّاتَء ثلاثة ئة يام قن لَمْيْرأ في ثلاث. 
لا نَكَادُ نجَاوِرُ عا بِذْنِ الل 0»35©. ْ 

فهذا خارج عن القواعد الطبية» داخل في قسم المعجزات الخارقة 
للعادة» ألا ترى كيف قال في ضدر الحديث: «صدق رشو للك وفي 


00 


آخره : ١بِإذْن‏ الله)» وقد شوهد وعجاني. ووخل كما نطق به الصَّادقَ 
المَصدوقٌ صلوات الله عليه» وعلى من اقتفى أئه0” . 

(ش): هذا من الخطاب الخاصٌء وينفع فعله في الصيف في البلاد 
الحارة على شرائط مخصوصة؛ فإن الماء في ذلك الوقت أبردٌ ما يكون؛ 
لبعده عن مُلاقاة الشمسء ووُفور القوى في ذلك الوقت؛ لما أفادهم 
النومٌ» والسّكونء وبرد الهواءء فيجتمع قوة القوى» وقوة الدواء - وهو 


() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 0؟7). 

,»)2 رواه الترمذي .)57١45(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجاع الصغير» 
(7303076) . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 591609). 
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الماء البارد ‏ على حرارة الحُمّى العَرّضية» أو الغبٌ الخالصة؛ أعني : التي 
لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرّديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها 
بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي 
يقع فيها بُْرَانَ الأمراض الحادة كثيراً» لا سيّما في البلاد المذكورة؛ لق 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع2©. 
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تيل - وَعَنْهًا رَضِيّ الله عنهّاء عَنِ التي يكل قَالَ : 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامً عَنْهُ وَلِيُهُ» متفق عَلَيْهِ. 


شار وار الصَّْم عَمَّنْ مَاتَ وَعَليْهِ صَوْمُ؛ لِهَذا 
الحَدِيثِْء وَالمُرَاد يالوَلِيٌ : القَرِيبُ» وَارئاً كان أَوْ غيْرَ وَارثِ . 


* قوله لله : «صام عنه وليه : 

(ن): اختلف العلماء فيمّن مات وعليه صوم واجب من رمضانء أو 
قضاءء أو نذرء أو غيره» هل يقضى عنه؟ 

وللشافعيّ في المسألة قولان مشهوران: 

أظهرُهما : لا يُصام عنه» ولا يصِحٌّ عن ميت أصلاً . 

والثاني: يستحب لوليتّه أن يصومٌ عنه» ويصحٌ سرف 10+ 
المبت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المُختار الذي 


.)7”7 /5( انظر: «زاد المعاد' لابن القيم‎ )١( 
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نعتقده» وهو الذي صحّحه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة والصريحة. 

وأما الحديث الوارد: «مَنْ مات وليه صيّام ؛ أ عَنْه) : فليس 
بثابت» ولو ثبت لكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز 
الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام» يجوز عنده الإطعامٌ» فثبت أن الصواب 
المُتعييٌن تجويرٌ الصيام» وتجويز الإطعام» والوليٌ مُخيّر بينهما. 

بلع ار التي الور كان تسا أو رونا ارم سا" 

وقيل: المراد الوارث» وقيل: العَصّبة» والصحيح : الأول . 

ولو صام عنه أجنبىٌ إن كان بإذن الولي؛؟ صحّء وإلا؛ فلا في 
الأصح. ولا يجب على الوليٌ الصومٌ عنه» لكن يُستحبٌ؛ هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة . 

وممّن قال به من السّلف: طاومنٌء والحسن البصريٌ» والزُهري» 
وقتادة» وأبو ثورء وبه قال اللّيثُء وأحمدء وإسحق» وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت. لا ندر ولا غيره؛ حكاه 
ابن المنذثر عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» ورواية عن الحسن 
البصريء والزّهريٌ» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وتأوّلوا الحديث على أنه 
يُطِعِم عنه وليّه وهذا تأويل ضعيفء. بل باطل» وأيٌّ ضرورة إليه؟ وأي 
مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر الأحاديث مع عدم المُعارض لها. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصِلَّى عنه صلاة فائتة: 
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وعلى أنه لا يُصام عن أحد في حياته9' . 


(حس): أت تفق أهل العلم على أن مَن مات وعليه صلاة ؟؛ فلا كمارة 
لهاء وقال أصحاب أبي حنيفة : إنه يُطَعَم عنه» وقال قوم : يُصلّى عنه”) 
# * 


١/64‏ - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطَمَيْلٍ اعايي 
الله عَنْهًا حُدَّنَتْ : أنَّ عَبْدَاللْه بْنَّ الرْبَيْر #4 قَالَ فى ببْع أو عَطَاءِ 
أَعْطَتَهُ عَايْشَةُ رَضِيّ الله تعالى عنهَا: والله! هين عاد : أو 
لأحجرَنعَيَا؛ ََت: أَهْوَ َال مَذَا؟ قالوا: نَم قَالَتْ: هُوَلله 
عَلَىَ نَدرٌ آَنْ لا كلم ابن ال ازثر أبداء شق ابن الزير إِلَيْهًا حين 
طَالَتِ الهجرة. فَفَالَتْ: لآ والله! لا أن َع فب أبداء وَل أيَحنَنُ 
إلى ندذْريء فَلَما طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الرَُبْرِ كلم المِسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ الأَسْوّد بْنِ عَبْدِ يَغُوتَء وثَالَ لَهُمَا: 
أنشذكمًا الله لَمَا أَدْخَلُمَاني عَلى عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهًا؛ فَإنَهَا 
لا يحل لَهَا أن تَنِذِرَ قطِيعتي» فَأْقبَلَ به المِسْوّرُء وَعَبْدُ الوّحْمَنِ 
9و اسْتَأَذَنَاَ عَلَى عَائَْةَء قَمَالاً: اكلام عَلَيِكِ وَرَحْمَة لله 
َيرَكاتةٌ أَتَدَخُل؟ قالَت عَايْشْة : الوا 0 كُلَنا؟ قَالَتْ : 
نعم ادْخُلوا كلكو وَل تلم أن مَعَهُمَا مَعَهَمَا ابْنَ يْرِء فَلَمَا دَخَلواء 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 59). 


(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (3171/5) . 
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دَخَلَ ابْنُ الزبيْر الحجابء فَاعْتَتقَ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء وَطَفِقَ 
ينَاشدهًَا نكي وَطفْقَ المسور. وَعَيْد الرَّحمَنِ يناشِدَانها إل 
كَلَّمَيْهُ وَقَبِلَتْ منهُ: وتقولآن: ! إن الي 5 نهى عَم قد علمْتِ 
مِنَّ الهجْرق وَل يحل لِمُسْلِمِ أن يَهْجْرَ أخَاهُ فَوْقَ ثلآثِ ليَالٍء 
قلَمًا أكدوا عَلَى عَائشَةَ من التذْكِرَة وَالفُخرِييء طَفْقَت تَذَكدهُمَا 
تبي ؛ وَتَقُولُ : إني 5 وَالّذْئ شديد» فلم يرال بها حَنّى 
كَلَّمَتِ ا: ررم وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهًا ذلك ادتعين 53 وكانت 
تَذكه َذّرَهَا بَعْدَ ذَلِكَء فتكي حَنَّى تبلّ دُمُوعهًا خمَارَهًا. رواة 
البخار 


منيى)ء 


* قوله: «حدثت»: 

(ك): بلفظ المجهول. انته. () 

* قوله: «في بيع أو عطاء»: كانت عائشة رضي الله عنها لا تدّخر 
شيئاء وتنفق جميع ما فتح الله عليها في يومهاء ذكر الحافظ أبو الفرج ابن 
الجَوْزيٌ عن أم ذرَّةَ قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» 
تالح ده قاين ريه أله فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمةٌ» فجلست 
تقسمُّه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك دِرْهَمٌ. 

فلن [عيك قازيت را اري 0 اللي لور البجاءتها مير ريم 
فقالت لها أَمُ ذَرَة: أما استطعت مما قِسَّمْتٍِ اليوم أن تشتريّ لنا بدرهم لحماً 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى .)7١7/71١(‏ 
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نفطر عليه؟ فقالت: لا تعتفيني» لو كنت ذَكّرتيني؟ لفعلت7©. 

وعن عروة قال: رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاء وهي ترّقع درْعها". 

وعن عطاء قال: بعث معاويةٌ إلى عائشة بطق من ذهب قَرَّم بمئة 
ألف. فقسمته بين أزواج النبئ خا" . < 

فلعل ابن الزبير أراد منها أن تمسك عن بعض هذا الإنفاق» وخفي 
عليه ما وَقَر في قلبها من التوكل والتّقّة بالله» وما تَخلّقت بسبب طول 
معاشرتها مع الحضرة النبوية وك ببعض أخلاقه الركيّة . 

(ك): «لتنتهين» بصيغة الغائبة» و«هو» الشأن. . 

وهلا أشفع» بكسر الفاء الشديدة؛ أي : لا أقبل الشفاعة فيه . 

و«لا أتحنث إلى نذري»؛ أي: في يميني مُنتهياً إليه» و«المسور» 
بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراءء «ابن مَخُرمة» بفتح الميم 
زالراء تسكن المعفية :ال فى 

«وعبد الرحمن بن الأسود؛ ضد الأبيض «بن عبد يغوث» بفتح 
التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة . 

«الزهري» بضم الزاي وسكون الهاءء وكانا من أخوال رسول الله وَكِْ. 

وقوله: «أنشدكما الله» بضم الشين؛ من نَشَدْتُ فلاناً: إذا قلت له 


.)79 /7( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
. 07 51740( (؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

(*) رواه هناد بن السّري في «الزهد» .)5١18(‏ 

(5:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)5١7/5١(‏ 


خض 


نَأشْدْتك بالله؛ أي: سألتك بالله. و«لما» بتخفيف الميمء و(ما) زائدة. 
وبتشديدهاء وهو بمعنى (إ/ا)؛ كقوله تعالى : إن كلتف لَأعَلَيَا َافِظ © [الطارق : 
5 ومعناها: لا أطلب منكما إلا إدخالي . 

قال في «المفصل»: ناشدتك بالله إلا فعلت» معناه: لا أطلب منك 
إلا فعلك0©. 

«وقطيعتني»؛ أي قطع صلة الرحم؛ لأن عائشة كانت خالتّه 
و«يناشدانها؛ أي: ما يطلبان منها إلا التكلم معه» وقول العُذْر منهء ودمن 
الهحرة» بيان «ما قد علمت» . 

و«التذكرة»؛ أي: التذكير بالصّلةء وبالعفو» وبكَظم العَيْظء ونحوه. 

و«التحريج»: التضييق. والنسبة إلى الحرجء وأنه لا جل الهجرة 
وده 

و«أعتقت» كفارة ليمينهاء وعلم منه أن المراد بالنذر اليمِينُ» و«الخمار» : 

قال ابن بطال: [فإن قلت]: لم هجرت عائشةٌ ابن الزبير وي أكثر من 
ثلاثة أيام؟ 

قلت: معنى الهجرة: ترك الكلام عند التلاقي» وعائشة رضي الله 
عنها لم تكن تلقاهء فتعرضَ عن السلام عليه» وإنما كانت من وراء 
حجاب. ولا يدخل عليها أحدٌ إلا بإذن» فلم يكن ذلك من الهجرة» ويدلٌ 
عليه لفظ : «يلَْقَانِ فيُعْرضُ هذا ؛ إذ لم يكن بينهما التقاءٌ فإعراض . 


() انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: .)٠١١‏ 
ركض 


ووجه آخث وهو: إنما ساغ لعائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأنها أم 
المؤمنين» لا سيما بالنسبة إلى ابن الزّبير؛ لأنها خالته» وذلك الكلام في 
حقها كان كالعُقوق لهاء فهجرتها منه كانت تأديباً له وهذا من باب إباحة 
الهجران لمن عصى”) 

وفيه: أن من قال: إن فعلت كنذا؛ فلله علي نذر؛ أي : كفارة 
اليمين» وهو مذهبٌ الشافعي» وروي عن النبي َك أنه قال: (كفارة التَذْر 
كقارة التميه )80 


َالأمْوَاتء ثم طَلع إلى امير فقَالَ: إن ني بين نيكم رط آنا 
شَهِيدٌ عَليكمْ؛ إن مَْعِدَكُم الحؤض» وإني لأَنظر إل به مِنْ مَقَامي 
هّذَاء آلا وَإِمَ لست أَحْشَى عَليكُم أن تشر كواء ولَكِنْ أحْشَى 
عَلَيْكُمُ لديا أَنْ تنَاقسُوها». قَالَ: فَكَانَتْ آخر نظرة تََريها إلى 
رَسُولٍ الله كل. متفقٌ عليه . 

وفي رِوَايَةِ : «وَلَكنِي أَخْشَى عَليكُم لديا | أَنْ فسا و - 
وَتَقأ ا َتَهْلِكوا كما مَلَكَ م مَنْ كان قَبُلكم . قال عقبة 


.)707٠١ /9( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
. من حديث عقبة بن عامر طَلنه‎ 2)١١ /١556( فرع رواه مسلم‎ 
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لف 


آخِرَ ما رَأَيْتُْ رَسُولَ الله بكلله عَلى المنبر . 

وَفي رواية قال: (إنَي فَرَطْ لكمء وَأَنَا شهِيدٌ عَليْكُمْ وَإني 
وَالله - لأنظ* إلى حَوْضِي الآن» وَإني أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَّائ: 
الأَرْضء أَوْ مَمَاتِيحَ الأْضء وَإِني - وَالله ‏ مَا أَحَافُ عَلَيْكمْ أَنْ 
تشركوا بَمْدِي» وَلَكِنْ أَحَافَ عَلَيْكم أَنْ تَنَاقَسُوا فيهًاء . 

وَالمُرَادُ بالصَّلاَةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ: الدُعَاءُ لَهَُم لآ الصَّلاهُ 
المتدوفة. 

* قوله : «فصلى عليهم» : 

(ن): أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت”" . 


5 


(ق): كأنه ككلةٍ كان استقبل القبلة» ودعا لهم واستغفرء وهذا كما 
فعل حيث أمره الله أن يستغفر لأهل البقيع . 

(مظ): «كالمودع للأحياء والأموات». وأما الأحياء: فبخروجه من 
بينهم» وأما الأموات : فبانقطاع دعائه» واستغفاره لهم . 

(ن): معناه: خرج إلى قتلى أحدء فدعا لهم دعاء مُودّع» ثم دخل 
المدينة» فصّعد المنبرء فخطب الأحياء خطبة مُودَّع؛ كما قال النْوّاس بن 
سَمُعان: قلنا يا رسول الله: كأنها خطبة مُودّع؛ فأوصناء وفيه معنى 
المعجزة. 


.)08/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)47 /5( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )0( 
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و«الفرط» بفتح الفاء والراءء» و«الفارط»: هو الذي يتقدم الوارد؛ 
ليصلح لهم الجياضَ والدّلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى «فْرَطَكُم 
على الحَرْض»: سابقكم إليه كالمُهرئْء له0©. 

(مظ): يريد أنه شفيع لأمته؛ فإنه مُتقدّم على المشفوع له. 

* قوله يك : «وإن موعدكم الحوض»: 

(ن): قال القاضي: أحاديث الحَؤض صحيحة:» والإيمان به فرضص» 
والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهرة عند أهل السُّنّة والجماعة 
لا يُتأوّلء وحديثه متواتر النقل» رواه خلائقٌ من الصحابة9©. 

(ق): [روى ذلك] منهم نيف على الثلاثين» في «الصحيحين» منهم 
ل على العشرين»2 وباقيهم في غيرهماء ثم قد رواها من التابعين 
أمثالهم» ثم لم تزل كذلك إلى أن انتهى إليناء وقامت حُجَةٌ الله عليناء 
وتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف. وفارق به 
مذهب أئمة الخلف”2© . 

(9): طول الخوض فسيرة فهي وعرفه كذلك) .ومافه أقديافا 
من الوّرق» وريحُه أطيبُ من المسكء كيزانه كنجوم السماء» فمّن شرب 
منه ؟ لا يلها بعد أبدا فت جميع الك فق اصحيع عسل . 

قال القاضي : وظاهر هذا الحديث: أن لحرت منه يكون بعد 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 59, 517). 
(؟) المرجع السابق. /١5(‏ 07). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 40). 


لحل 


الحباب لاعن لحان رهد شر الى ال يلها يعدي رن 117 شري 
2 تدر له السياوية عن لدان 

قال ويحتمل أن تن شرب حنه من هذه الآمة» .ونثر عليه وغول 
النار؛ لا يعذب فيها بالظّمَأ؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة تشربُ 
منه» إلا من ارتدّ وصار كافراً. 


1 و - 
وقيل: إن جميع المُوحَدين يأخذون كتبهم بأَيْمَانهم, ثم يعذب الله 


من شاء من عصاتهم . 
وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصّةء قال القاضى: وهذا مثله؛ 
العو كر 


قال القرطبنٌ في «التذكرة»: وذهب صاحبٌ «القوت» وغيره إلى أن 
الحوض بعد الصراط» والصحيح: أن للنبي كَكةِ حوضين» وكلاهما يُسمّى 
كؤثراة إذ الكذة” في كلام العرب: الكثيرُ الخَيْرِه واختّلف في الميزان 
والحَؤْض أيُّهما قبل الآخر؟ والصحيح: أن الحَوْضَ قبلُ» قاله أبو الحسن 
القابسئٌ» والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم. 
فيقدّم قبل الصراط والميزان. 

قال أبو حامد الغزالييٌُ في كتاب «كشف علوم الآخرة»: حكى بعضص 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يُورَدُ بعد الصراطء وهو غلط من 
قائله . 


قلت: وهو كما قال؛ لما رواه البخاري فى «صحيحه» عن أبى 


.)05 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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هريرة: أن النبئ تل قال: ١يَيْنَا‏ أنا قَائِمٌ على الحَْض؛ إذا زُمْرَة» حتى إذا 
عَرَفتُهُم؛ خَرَجَ من بَيْي وبَيْنهم رَجُلُء فقال: مَلَدَ فقلت: إلى أين؟ 
فقال: إلى النار واللهء قلت: ما شأنهم؟ فقال: إِنَهُم ارْتَدُوا على أَدْبَارَهِم 
القؤقرى)22 الحديث . 

قال المؤلف: فهذا الحديث الصحيح من أدلٌ الدليل على أن الحوض 
يكون في الموقف قبل الصراط» وكذلك حِيَّاض الأنبياء تكون في الموقف . 

روى الترمذييٌ عن سَمُرة قال: قال رسول الله يك: «إِنَّ لكل تسم 
حَْضاء نهم يباهَنُ هم مد واردة» وإثي رجو أن أكُونَ ترف 
وَاردَة»؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب”2©. 

ويقال: إن على أحد أركان حوض نبينا ككِةٍ أبا بكرء وعلى الثاني : 
عمرء وعلى الثالث: عثمان»: وعلى الرابع : علياً وتم وهذا لا يقال من 
جهة الرأي» فهو مرفوعٌ» وقد رفعه صاحبُ «الغيلانيات» من حديث حميد 
عن أنس مرفوعاًء الحديث بطوله2 . 

* قوله ككلهِ: «وإني لأنظر إليه الآن» : 

(ن): هذا تصريح بأن الحوض حقيقئٌ على ظاهره؛ كما سبق وأنه 
موجود”“'. 


. 2. . رواه البخاري (5715)» ولفظه: «بينا أنا نائم إذا زمرة.‎ )١( 


(؟) روآه الترمذي (*). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)5١65(‏ 


(6) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» .)1٠١ 5 /١(‏ 
() انظر: ااشرح مسلم» للنووي /١6(‏ 9ه0). 


للح 


* قوله يكل : «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» : 

(ق): يعني: أنه قد أمن على جميع أصحابه أن يُبدّلوا دينَ الإسلام 
بدين الشركء ولا يلزم من ذلك أن لا يقع من أحاد منهم؛ فإن الخبر عن 
الجملة لا يلزم صدقه على كل واحد من آحادهاء وقد نصصّ بأن منهم من 
يرتدٌ بعد موته . 

وقتال أبي بكر ذه لأهل الرّدَّة معلومٌ متواتر»ء ويحتمل أن يكون هذا 
إخباراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله بمَآل حالهم» وأنهم لا يزالو 
على هدي الإسلام وشرعه . 

وقوله : «ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» هذا الذي توقعه 
هو الذي وقع بعده. فعَمّت البَلِيهُ وعَظَمَّت المِحَنٌء ولا يزال الهَرْجٌ إلى 
يوم القيامة» نسأل الله عاقبة خَيْرٍ وسّلامة(©. 

(ن): في هذا الحديث مُعجزتان لرسول الله كلل: 

أحدهما: الإخبار بأن أَمته تملك خزائنَ الأرض . 

والثاني : أنهم يتنافسون فيهاء وقد وقع كل ذلك7©. 

وسبق معنى التنافس في أوائل (الباب الخامس والخمسين) . 

* 1# * 

2-1١‏ وَعَنْ أي رَئْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَّب الأَنْصَارِيٌ 4ه 
َالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يك الفَجْرَ وَصَعِدَ امبر مَخَطَبََا حَنَى 
)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 15). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 59). 
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العَضْرُء ثُمَّ نَرَلَ قَصَلَى ‏ للش يوسن 
َأ يرن احا وها مكاي كن أ حَفَظنًا. رَوَاهُ مُسْلِح. 

* قوله : «فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» : 

(ق): إن النبيّ كلهْ كان قد أعلمه الله بتفاصيل ما يجرى بعده لأهل 
بيته وأصحابهء وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع في أُمّته من كبار الفئّن 
وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهم» وأنه بَثَّ الكثير من ذلك عند مَنْ 
بحن شدي محا ريل راي بكر واي سعد رإى عريرة: 
وغيرهم. 

وأصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم 
الكثير» والحَظّ الوافر» لكن لم يُشْيعُوها؛ إذ ليست من أحاديث الأحكام» 
وما كان فيها شيء من ذلك؛ حَدَّنُوا به. 

ولحُذيفة في هذا الباب زيادة مَزْئّة وختصرضة صِيّةٌ لم تكن لغيره منهم 
لأنه كان كثي السؤال عن هذا الباب . 

وأبو زيك هذا: هو عمرو ين اخطت_ بالخاء المعيجية ب الاتصارة 
من بني الحارث بن الخزرج» صحب النبيَ كله وقال: غزوت معه ست 
غزوات» أو سبعا'" . 


0! 


.)١7١ /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


خض 


5 وَعَنّ ميم الله عنهّاء قالث : قال النبيث كله 
«مَنْ نذْرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعْهُ وَمَنْ ندر آَنْ يَعْصِيّ الله فَلاَ يَعْصِه) 
رواه التخارئٌ . 

* قوله يك : «فليطعه» : 

(حس): فيه دليل على أن من نذر طاعة؛ يلزمه الوفاءً به» وإن لم 
يكن مُعلقاً بشىء» وأن مَن نذر معصية ؟؛ لا يجوز الوفاء به ولا تلزمه 
الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة؛ لأشبه أن يكون يَكِْهْ ّنه . 
ظ فعلى هذا: لو نذر صومٌ العيد؛ لا يجب عليه شيء» ولو نذر نحر 
ولده؟ فباطل. وإليه ذهب مالك والشافعيٌ . 

فأما إذا نذر مطلقاء فقال: عليّ نذرٌء ولم يُسَّمٌ شيئاً: فعليه كفارة 
اليمين* 'لماووى: عن عقبة بن غامر قال قال رسول الله كلةة "كمَارَةٌ التَذْرِ 
إذا 00 نا 


وروي عن ابن عباس أنه قال : لعن ودرا ليك 5 ار 
يَمين » ل ا سه فكفارته كَمَارةٌ يَمين ان 


(1) روه الترمذي .)١574(‏ وهو حديث صحيح عدا قوله: (إذا لم يُسّم». انظر : 
«(صحيح الجامع الصغير» (/554): «وضعيف الجامع الصغير» (0857). 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي 25١ /٠١(‏ #الاىة4)7.والحديت .وواة آبق ذاود 
(50") وقال: «روى هذا الحديث وكيع وغيره. . . أوقفوه على ابن عباس». 
انتهى . والمرفوع ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (08575). 
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(ن): ذهب أبو حنيفة» والشافعئىٌ» وداود» وجمهور العلماء إلى أن 
مَن نذر معصية؛ فنذره باطل لا ينعقد» ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيثها. 

وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين؛ للحديث المروي عن عِمْران بن 
حُصَّيْنَء وعن عائشة عن النبئٌ كل قال: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة وكفارته كَمَارة 
يَمِين"27» واحتجّ الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة؛ يعني: حديثٌ 


عائشة هذا وغيره. 


م مايلك ا بير 


وأما حديث «فكفارته كَفَارة حير" فضعيف باتفاق المحدئية 


وَعَنْ َم شريكِ رَضِيّ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله كه 
مرا بِقئْلٍِ الأورّاغ» وَقَالَ: «كانَ ينفح عَلَى إِبْرَاهيم» متفقٌ عليه. 
* قوله: «أمرها بقتل الأوزاغ» : 
(ن): «الوزغ». و«سامٌ أبرصَ» : جنس » وسامٌ ا كباره» وهو 
من الحشرات المؤذيات» وجمعه أوزاغء ووُرْغْانء والأمر بقتله والحَثٌ 
عليه ؛ لكونه من المؤذيات”" . 


)01( رواه أبو داود (7745)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» (/7651). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١7/١١(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7757/١5(‏ 


فى 


(ق): «الوزغة»: ذُوَئِبئّة ممستخبكةٌ مُستكرهةٌ» والأمر بقتله؛ لما 
يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار» والتّفرة التي 
قد لازمت الطباع. ولما يُنّقَى أن يكون فيها سد أو شيءٌ يضرٌ متناوله. 
ولما روي من أنها أعانت على وُقود نار إبراهيم عليه السلام» وهذا من نوع 
ما روي في الحيّة أنها أدخلت إبليسَ الجنة بين فكّيهاء فعُوقبت بأن أهبطت 
مع من أهبط. وسساسان ماري وان ويشنهة لهذا قوله 56 : 
«ما سَالْمْنَاهَنُ ل عاديناهرة000 . 

(قض): كان ينفخ على إبراهيم»: بان لَحُبْثْ هذا النوع وفساده» وأنه 
بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان» فحمله على أن ينفخ في النار التي ألقي 
فيها خليلٌ الله وسعى في اشتعالهاء وهي من جملة ذوات السّموم المُؤذية» 
انتهى(2 . 
في «صحيح ابن حبان»: عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت 
على عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رُمحاً موضوعاء فقالت: يا أَمَّ 
المؤمنين ؟ ما تصنعين بهذا؟ 

قالت: أقتل به الأوزاغ ؛ فإن رسول الله كلدٍ أخبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لما ألقي في النار؛ لم يكن دابة في الأرض إلا أطفأت النارّ عنه غير 
الوَرَّغْ؛ فإنه كان ينفخ عليهء فأمر رسول الله كله بقئْلهء ورواه النسائيٌ 
بزيادة . 


.)019 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )55 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )( 


يفف 


وفي ااصحيبح مسلم)»: أن النبيّ عد أمر بقثل الوَرْغ. وسمًّاه 

فوَئْسق]0". 
#* 00* 
م تت ه 0 مه 1 6ن 5 و بل سررااية 

14 2 وَعَنْ أبي هريِرَة ض#ء قالَ: قالَ رَسُولَ الله يله : 
«مَنْ قَتَلَ وَرَعْةَ في أَوَّلِ صرْبَة» فلهُ كذا وكذا حَسَنَةَ وَمَنْ قَتَلَهَا 
فى الضِرًبَة الثاني وح سل إن ًا في 
الضَرْبَةِ الثَالِبَ فَلَهُ كَذَا وكذًا حَسَنَةُ 


سور 


0 سومءة»ة ى لاه صس” " 7 - و سرجه‎ ٠ 

وفي روَايَةِ: «مَنْ قتل وَرَغا في أوَّلِ ضربَةِء كتب له مئة 
حَسَنَقٍء وفي الثاني ون ذلِكَء وفي الثالثةٍ دون ذَلِكَ» رواهُ مسلم . 

م ار 2 و أ - 

ب 8 و #ى مه +4 . ونير 6 موس كمس 

قال أهل اللغةٍ: الورَغ : العظام مِنْ سَامً أبُرَصَ 


* قوله يكهِ: «من قتل وزغة في أول ضربة» : 

(ن): سببُ تكثير الثواب في قتله بأول ضربة: الحَثٌّ على المُبادرة 
بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة؛ إذ ربّما 
انفلت» وات لي 

(ق): ويظهر لي وجة آخرٌء وهو أن قتلها وإن كان مأموراً به» لكن لا 
يي 3 الضريي عليياء بل ينبغي أن يُجْهِرَ عليها في أول ضَرْبة: 


.)١55 /77( رواه مسلم‎ )١( 
.)575/1١5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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ويشهد لهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان. وقوله: «إذا 
تتم ؛ فَأَحْسئوا القثْلهة20 . 
#* 0 * 


و 0-7 
يما 


6 وَعَنْ أبي هُرئرَة د : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «قا 
رَجُلَ: لأتصَّدَقنَ بِصَّدَقَقِ فَخَرجَ بِصَدَقَيه فَوَصْمَهَا في بَدٍ 
سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تَصُدَّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّههَ 
لَك الحَمْدُء لأَتِصَدَقَنَ بِصَدَقَةٍء 0 ِصَدَقتِهه فَوَضْعَهًا في يَدٍ 
رَانِيَهَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تصَدّقَ اللَيْلةَ عَلى رَانيةِ! فقالَ: اللّهُهَ 
لَكَ الحَمْد عَلى ران نيه ؟ ! لأَتَصَدَّقنَ بِصَدَقَقٍ فَخَرَج م بصَدَقته 
فَوَضَعَهًا في يَدِ عَنِنَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّئُونَ: تَصَدّقَ اللَيلةَ على 
عَنِنَ! فَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ» عَلَى سَارِقٍِء وَعَلَى رَانيََء وَعَلَى 
عَننْ ! فَأَنِيَّء فَقِيلَ لَهُ: أن صَدََدُكَ عَلَى سَارِقء فَلَمَلَهُ أن يسْتَعَ 
سق ولي مَل َك عن تاها وأا ال 

َلَعَلّهُ آَنْ يعْتَبِرَ فَيُنْقِقَ مِمًا آَاهُ الله رَوَاهُ البُكَارَيٌ بلفظه, وَمُسْلِمُ 

* قوله: «تصدق الليلة على سارق» : 

(ط): إخبار في معنى التعجب والإنكار. 


.)5 5١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


نيف 


وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق»؛ أي: على تصدّقي على 
سارن : اعاروارة شك ام ا 

أما الأول: فأن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما جزم على 
أن يتصدق على مُستحق ليس بعده؛ بدلالة التنكير في «صدقة»». وأبرز 
كلامه في مُعرض القَسَمِيّة ؛ تأكيداً وقطعاً للقبول به» فلما جوزي بوضعه 
على يد سارق؛ حمد الله بأنه لم يُقَدّر أن يتصدق على من هو أسواً حالاً من 
السارق» 

وأما الثاني : فأن يجري الحمدٌ على غير الشكرء وأن يعظم الله عند 
رؤية العجب؛ كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يُتعجّب منه. 
وللتعظيم فرق يه الفظة (الله):فكما تعيكبوا من فعله.وقالو]: #تصدق اللبلة 
على سارق»؛ تعجّب من فعل نفسه. وقال: «الحمد لله على سارق»؛ أي : 
أتصدقت على سارق؟! ولذلك سُلَيء فقيل له: «أما صدقتك على سارق : 
فلعله أن يستعفف عن سرقته». التبي ا 

ويحتمل أن يقال: إنه لما بذل وُسْعَهء وأفرغ جهْده في تخليص عمله 
من شوائب الرّياء؛ بأن أوقعه في ظلمة الليل؛ لعله يقع مَوْقَمَ القبول والرّضا 
من الله سبحانه» فظهر له خلافٌ ذلك - استشعر في نفسه مُصيبة» فحمد 
الله على ذلك . 

أي: إن قبلت عملي؛ فأنت المُحمودٌ» وإن رَدَدْتَهُ؛ فأنت المحمود. 


و 


فهذا هو الحمد الممستحبٌ عند الإصابة بمُصيبة؛ كما ورد فى الذي أصيب 


مد 3 


.)١9557 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لحف 


و 1 وو 7 0-5 

بولده وثمرة فؤاده : «ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع». وورد في 
وصف هذه الأمة : اككندون الله فى السَّدَاءِ والضََاء» 8 

(ق): فول المتصدق : «اللهم لك الحمد على سارق» وعلى زانية . 
وعلى غني» إشعاراً بألم قلبه؛ إذ ظنَّ أن صدقته لم توافق محلّهاء وأن ذلك 
لم ينفعه؛ ولذلك كرر الصدقةء فلما علم الله صِدّق نيته؛ قبلها منه. 

ويُستفاد منه صِكََّةٌ الصدقة» وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسَنَتْ نية 
المُتصدّق». فأما لو علم المُتصدّق أن المُتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة 

(ن): فيه : ثبوت الثواب فى الصدقةء وإن كان الاخذ فاسقاً أو غنياً؛ 

2 2 ءِ م 5 ع 

فإِنْ في كل كبدٍ حَرَى أجراء هذا في صدقة التطوع, أما الزكاة: فلا يُجَزى' 
دفعها إلى غنيك(" . 

* قوله : «فأتى فقيل له) : 

(ط): أي : فأري في المنام» النهى 597 

وفى «سئن النسائى» : «فقيل له: صَدَقَتَك قد تَقبِكلَثْ)9) , 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (79/ 517). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)١١١‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١577‏ 

0( رواه النسائي في «السئن الكبرى» (7707)» ورواه مسلم (؟7١١٠)‏ بلفظ : «أما 


ث8 


* قوله : «يعتبر 

(غب): أصل العَبّر : التجاوز من حال إلى حال» والاعتبار والعبرة: 
الحالة التي يُتوصّل بها من المُشاهّد إلى ما ليس بمُشاهّد2" . 

(ط): يريد أن الغنئّ إذا نظر إلى تصدّقه ؛ اقتدي به» وتجاوز عمًا كان 
فيه من صفة البّخل إلى صفة السّماحة(©. 

* 4 # 

57 وَعَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل في دَعْوَةٍ فَرْفِع 
إِلَيْهِ الذّرَاعٌء وكانَث تعْجِبّهء فَنَهْسَ منْهًا نَهْسَدَ وَقَالَ: «أنا سَيمَدُ 
الئاس يَوْمَ القيَامَة» هَل تَدْرُونَ مِمَ ذَاك؟ يَجْمَع الله لوي 
وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء يصِرْهُمْ النَاظث وَيُسْمِعهِم 
الدّاعي وَتَدنو مِنهُم الشَمْسٌ» يبل النّاسث من العم وَالكْب م 
لايطتون وار 11 التّامرث : ألا د يه ا فيه 
إلى ما بَلمَكم؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إلى ربتكم؟ فَيَقولُ 
بَعْض النّاس لِبَْض : أبُوكم آَم ويأتونة» فَيَقولُونَ: يا آدَمُ! أَنْتَ 
بُو البَشَرِء اخَلَقَكَ الله بيده ع ف فيك مِنْ رُوجدء وَأمر 
المَلايِكَةَ» فَسَجَدُوا لَكَء وَأَسْكبَكَ الجَنَّدَّ آلا تشفع نا إلى 
ريبك ؟ الأدى كا ين 011" فَقَالَ: إن بي غضِيب 


.)7”7١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١577“ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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عَضباً لَمْ يَْضَبْ قَبْلهُ مِثْلهُ وَلاَيَْضب بَمْدَهُ يثلةه وَإِنَهَ نهُاني عَنِ 
الشَجَرَةٍء فَعَصَّيْتُ» نفْسي» نفسي. ل اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» 
اذْمَبُوا إلى توح . 00 فكولون: يا نوح! أنت أو 
الؤسّلٍ !لك آهل الأزضء وَقَدْ سَمَاكَ الله عَبْداً شكوراًء ألا ترَى 
إلى ما نَحْنُ فيه آلا ترى إلى ما بَلفتاء ألا تشفع لنا إلى رَبتكَ؟ 
يول : ا يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ 
يَغضب بَعْدَهُ مثله مله وَإ َد نت بي غوة عت بها َلَى قبي 
نسي نفسي نسي اذْهَيُوا إلى غيْرِي» اذْهَيُوا إلى بْرَاهِيم 5 
فيَأتونَ إبْرَاهِيمء فَيقولونَ: يا إبرَاهِيم! أنت تبن الله وَخَلِيلهُ مِنْ 
هل الأَرْضٍء اشفع لنا إلى رَبسَكَء آلآ ترَى إلى ما تحن فيه؟ 
تقول لَه : إن بي قَدْ فضيب اليم عضب لَمْ يتفضب لي ل يلك 
ريش ذه واي كنت كذنث قلأت عات نفسي » 
نسي » بى؛ اذْمَبُوا إلى غَيْرِي» الا ا يسن مانن 
و الو اتيس 1 27 روك الله تفلك اله 
رِسَالآَتِه وَبِكَلمِهِ على النّاس» اشم لَنا إلى رَبك آلا تَرَى إلى 
تاخز نوه يعول: إن بي قَد غَضيِب التؤم عَضََا َم يَضَبٍ 
َبْلَهُ مثلهُ ذا نشي داسك وَإِني قَدْ َذ دلت نفسا لم أوْمر 
ِقتلِهًا نفسي » نسي » نسي » اذْهَيُوا إلى غَيْرٍي» اذْهَيُوا إلى 
عِيسىء فَبَأنُونَ عِيسى» فَيَقولُونَ: يا عِيسى! أَنْتَ رَسُولُ الله 
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كلم اها إلى رقم ورُوح نه -- اناس في المَهْدِء 
اشفع لنا إلى رَبك آلآ تَرَى ا نَحْنُ فبه؟ فَيقولٌ عِيسى : إِنَّ 
رَبئي قد غضيب اليو غضبا لَمْ يَْضَب بعصت قئلة متلق وَل بنضيت 
بعْدَهُ مِثْلهُ وَلَمْ يَذْك ذَنبَاً نفْسيء نفسيء تفْسيء اذْمَبُوا إلى 
غيْري» اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدِ له 

وفي رواية : لوي ا خكد1 انث كول الله 
وَخَاتَمُ الأنبيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ 
اشفع لَنَا إلى رَبك آلا ترَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ فَأَنطلق» فآني تحت 
مرش فَأقَح سَاجداً رب ميف فتَحُ الله عَلَىَ مِنْ مَحَامِدِه وَحَسْنٍ 
لتنا عليه شَيئا أ فته على حلي » ُ) يقال : لدان 
رأْسَكَ رمه وَاشْفْعْ تشفْع» فَأَرفَعٌ رأسي. َأقَولُ : متي يا 
رَبُ! أُمَنِي يَا رب ! فَيْقَالُ : با مُحَمَد! دحل من أمِكَ من لأَحِسَابَ 
لمن الباب الْأْمَِ من َبْوَابٍ الجن وَهُمْ ركه اناس فِيما 
سوّى ذَلكَ مِنَ الأبْوّاب». ثُمَّ قَالَ: «وَالّذِي نفْسي بيَدِ! إِنَّ ما بَيْنَ 
المِصراعينٍ ين مصَارِيع الج هما يْنَ مكةوَهَجر أؤ: كما بَيْنَ 
و وَبُصرَى» متّفق قَ عليه. 

* قوله : «فرفع إليه الذراع» : 

(ن): محبته يك للذراع؟ لنضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 
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َذّتهاء ولبعدها عن مواضع الأتفال والأذى0". 

(ق): «النهس» بالسين المهملة: أخذ اللحم بِمُقدَّم الأسنان» وقد 
يقال: أيضاً نهش بالمثلثة» حكاه الجوهريٌ» انتهى”) 

انتهاس اللحم مُستحتٌ؛ لأنه أقربٌُ إلى التواضع» ومخالفٌ لصنيع 
الأعاجم والكفار؛ ولهذا عقّبه يل بقوله : «أنا سيد الناس يوم القيامة» . 

وفي «سئن أبي داود» عن صفوانَ بن أميّة قال: كنت آكل مع رسول 
الله كَل فآكل اللحم بيدي من العظمء ٠‏ فقال: «أذن ف اللخوين فيك ؛ فَإنَهُ 
هنا و مرا ٍ 

* قوله كك : «أنا سيد الناس يوم القيامة» : 

(ن): إنما قال 46 هذا تحدّثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله تعالى 
بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقّه يكلهِ. 

وإنما خصنّ يوم القيامة مع كونه سيّدَهم في الدنيا والاخرة؛ لارتفاع 
السّؤدُد فيهاء وتسليم جميعهم له. ولكون آدمَ وجميع أولاده تحت لوائه؛ 
كما قال تعالى : لمن الماك آلو !لوأل ِ الها رٍ #غافر: 1]؟ أي : انقطعت 
دواعي الملك في ذلك اليوم”؟». 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 10). 

(5) انظر : «المفهم» .)5751/١(‏ 

(9) رواه أبو داود (9714)» ولفظه: «أدن العظم». وهو حديث ضعيف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (95١5؟).‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/75). 
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(ق): «السيد»: هو الذي يَسُودْ قومّه؛ أي: يفوقهم بما جمع من 
الخِصّال الحميدة؛ حيث يلجؤون إليه» ويُعَوّلونَ عليه في مُهمّاتهم . 


قال: 
1 ف كه 2 ّ 20 0 وال 7 ٠‏ ّم ميت اه 
فإن كبن ندرا دنا وَإن كنت للخال فاذهمبٌ فخل 


وقد تحقق كمال تلك المعاني كلها لنبينا محمد كَِ في ذلك المّقام 
الذي يحمده» ويَغبطه فيه الأولون والآخرون» ويشهد بذلك التبيثون 
والمرسلون. وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء» فكلهم تبرؤوا 
منهاء ودل على غيره إلى أن بلغت محلّها واستقرّت في نصّابها"©. 

* قوله: «في صعيد واحد. فينظرهم الناظرء ويسمعهم الداعي». 
وفي رواية لمسلم : «فِيُسْمِعُهِم الدّاعي» وينفذهم الْبَصَرُ : 

(ن): «الصعيد»: هو الأرض الواسعة المستوية» و«ينفذهم» بفتح 
الياء وبالذال المعجمة؛ وقد روي ضمٌ الياء أيضاء وروي بالمهملة أيضاً؛ 
أي : يحيط بهم الناظر» ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لاستواء الأرض” . 

(ق): معناه: أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه» لا يخفى منهم 
أحد ؛ بحيث إن دعاهم داع؛ سمعوهء وإن نظر إليهم ناظرٌ؛ أدركهم . 
ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العَرْض والحسابء أو أمر 
آخرّء قال تعالى: يوم ينع الداع إل سَىْءِ كر #[القمر: ]20 . 


.)577/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55/1( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)471 /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
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* قوله : «وتدنو الشمس» : 

في "صحيح مسلم' : ١تَدُو‏ الشّمْسسُ يوم القيَامةٍ من الخَلّق حبّى تكونَ 
منهم كمِقَدَارِ ميل»27» وقد سبق في (الباب الخمسين) . 

* قوله كلهِ: «من الهم والحزن والغم والكرب ما لا يطيقون»؛ قال 
ابن أبي جَمْرة: يبقون مع شدّة هذه الأهوال على ما قد علم من الأحاديث 
قَدْرَ ثلاث مئة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبرٌ من السماءء ولا يعرفون 
ماذا يُراد بهم» ثم يُلهمُهم الله كبك بطلب الشفاعة . 

(ق): «خلقك الله بيده» «اليد؛ في كلام العرب تطلق على القذرة» 
والتعمقء. ..والكللتى: .والالي .هناك حخثلياة على. القدرقه وتكون. فائدة 
الاختصاص لأدم: أنه تعالى خلقه بقدرته ابتداءً من غير سبب» ولا واسطة 
خلق. ولا أطوار قلبه فيهاء ويحتمل أن يكون شرّفه بالإضافة إليه» والتسليم 
في المشكلات أسلة” . 

(ن): «إلى [ما قد] بلغنا» بفتح الغين» هذا هو الصحيح المعروف». 
وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان. وهذا له وجة. لكن 
المختار ما قدمناه؛ لما سبق قريباً: «ألا ترون ما قد بلغكم؟». ولو كان 
بإسكان الغين؛ لقال: بلغتم. 


والمراد بغضب الله : ما يظهر من انتقامه ممّن عصاه. وما يرونه من أليم 


. رواه مسلم (5855)., من حديث المقداد بن الأسود ذه‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي .)477/١(‏ وهو الصواب الذي كان عليه سلف هذه 
الأمة من التسليم والإيمان لما ورد في هذا الباب» مع نفي التشبيه والتمثيل 
والتعطيل والتأويل . 


ذف 


٠‏ ءِ و 
عذابه» وما يشاهده أهل المَجَمّع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلهاء 
3 و 200 

ولا شك في أن هذا كله لم يتقدّم قبل ذلك اليوم مثله» فهذا معنى غضب الله ؛ 

كما أن رضاه: ظهور رحمته ولطفه بِمَن أراد به الخير والكرامة(©. 

* قوله : «ألا ترون من يشفع لكم؟4»؛ سبق معنى الشفاعة في (الباب 
الثانى والثلاثين). 

* قوله : «نهاني عن الشجرة» فعصيت» : 

(ن): اختلف في جواز المعصية على الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وقد لخّص القاضي مقاصدً المسألة» فقال: لا خلاف أنهم معصومون 

٠‏ و 0 2 9 و و 
من كل كبيرة» وكذلك من الصغائر التى تزري بفاعلهاء وتخط منزلته» وتسقط 

مروءته . 

9 سر 5 ا ا 
والمحدثين» والمتكلمين من السلف والخلاف إلى جواز وقوعها منهم . 
وحجتهم ظواهرٌ القرآن والأخبار . 

: 2 ع 00 7 4 02 
ودص جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من 
أئمتنا إلى عَِصَمَتِهم من الصغائر كعِصّمّتهم من الكبائر» وأن مَنصب النبوة 

يَجِلَّ عن مُواقعتهاء وعن مخالفة الله تعالى عمدا. 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (58/7). وهذا على تأويل المتأخرين لصفات الله كبك 
ومذهب السلف : التسليم بكل ما جاء من صفات لله كك في الكتاب أو السنة؛ 
كالغضب والرضا والضحك والتعجب وغيرهاء وإمرارها كما جاءت» ويكلون 
ذلك أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم . 
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وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك» وتأوّلوهاء وأن ما 
ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهوء أو من إذن من 
الله في أشياء أشفقوا من المُؤاخذة بهاء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا هو 
المذهب الحَقٌّ؛ لما قدَّمناهء ولأنه لو صَحَّ ذلك منهم؛ لم يلزمنا الاقتداء 
بأفعالهم , وإقرارهم» وكثير من أقوالهم» ولا خلاف في الاقتداء بذلك؛» [قال 
القاضي]("2: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفا»» وبلغنا فيه 
المَئلغ الذي لا يوجد في غيره» وانظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء : 
من أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسيء ومن دعوة نوح عليه السلام على 
قوم كفارء وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يُؤمر بقتله» ومدافعة إبراهيم عليه 
السلام الكفار بقول عَرَض به هو فيه من وَجْهِ صادق» وكله كلها فى بل 
غيرهم ليست بذنوب, لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم يكن عن أمر الله» وعتب 
على بعضهم فيها بِقَدْر منزلتهم من معرفة الله تعالى”" . 
(ق): تلك الأمور التي وقعت منهم. وعوتبوا عليها يخففٌ أمرُ 
اسيذ إن تي ررق قري عون اليه إلى اماصبيد ‏ وكار 
أقدارهم؛ إذ يؤاخذ الوزير بما يُئاب عليه السائسسٌ» وقد أحسن الجُنيد 
رحمه الله؛ حيث قال: حَسَّنَاتٌ الأبرار سَيئماتٌ المقربين» فهم وإن كان قد 
شهدت النصوصٌ بوقوع ذنوب منهم؛ [فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح 
في رتبتهمء بل(" تلافاهم الله تعالى» واجتباهم. وهداهم. ومدحهم. 
() مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (7/ 5 0). 
(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (79/ 017). 
(9) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
1ك 


وزكَاهمء صلواث الله وسلامّه عليهم"©. 

* قوله: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» : 

(ن): قال الإمام أبو عبدالله المَازّريٌ : قد ذكر المُؤرّخون أن إدريس 
04 نوح عليهما السلام. فإن قام دليل على أن إدريس أرسل أيضاً؛ لم 
يصمح قولٌ النسّابين: إنه قبل نوح؛ لإخبار النبي بكلِ عن آدمٌ عليه السلام أن 
نوحاً أول رسول بعث . 

وإن لم يقم دليل؛ جاز ما قالوه؛ وصَحّ أن يُحمل أن إدريس عليه 
السلام كان نبياً غير مرسل . 

قال القاضي: قيل: إن إدريسَ هو إلياسُ عليه السلام» وإنه كان نبياً 
في بني إسرائيل؛ كما جاء في بعض الأخبار مع يوشم بن نون» فعلى هذا: 
سقط الاعتراض . 

قال القاضي: وبمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيّث عليهما 
السلام» ورسالتهما؛ فإن آدم إنما أرسل لبنيه» ولم يكونوا كُقّاراء بل أمر 
بتعليمهم الإيمان. وطاعة الله تعالى. وكذلك خلفه شيْتٌ بعده فيهم. 
بخلاف رسالة نوح؛ فإنه أرسل إلى كمّار أهل الأرض . 

قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بَطال ذهب إلى أن آدمً ليس 
برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي ذَرٌ يَنَصّ على أن آدم 
وإدريس عليهما السلام رسولان”". 


() انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5170). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 08). 


ال 


(ق): (الشكور): الكثير الشكرء وهو من أبنية المُبالغة» وأصل 
القكرة الفلهوزه ومنه.وانة كوو [ذاكان يظهر علهامن الكمن فوق. ها 
تأكله من العلف. وأَشْكَرَ الضرع: إذا ظهر امتلاؤه باللَبّن» والسّماء 
بالمطرء فكأن الشاكر يُظهر القيام بحق المُنِعِم؛ ولذلك قيل: الشكور: هو 
الذي ظهر منه الاعتراف بالنعمة» والقيامٌ بالخدمة» ومُّلازمة الحُرمة0©. 

52125 «اذهبوا إلى إبراهيم» : 

(ق): «إبراهيم» بالسريانية : هو الأب الرحيم» حكاه المَفسّرون” . 

سبق معنى الخُلّة واشتقاقها في (الباب الخامس والعشرين). 

* قوله : «وإني كنت كذبت ثلاث كذبات» : 

(3): منها قوله: في الكوكب: هَذَارَقٌ [الأنعام : 5]» قيل: كان 
ذلك [في حال] الطفولية» ثم لما تكامل نظره؛ قال: لوَجَهْتٌ مَجَهِىَ لِلَدذِى 
فَطرَاَلسَمكومت والأرْضك #[الأنعام : 78] . 

قلت: وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى خصهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله» وسلامة الفطرة من أول نشوئهم إلى تناهي 
أمرهم ؛ إذ لم يسمع عن واحد منهم أنه اعتقد مع الله إلهآ آخرء ولا ارتكب 
شيئاً من قبائح امنيب ولو كان شيء من ذلك؛ لقرّعهم بذلك التي ذا 
دَعَوْهُم إلى التوحيدء ولاحتّجُوا عليهم بذلك. 


.)478 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)579 /١( (؟) المرجع السابق»‎ 
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وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام 
الذي يُقصد به التوبيخ لهم والإنكار عليهم. وخلقت همزة الاستفهام ؛ 
اتساعاٌ كما فيل : 
لعَمْرُكَ ما أذري وإِنّي لحَاسبٌ بع وكين العخواء بككان 
وقال آخر: 


رَمَوْنِي وقَالُوا يا خَوَئْلِدٌ لم ترَغ فَقلثُ وأَنْكَرتُ الوؤجوهَ همهم 

أئة أهورف؟! 

وقيل : إنما قال ذلك على جهة الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن 
الذي يتغير لا يصلح للرّبوبية . 

ومنها: قوله لالهتهم : بل فكله, كَبيرَهَمْ هَندًا © [الأنبياء : +5[ إنما 
قاله مُمَهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهة» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها 
تضرٌ وتنفع . 

وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر من الشرط المتصل؛ ولذلك أردف 
على قوله: #بل فصلهُ ككِيرَهُمْ عدا 4 قوله: لصسَسَلُوهُمَ إن مكانوأ 
نورت #الأنبياء: ]2 وعند ذلك قالوا: #لقَد عَلِمت ما موْلكءِ يَنطقُورت » 
[الأنبياء: 36]» فقال لهم: #انتشدورت فن :دوت اد #[الأنياء: +5] الايد 
فحت كلو وظهرت حجته . 

ومنها قوله: #إِقٍ سَقِيمٌ #[الصافات: 44 هذا تعريضل» وحقيقته: أنه 
سَيَسْقَمُء واسم الفاعل بمعنى المُسْتَْبَلَ كثيرٌ» ومنها قوله لزوجته سارة حين 
دخل على أرض الجَبّار فسّئل عنهاء فقال: (إنها أختي)» أراد في الإسلام . 
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وعلى الجملة: فأوجه الأمور واضحةً وصذقها معلومٌ» لكنّ هَؤْل 
المَقام» وشدَّة الأمر حمله على الخوف منهاء وأيضاً؛ فليتبيّنَ درجة من 
يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول : «أمتي أمتي)20 . 

* قوله : «اذهبوا إلى موسى» : 

(ق): سمي بذلك؛ لأنه وجد بين موشى بالعبرية؛ أي : الماء والشجرء 
فعررب» والجمع مُوسّوْن بالواو في الرفع» وبالياء في النصب والجر عند 
البصريين» وعند الكوفيين موسُون بضم السين» ومُوسين بكسرها. ظ 

وقوله: «فضلك الله برسالته وبكلامه» إشارة إلى قوله تعالى: #إإِقّ 
َصَطفيسَكَ عَلَ الئاس برِسْلتٍ وَيَككمِى #[الأعراف: »]١44‏ ولا خلاف بين أهل 
السّنّة في أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يُشبه كلام البشر ”© . 

(ن): هذا إجماعٌ من أهل السُِنَّه أن الله كلّم موسى حقيقة كلامآ سمعه 
عن عير و لطا ولب امس لا 

* قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». سبق معناه في (الباب 
الحادي والخمسين). 

* قوله : «اذهبوا إلى محمد يَلِدِ) : 

(ن): الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤالَ آدم ومّن بعده. ولم 
يُلْهَموا سؤالَ نبينا محمد كلِ: هي والله أعلم -: إظهارٌ فضيلة نبينا؛ فإنهم 


.)53737- 57١ /1١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)477 /١( المرجع السابق‎ )١( 


(©) انظر: شرح مسلم» للنووي (“*//رلاه). 
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لو سألوه ابتداء؛ لكان يحتمل أن غيره يَقَدِرُ على هذاء ويُحصّله . 

وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوه. 
فأجاب. وحصل غرضهم: فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القرذبء 
وعظيم الإدلال واس 

وفيه : تفضيله يَيْلدِ على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة ؛ فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهو الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيره. 

قال القاضي عياض : قول كل واحد من الأنبياء عليهم السلام : 
(اذهبوا إلى غيري)» هذا شرارنه تر اميها وإكار الها تسالر كه 

قال: وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا 
المقامً ليس له» بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى 

قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد يك مُعّآَه وتكون إحالة 
كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد كَل 
قال: وفيه: تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بالّ. 

وأما مُبادرة النبيٌ كل لذلك» وإجابته لرغبتهم : فلتحققه كل أن هذه 
الكرامة والمقامٌ له يلِكِ خاصّة7" . 

* قوله : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» : 

(ن): قال القاضي: قيل : «المُتقدّم»: ما كان قبل النبوة» و«المُتأخَر» : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 05). 
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عصمتك بعدها. 


2 


وقيل : المراد ذنوب أمّته 
1 1 وه 4 0 - 

قلت: فعلى هذا: يكون المراد الغفران لبعضهم, أو سلامتهم من 
وقيل : المراد ما وقع منه كك من سَهُو وتأويل» حكاه الطبريٌ» واختاره 


وقيل: ما تقدم لأبيك آدمَء وتأخّر من دنوب أُمّتك. وقيل: المراد : 
أنه مغفورٌ لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. 

وقيل: هو تنزيهٌ له من الذنوب7) 

* قوله ككلهِ: «فأنطلق» فآتي تحت العرش» : 

(ق): هذا الانطلاق من النبيّ يَلِ إنما هو إلى جنة الفِرْدوس التي هي 
أعلى الجنة» وفوقها عرش الرحمن؛ كما جاء في الصحيح ؛ بناء على أنه 
لا محل هناك إلا الجنة والنارء وعلى أن اشر تن تسود باعل اسه ولا 
شك في أن دخول هذا المحلّ الكريم لا بُدَّ فيه من استئذان الخَرّنة» وعن 
هذا عبّر بقوله: «فأستأذن على ربي». 

و«العرش» في اللغة : الرفع» ومنه قوله : #تَْرُوسَتٍ وََيْرمَمرُوسَتٍ * 
[الأنعام : ١5١]؟‏ أ 0 شان قاله ابن عباس » ومرفوعات الحيطان 
على قول غيره» ومنه سمي السَّرِيرُ وسَّقففُ الببت عرشاً» ويقال لما يُستظلٌ 


)1١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ /ا5). 
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به: عَرْش» وعَرِيش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة المُلكء أو التشريف . 

وفي هذا الحديث: أن المحامد كانت بعد الشّجود؛ لقوله: «ثم يفتح 
الله على»؛ وفي حديث أنس قبل السجود في حالة القيام» فيحتمل أنه كَل 
أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن أُمْعِفَ 
في طَلييه90 . 

* قوله: «ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك. وسل تعطء واشفع 

(ن): قال القاضي: مذهب أهل السنة: جواز الشفاعة عقلاً» ووجوبها 
سَمْعاً بصريح قوله : لايوميز لَا شع لمعه إلا من أوْنَ لَه لحن وَرضى لم4 [طه : 
89 وقوله: #ولا متفعورت إلا لمن ريصن #[الأنبياء : 4 وأمثالهاء وبخبر 
الصادق صلوات الله وسلامه. وقد جاءت الاثار التي قد بلغت بمجموعها 
التواتر بصححة الشفاعة في الآخرة لمُذْنبِي المؤمنين. 

وأجمع السلف الصالح ومّن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومّنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد أهل الكبائر من 
المؤمنين في النارء واحتجوا بقوله تعالى: #قَمَاتَمَمُهمر سَّمَعَةٌ لشفي ©[المدثر: 
]2 وبقوله : “ما لِلطَدِلمِينَ من مير و وَلَا سَفْيع يَطَاعٌ #[غافر: 4 وهذه 
الايات في الكفار. 

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونه في زيادة الدرجات : فباطل» بل 
هذا قسم من أقسام الشفاعة» وهي خمسة أقسام : 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)571/١(‏ 
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أولها: مُختصّة بنبينا كلوه وهي الإراحة من هّوْل الموقف. وتعجيل 
الحساب . 

والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا بلقو 
وقد ذكرها ممُسلم . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبيّنا يل» ومن 
يشاء الله .. 

الرابعة: فيمّن دخل النار من المذنبين» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبيّنا يك والملائكة» وإخوانهم من 
المؤمنين» ثم يُخرجٍ الله كل مّن قال : لا إله إلا الله ؛ كما جاء في الحديث : 
«لا يَبْقَى فيها إلا الكَافْدُونَ». 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا ينكرها المُعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول» انتهى”" . 

ذكر أبو عبدالله القرطبيٌ في «التذكرة» نوعاً سادساً: وهو شفاعته كلل 
في عمِّه أبي طالب أن يُحْمّف عذايه» واستشهد عليه بما جاء في الصحيح : 
«لَعلّهُ تَنْمَعْهُ شَفَاعَتي يوم القيامة: فِجْعَلُ في ضَخْضاح مِن نر يلم نيه 
يلي مِنْهُ ماع90 . 


وزاد غيره نوعاً سابعاً: وهو شفاعته يِه لجميع المؤمنين قاطبة في أن 


6 انظر : «التذكرة» للقرطبى (ص : مكل والحديث روآاه البخاري (؟ )ل من 
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وى و نض الجن ا يتا امس مسرا انين 2 أن 
رسول الله يِه قال : «أنا أوَلُ شفِيع في الجَنّقه0". 


وقال في حديث الصّور بعد مُّرور الناس على الصراط : «فإذا قضّى 
أَهْلُ الجَنْةَ إلى الجَنَة ؛ الوا مَنْ يَشْفْعٌ لنا إلى رَبسّنا فتَدْخلَ الجَنْةَهء وساق 
الحديث إلى أن قال : «عليُكم بمحَمَّد)ء قال رسول الله كَل : اليأُوني وَلِي 
عِنْدَ رَبئي ثلاث شفاعَاتِ» وُعَذتَهُنَ فأنطلقٌ فآتي القع لشن يه 
الاب نم أستفتخ. ٠‏ فيْمتحْ لي » َأَحَيا ويُرِحَبُ بي» فإذا دَحَلْتُ فَنَظَرثُ إلى 
ربئي كك ؛ حَرَرْتُ لهُ سَّاجداء فيَأَذّنْ الله لي من حَمْدِه وتمْجِيدِه بشيْءٍ ما 
أ بو لأَحَدِ من حَلْقِه كم د لُ الل لي : ارْقَعْ يا مُحمَدُء واشفَع ؛ ؛ شفع 
فإذا رَقَعْتٌُ رأسي ؛ قال الله وهو أَعْلَُ -: ما شَأَنْكَ؟ فأُول: 0-0 
وَعَذْتتِي الَّفَاعَةٌ: فسَمْعْنِي في أَهْلٍ الجَنةٍ تتشلون الجَندّه فقول الله وك : 
فَد شَفَعْتُكَ وأَدْنْتُ لَهُمْ في دُخولٍ الجَنة0 , 

وذكر نوع تاسعا(”©: وهو شفاعته كله في أقوام تساوت 55 
وسيتئاتهم» فِيَشْفَمٌ فيهم ؛ ليدخلوا الجَنَه. 

وذكر الإسْنويٌ في «المهمات» نوعين آخرين : 

أحدهما: شفاعته لمّن مات في المدينة: روود فيه حديت اتدرحة 
الترمذيٌ وصحّحه . 

انيهما: نقل عن «العروة الوثقى» للقزوينيٌ : أن مِن شفاعته شفاعتّه 
490 :روا غسلم 0897950 


هع رواه إسحاق بن راهويه في ١مسئده» .)١٠١(‏ 
(6) «تاسعاً» كذا في الأصل» فإما أنه سبق قلم» أو أن الثامن سقط من الأ 
صل » قلم. من سقط من الاصل . 
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لجماعة من الصّلحاء المؤمنين أن يُتجَاورٌ عنهم في تقصيرهم في العبادة . 

(ن): قال القاضي : ارد اا سحب بره لمم 
شفاعة نبينا كَكلِلةِ ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفث إلى قول من قال: إنه 
يكره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبيّ ككلِْ؛ لكونها لا تكون إلا 
للمذنبين ؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحسابء وزيادة الدرجات . 

ثم كل عاقل مُعترف بالتقصير» مُحتاج إلى العفوء غَيْرٍ مُخْتِ بعمله مُشْفِقٌ 
أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنه 
لأصحاب الذنوب» هذا كل ان عار ون وعاء المقا ال 

* قوله كل : «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم؛ : 

(ق): الع ل ل يمني بو فيل سار أهل 
الموقف؛ فإنه لما أ مر بإدخال مَن لا حساب عليه ين أُمته؛ فقد شرع في 
حساب [من عليه حساب من] ته وغيرهم؛ ولذلك قال في الرواية 
الأخرى: ١فْيُؤْدَنْ‏ ل 02 الأَمَانَةٌ وَالدَجِم فتقومّان جَنبيي 
الصّراط)”"؛ كما سبق في ([الباب] الخامس والعشرين) . 

وقوله : «من لا حساب عليهم»؛ يعني به والله أعلم -: السبعين ألفاً 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتطبّرون» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما سبق في (الباب 
السابع)» و«الباب الأيمن»: هو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد 
جواز الصراط» وكأنه أفضل الأبواب. 


() انظر: «اشرح مسلم» للنووي 3”5) . 
00( رواه مسلم .)١96(‏ من حديث حذيفة طك . 
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* وقوله : «وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» : 

(ق): يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حسابَ عليهم. 
الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن» بل 
من أي باب شاؤواء كما في حديث أبي بكر ذ4نه : هَل يُدعى أحدّ من تلك 
الأبواب كلّها؟ 

قال يل: «[نعم]ء ساون منهم07» و[كما قال يك] فيمّن 
أسبغ الوضوء 00 بعله : «أَدْخَلَهُ الله من أي َبْوَاب الَجََةٍ الشمَانية يَةِ شاء)(" . 

ويحمل أن يعود إلى الأمة: فيه نعل 

و«المصراعان» : ما بين عَضَادَتي البابيه ©) 

(ن): «المصراعان» بكسر الميم : جانبا الباب» و«هجر» بفتح الهاء 
والجيم : هي مدينة عظيمة من قاعدة البحرين. 

قال الجوهريٌ : «هجر»: اسم بلدء در صروت» :قال والنسة 
إليه هَاجريٌ على غير القياس . 

قال أبو القاسم الرَّجَاجِئٌ : «هجر) يذكر ويؤنث . 

قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في الحديث : حبك الك 
َلََّيْنِ من قِلآلٍ هَجَرَ جَرَ(؟2»» تلك قرية من قرى المدينة. كانت القلال تصنع 


.)11794( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »)١1/775(‏ من حديث عقبة بن عامر طهله . 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 478). 

(5) رواه البيهقي في «السئن» /١(‏ 777). وفي إسناده المغيرة بن سقلاب» وهو - 
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بهاء وهي غير مصروفة. 
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و«بصرى» بضم الباء: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث 
مراحل» وهي مدينة حَوْرَانء وبينها وبين مكة مسيرة شهر”" . 

(ق): يحتمل أن يكون ذلك شكاً من بعض الرُواة» ويحتمل أن 
يكون تنويعاء كأنه كِ قال إذا رُئي ما بينهما؛ قدَّره راء بكذاء وقدّره آخر 
بكذاء ويصحٌ أن يقال: سلك بها مَسْلَك التخييرء فكأنه قال: قدّروها إن 
شئتم بكذاء [وإن شئتم بكذا](". 


*# *# 


5 7 2 و 
/871 - وعن ابْن عبّاس وههاء قال: جَاءَ إِبْرَاهِيم كلل يأم 

مس 7 > وه 2 2 اث وو ده 0_0 مرق 
إسماعيل وباينها إسماعيل وهيّ ترُضعه حتى وضعها عند البَيْتِ 


عند دَوّحَةٍ فق رَمْرْمَ في أعلى المَسّْحِدِء وَليِسَ بمكة يَوْمَئِذٍ 
أحَدٌّء وَليِسَ بها مَاء فْوَضِعَهُمَا هناك وَوَضِعْ عِنْدَهُمَا جراباً فيه 


اا 1 


5 5 3 حال 5 7 آآ م6 > داس 
تم وسقاء فيه ماع م قفى إِيْرَاهِيم منطلقاء فتِعَنهُ 
6 س 5 0 001 75 5 ى 6-5 س و 5 
إِسْمَاعِيلَء فقالث: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَيْنَ تذّهَبُ وتتركنا بهذا الوَادي 
الذي لِيْسَ فيه أَنِيسٌ وَلا شيْءٌ؟ فقالَت لَهُ ذَلِكَ مِرَارا» وَجَعَلَ 


- منكر الحديث . انظر : «إرواء الغليل» (77). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 59). 
(6) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 57/8). 


"5 1/ 


لا يلتَفث إِلَيْمَا قال لَهُ: آنل أمَرَكَ بهذا؟ قَالَ: نمم . قَالَتْ: إذاً 
لا متنا نه جعت َانطَلقَ إنراجيم كل. لىإا كان عند 
اليه حَيْثْ لآ 059 اسْتفْبَلَ بوَجْهه البَيْتَء ثُمَ دَعَا بهؤلاء 
الدَّعَوَاتٍ رقع يَدَيْهِ فقالَ : و نآ في خ سكنت من درق يواد عير 
ذى رع © حَتَى بلع ليحرو ©إبراهيم : وَجَعَلَتْ 1 إِسْمَاعِيل 
تضع إِسْمَاعِيلٌ» و تشْرَبُ من ذلكَ الماه. حَنَى ذا د مَا في 
السّقاءِء عَطِشَتْء وَعَطِششَ ابْنهَاء وَجَعَلَتْ تنظ إِلَيْهِ يَتلَوَى - أ : 
َالَ: يَنَلَئَط » فَانْطَلقَتْ كراهيّة أَنْ تَنظرَ إِلَيْهء فَوَجَدَتِ الصَّفًا 
أَقَرَبَ بَ جَبَلٍ في الأَرْض بَلِيهَاء فَقَامَتْ عَلَيْه د اتلد الوَادي 
َنظَد هَل تَرَى أحَدا؟ فلم ثَرَ أ 1 حَداً. فَهَبَطَتْ مِنَ الصّفاء - حَتَى إِذَا 
َلَعْتِ الوّادي» رَقَمَتْ طَرَفَ دِرْعِهاء مث سَعيَ الإِنْسَانِ 
المَحْهُود حَنَّى جَاوَرَتِ الوادي» * م أَنَتِ المَرْوَة قَقَامَتْ عَلَيْهَا 
فَنظرَث هَل ترى أحدا؟ قلم تر أحَدا فمَعَلَتْ ذَلَِ سَْعَ مَرَاتٍ. 
نيا قال الثبيئ كله : «مَذَلِكَ سَعُّْ النّاس ينما ؛ 
قَلمًا شرفت على المزمق بيد فَقَالَثْ : : ص ترد 
0 نتمدث أنضاء. نتالث: كذ أشنت إن 
كَانَ عِنْدَكَ عَوَاثٌء فَإِذَا هِيَ بالمَلكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرَمَ فَبَحَثُ 
بعقبه - أو قَالَ : جاه - حَنَى طَهّك ألمّاء: َجعَلَتْ تُحَوْضْ. 
و تقول بِيَدِمَا هكذاء ات تغرفٌ المَاءَ في سقَائهًاء وَهوَ 0 


534 


0 


بَعْدَ ما تغرف. وفي روابة: بِقَدْرِ مَا تغرفٌ. قال ابْنُ عباس :48 : 
قَالَ النبُ ,4 1: ١رّجم‏ الله أءَ م إسْمَاعِيل: لَوْ تركتُ ّم أو قالَ: 
لو لَمْ تغرف مِنّ الما اكاك ززم عب نبي َالَ: فَشَرِبَث. 
وَأَرْضَعَتْ وَلَدَمَاءِ فَقَالَ لَه المَلَكُ : لا تحَافوا الضَّيْعَة؛ فَإِنَّ مَاهُنا 
ْنَا لِلَّهِ يني هَذَا الغلآمُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ الله لا يُضَيحَمْ أَهْلَهُ 7 
البَيْثْ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْض كالرَابِيَة» تَأتِيه السّيُولُء فَتَأحْذ 
يَميئه » وَعَنْ شْمَالِهِ اك دك حلى اث بهم ولق و 
ودر ٠‏ أؤ: أَهْل بَيْتِ َي مِنْ جُرْهم مُقبِلينَ منْ طَريتي كدَاء؛ ُو 
في أَسْفْلٍ مَكَدَ فَرَأَوًا طَائراً عَايَفَاَء فَقَالوا: ! إن هذا الطَايْرٌ لَيَدُورُ 
عَلى مَاءِء لَعَهَدَن بهذا الوادي ونا نيك مات ناسلو جَرِيّاً َو 
جَرِيَيْنِء فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء َأَحْبَرُوَهُمْ يلوا وَأ 
مايل عنْدَ المَاِء فَقَالُوا: أَنَأَذَنِينَ لَنَا آَنْ نْرِكَ عِنْدَكِ؟ قَالَثْ : 
نعم وَلكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في المَاءِء قَالوا: :انعم . الما 
قَالَ ل ك: «قألقى ذَلِكَ أَمَ إاسمايل. 0 نحت الأشسَء 
تَرلُواء فَأَرْسَلُوا إلى أْليهم. ٠‏ قَترَلُوا مََهُم حَتََى إذا كانوا بها 
أل نات ست الغلامٌ تلم بهي نهم وَأَنْفَسَهُم 
وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب فَلَمًا أَدْرَكَ رَوَجُوهُ امه مِنْهُمء وَمَانَتْ َم 
إِسمَاعِيلَ» فَجَاءَ إبرَاه م بَْدَما توج إسماعِيل يُطالِع تركته فلم 
يَحِد إِسْمَاعِيل : سانل مرا عَنْهُء فَقَالت : خَرَج يَبْنَفِي لنا - وفي 


"44 


صر سير 


ِوَابةِ: يَصِيدُ لنا-» ثُمَ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهم وَمَيْنَتِهِمْ. فَقَالَتْ : 
بشرء نحن في ضميقٍ وَشْدَّةَء وَشكث إِليّْهء قَالَ: 6 جَاءَ 
رَفْجْلك ل وَقولي لَهُ يعت عَمَبَةبَابِهء فَلَمًا جَاءً 
إسماعيل» كأنه آنسَ شِيئاء فقَالَ: مَلْ جَاءكمْ من أحَدِ؟ قَالث : 
نعم جَاءَنا شيخ كذا وكذاء فَسَأَلَنَا عَنْكَءِ فأخبزتة ٠‏ فسَألني : 
كيف عَيْشا؟ فأَخبانة 5 في جَهْدٍ وَشدَّة. قَالَّ: َل أَوْصَاكِ 
بشيءع؟ قالث : َعَم أمَر: أَنْ ي أن أقرآ عَليِكَ السَلامّ وم يفول : 06 
عَتَبَةَ بابك. قَالَ: ذَاكَ 9 وَقَدُ أَمَرني أَنْ ارفك الحَقي 
بلك . مَطَلْقَهَاء وَتروَج مِنْهُمْ أخرى. قلت عَنْهُمْ رايم ما 
شاءَ الل ثُمَ أَنَاهُم بَعْدُء فلم يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلى امْرَأَتَه فَسَأَلَ 
عَنُْ. قَالَتْ: خَرج يَبْتغي لَنا. قالَ: كيف أنكم؟ وَسَأَلَهَا عن 
عيشهم وَمَيتِمْ؟ فقالث : 006 بخَيْر وَسَعَةَ وَأَنْنَتْ ث على الله 
تعالى» فقالَ: مَا طَعَامُكَي؟ قالث : اللَحْم. قالَ: فمَا شرابُك؟ 
ثَانَتِ: المَاءُ. قَالَ: اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمْ في اللّخم وَالمَاءِء قَالَ 
اي 4: «ل يك له يوت حب وآكاة له اله 
فيه»» قال :اهَهُمَا لا يَخْلو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بير مَك إلا لَمْ يُو افا 

وفي رواية: فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَقَالَتِ امْرأتهُ: 


صر مر -_ 


دَهَبَ يَصِيدٌ فَقَالَتٍِ امرأتهُ: آلا تنزل» فَتَطْعَمْ وتَشْرَب؟ قَالَ: وَمَا 
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طَعَامُكُمْ وَمَا شَرابْكُة؟ فَالَتْ: طَعَامُنَا اللّخْمٌ وَشَرَايْنَا المَاءُ. 
ثَالَ: اللَّهُمَ بَارِكُ لهُمْ في طَعَامِهِمْ وشَرَابهم - قَالَ: قَقالَ أَبُو 
م يلد : ١بَرَكةٌ‏ دعوّة إبْرَاهِيم يل». قال : فإذا جَاءَ رَوْجَِكُء 
فاقرئى ي عليه السّلامَ» وَمُرِبهِ يبت عتبةَ بَابِه. لما جا سمال 
قال : واي نم أتاناً ث شيخ حَسَنُ الهيئة: 
وَأَنْنَتْ عَلَيْهِ فَسَألي عَنْكَء قأخبزة تك قعالتى : كَبْفَ عَيْشنَاء 
- نه أن بخَيرٍ. 1 موي قَالَتْ : نَع يَقْرا عَلَيِكَ 
لسَّلامَء وَيَأْمْدْكَ أَنّْ ‏ تبت عَتَبَةَ َابك. قَالَ : ذَاكَ أبي. وَأَدَت 
العتبةٌ آمرني أَنْ أَمْسِكَكِ د يام ما شاءً الل نم جَاءَ 
بَعْدَ ذلك وَإِسْمَاعيل تثر بي 037 نت خوخ ريا بن 0019 
قلمًا رآ قام إِلَيّه فصنم كما يَصَنعْ الوَالِدُ بِالوَلدِء وَالوَلَدُ 
0 قَالَ : ا إسمَاعِيل! ! إِنَّ الله أَمَرني مر قالّ: فاصتع ما 
أَمَرَكَ رَيْكَء قَالَ : وتعينني ؟ قال : َأ قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرتي 
أن أَبنى ي ايا شَاهنا » وَأَشَارَ إلى أكمّةا 4: م تفْعَةِ عَلى ما حَولها. فعندَ 
ذَلِكَ َس القواعدَ مِنَ البَيْتِء فَجَعَلَ إسْمَاعِي َأني بالحجَارَة 
وَإبْرَاهِيمْ تبني حَنَّى إذا ارْتفعَ البناء جَاءَ بهذا الحَجَرِء فَوَضَعَهُ 
2 فقامَ عت ٠‏ وَهوَ يسني ) راستاعيل َوه الحجارة. وَهَمًَا 


لان : ربّنا تَقبّلُ منا إن أَنْتَ السَّمِيع العَلِيم . 


املق 


وَفي رواية: إِنَّ إيْرَاهِيم خَرَجَ بإِسْمَاعِيلَ وَأَمّ إِسْمَاعِيلَ 
مرو َجَعَلَتْ آَم إسْمَاعِيلَ د اذرب بزالا2 ير 
رَجَع إبْرَاه هيم إلى أَمْلو: ابسن أ إستاميل» حَنى لكا بل 
كَدَاءَ 00 إِْرَاهِيم! إلى مَنْ 1 تتثكنا؟ قَالَ : إلى الله 
قالث : رَضيتٌ بالل فْرَجَعَتُ» وَجَعَلَتْ ند نَشَرَبُ من الشَنةء وَيَدرٌ 
بَنَهَا عَلى صَبِيتّهَاء حَتََى لما فَنِيَ الماء» قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ 
َنظراتٌ َعَلَي اد أَحَداٌء قَالَ: فذهَبَثء فَصَعِدَتِ الصّفاء 
فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْء هَل تحمنٌ أحدا؟ فلم تحن أحَداء فلمًا يلغت 
الواديّء وَأَنَتِ المَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أشواطا * ل قَالْ: لو 
ذَّهَبْتُ ست ما فَعَلَّ الصَّبئُء فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْء فإذا هُوَ عَلَى 
حَالِهِ كأَنَهُ يَنشَعْ لِلمَوْتِء لم تِرََا فسا فقالث: لو ذَهَيْتْ 
فَنظراثٌ علو حم أحَدا فَدَهَبَتْ فَصَّعِدَتٍ الصَّفاء فَنَظرَث 
وَنَظَرَتْ» لم تحن أحَداً حَنَّى أَتَمّثْ سَبْعاء ثم قَالَث: لز 
ذَهَيْت فنظرث ما فَعَلَ فإذا هي بصوْتٍ» فقَالث : : أغث إِنْ كان 
عِنْدَكَ خَيْرٌ فإذا جبريل كل فقالَ بعقبِه مَكَذَاء وَعَمَرَ بعَقِبِه 
عَلى الْأَرْضء فَانبيَقَ المَاءُء فَدَهِشَتْ أمٌّ إِسْمَاعِيلَء فَجَعَلَتْ 

رواه البخاريٌ بهذهٍ الروايات كلها . 


ين 
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«الدَوْحَة» : الشبكرة الكييرة. 
قوله 0 وَلَىء «وَالجَرِيٌ» : الوسولُ. «وَألفى» 


*# قوله: «عند دوحة»: (الدوحة): الشجرة العظيمة» و«الجراب» 
بكسر الجيم معروف» وحكي فيه الفتح. ظ 

ومن ملح أهل الأدب: قولهم : لا تفتح الجراب» ولا تكسر القصْعة. 

(نه): «قفى»؛ أي: ذهب مُولَيا فكأنه من القَفاء أي: أعطاه قفاه 
وظهرهء انتهى''' 

* قوله: «تبعته أم إسسماعيل»» وفي رواية: «تبعته حتى بلغ كذا». 
وقولها: «إذاً لا يضيعنا» فيه بيان وفور توكلها ويقينهاء وكمال إيمانها ودينها. 
وهذه الخصّال في النساء عزيزة جداً. 

وقوله: «انطلق إبراهيم. حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه. 
استقبل بوجهه البيت». ثم دعا» فيه: أن دعاء المسافر مُستجابٌء. لا سيّما 
15 نشاف إن ماب الي ع كول لشي اوري لطر وكرن 
السخصن تتتكر القلب بتهاجرة الوظن». وتفارقة السكن. 

ا 


.)95 / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


.م 


و 


الوضيع بواد لا أنيسَ بهء ولا طعام ولا ماء» في موضع بعيد عنه مسيرة 
شهر أو أكثر . 

وفيه: استحباب الدعاء في الخَّلوات؛ فإنه لما شرع في السفرء 
وغاب عنهم؛ دعاء وفيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. ورفع 
اليدين . 

(ك): «يتلوى»؛ أي: ينقلب ظهراً لبطن» ويميناآً وشمالاًء و«يتلبّط» 
بإهمال الطاء؛ أى: يتموغ » ويضرب نفسّه على الأرض ؛ من الع به 
صرعهء و«درع المرأة» : قميصهاء اكير 35 ظ 

* قوله ككل : «فلذلك سعى الناس بينهما»؛ أي: لشرف تلك البقعة 
المُباركة» وإجابة الله فيها دعوة أَمّ إسماعيلَ» ونظره إليها بعين الرحمةء 
سعى الناسٌ بينهما؛ طلباً للإجابة . 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير: إن هاجر لما نفد زادّها وماؤهاء 
وخافت الضيْعةَ على ولدها؛ قامت تطلب العْوْثَ من الله كك فلم تزل 
تتردّد في هذه البقعة المُشرّفة بين الصّفا والمَرْوة» مُتذلّلة» خائفة» وَل 
مضطرة» فقيرة إلى الله 5د حتى كشف الله كرْبتهاء وآنس غَرْبتهاء وفرج 
شدّتهاء وأنبع لها رَمْرَمَالتي ماؤها طعامٌ طَمْمء وشفاء سُقم . 

فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فَقَرَهُ وذلّه وحاجته إلى الله كبك في 
هداية قلبه» وإصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يُرِيصَ ما به من النقائئص 
والشرك؟ وان تسوه إن حال الكبان و المترايه ‏ والقواية كيبا فد 


.)7٠١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


كل 


بهاجر عليها السلام» انتهى''' . 

فإن قيل: ظاهر الحديث يُشعر بأنها إنما صعدّت الصَّفا؛ لتنظر هل 
ترق أجذا معه زاف أو فاة تق تسكن انهاه وترويٌ خلهاء ولو كانت 
طالبة لبُقعة مُشْرَفةٍ تتردد فيهاء وتطلب الغْوْثٌ من الله؛ لكان الأولى بها 
التردّ حول بيت الله المُحرّمء والدّعاءً بقَربه؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان 
معه الملائكة”©: وقد دلّته على معالم البيت» وكشفت عن أساسه. 

وقيل: [لما رأته] يتمرّغ في التراب ويَنشغ للموت؛ لم تطق النظر إليه 
في هذه الحالة كما صرح في الحديث؛ فلهذا تركت الدعاء حول البيت؛ 
لأن إسماعيل عليه السلام كان بقرْب البيت» فانطلقت لأمرين: 

أحدهما: لتغيب عن ابنهاء ويَخاتٌ وَجُتُها به؛ لعلها تفخ للنوجٌ 
والذاء. 

ثانيهما: لتصعد أعلى جبل ؛ لعلها ترى أحدا من المسافرين ترفع إليه 
حالها؛ ليدفع بلاءهاء فلم تر في الصّفا أحداً» فسعت نحو المروة» فلم تر 
أحدا. 

فلم تزل تتردد في هذه البّقعة سائلةً من الله العْوْتَء ولم تعلم أن 
القَدرٌ قد ساقها إلى بُقّعة مباركة تصَّبٌ فيها الخيرات» وتَنْزِلُ فيها الوّحمةٌ 
والبركات على البَريّات» ويُستجاب فيها الدّعاء والطلبٌء وتَكْشّفُ فيها 
الهُمومُ والكرّب. وله لطائف. وإذا أراد شيئاً؛ هيأ أسباة . 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير» (7/ .)١78‏ 
(؟) في الأصل: «السكينة» . 


وأما نظرها في أعلى الجبل لعلها ترى أحداً: فلا ينافي توكلهاء وما 
تكت أولاً بأن اك لا تفرننهاء تان العاد فك امروا درعانة الأسات الظاهرة: 

فإن قيل: لم لم يظهر المَلكُ أوَّلَ ما نفد زادُها وماؤهاء وتأخّر إلى أن 
بلغ منها الجَهْدٌ مبلغا أضعفت قواهاء وأشرفت هي وولدّها على الهلاك؟ 

يقال : إن البنية البشرية ما دامت بنعمة» والحيوانية عليها غالبةٌ لا يمكنها 
الاطّلاعٌ على عالّم المَلَكٌُوت» ومُشاهدة المَلّك» فلا بُدَّ لها من حالة ورياضة 
تضْعِفُ الحيوانية» وتقوّي القوة الملكية» حتى تقرب مناسبتُها إلى الملّك. 
فتشاهده» وتتلقى منه ما يُلقي إليها . ظ 

وقد قيل في قوله كلِ: «فَأَحَذَنِي فَعَطَّنِيء حتى بلغ مني الجَهْدَ) : إن 
الغَطَّ ثلاث مرات كان لهذا السبب. 

* قولها: ١صه):‏ 

(ك): يعني : لما سمعت؛ قالت لنفسها: صة؛ يعني : اسكتي 27 . 

(نه): «غواث» بالفتح ؛ كالغياث بالكسرء من الإغاثة» وقد روي 
بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء في الأصوات؛ كالتباح والنئداءء الفتح 
ا ا القير 3 

* قولها: «إن كان عندك غواث» شرط جزاؤه محذوف,» تقديره: 
أعث» وتحوه» عليتث أن هااسمعت لس من أصيرات الانلس» فقالت» أبها 


الذي أسمعتنى صوتك ؛ قد سمعتّه» إن كان عندك غواثٌ ؛ أغثنى . 


.)75١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 2997 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


حل 


* قوله : «فإذا هي بالملك عند موضع زمزم : 

(ن): «زمزم» زادها الله شرفآء بفتح الزايين» وإسكان الميم بينهما : 
بئِدُ في المسجد 55 بينها وبين الكعبة زادها الله شرفاً ثمان وثلاثون 
ذراعاًء سُمّيت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزَمْزوم: وزمَازم : 
إذا كان كثيراً. 

وقيل : لضم هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرتء وزَمّها إياها . 

وقيل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه . 

وقيل: إنه غير مُشتقٌّء ولها أسماء أخر ذكرها الأزرقيٌ وغيره» هَرْمَةُ 
جبريل» و«الْهَرْمَة) : الغمزة بالعٌقب في الأرض» وبَرّة» وشبَاعَةٌ» والمَضئونة 
ونَكْتَمُ ويقال لها: طعامٌ طعْمء وشفاءً سُّقُم وشرابٌ الأبرار. 

وجاء في الحديث: (مَاءُ زَمْرَمَ لما شرب لم29 وقد شربها 
الصالحون لحاجاتك أخرورة وذيورة» فتالوها يحمد الله وقضلة. 

وفي الصحيح عن أبي ذرٌ: أنه قام بمكة شهراً لا قوت له إلا ماء 
زَمْرْم) وفائلها أكثر من أناصتصر. 

وفي «غريب الحديث» لابن قتيسة : عن علي حي قال : خيرٌ بئر في 
الأرض زمزمٌء قال يعني: ابن قتيبة2 -: كان ذَرْعٌ زمزم من أعلاها إلى 


: رواهابن ماجه(77١7). من حديث جابر ذه . وهو حديث صحيح . انظر‎ )1١( 
.)١١757( «لإرواء الغليل»‎ 

(؟) كذافي الأصل»ء وصوابه: «الأزرقي», انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
)١1 70‏ فما هنا مأخوذ منه. 


أسفلها ستين ذراعاًء كلٌّ ذلك ُنبيان» وما بقي فهو جبل. وهي تسعة 
وعشرون ذراعاء وذرع تدوير فم زمزم أحدَّ عشر ذراعاً» وسّعةٌ فم زمزم 
ثلاث أذرع» وثلثا ذراع» وعلى البثر مِلبَنُ سَّاجِ مُريّع» فيه اثنتا عشرة بكرة 

وأول من عمل الرّخام على زمزم. وعلى الشبّاكء وفرش أرضها 
بالرّخام أبو جعفر أميرٌ المؤمنين المنصور في خلافته . 

* قوله : «فبحث بعقبه» : 

(نه) : (البحث): الإثارة والتفتيش» انتهى7). 

* قوله ككخِ: «لو لم تغرف من الماء؛ لكانت زمزم عيناً معيناً»؛ أي : 
جارياً ظاهراًء فيه: أن المُصْطَفَيْن من عباد الله رما لا يُسامحون بترك أدب» 
فانظر إلى هذه الصَّدّيقة مع ما مُنحت من الفضائل» وأوتيت من صَفو 
اليقين» وابثُليت بالهجرة والغربة والوحدة في واد ليس به أنيسنٌ؛ ثم مُقاساة 
شدائد الطفل الوّضيع؛ ثم فرْط الجوع والعطش» والإشراف على التّلفء 
والنظر إلى قَلّذة الكبد. وقّة العين يتمرّغ في التراب ويَنْشَعْ للموت من 
الجوع والعطش - لم تسامح بادّخار قليل من الماء في القرْبة» ورد العين 
المَعين إلى بئر عميق يحتاج النازح منه إلى معين . 

ويستفاد من هذا أن اللائق لمن خخرقت له العادة» وسبق إليه رزفٌ من 
حيث لا يحتسب أن يتلقّاه بالأدب» وأن لا يتصرف فيه إلا فيما اضطر إليه. 
قيقر كا لادخاز رواسا 


.)194 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


للق 


وكفى لنا شاهدا ما روي في «الصحيحين» من قوله وَل : «لَولا بئو 
إسرائيل ؛ لم يَخْثْرِ اللّحمْ» وفي رواية مسلم: «لَّمْ يَحْبْثِ الطَعَامُء ويَختر 
اللّحْمُ20؛ أي: لما مَنَّ الله عليهم المَنَّ والتّلوى - طائر شبه السُّمَانَى» 
وقيل : هو السّمَانى بعينه» كان ينزل عليهم كل صباح من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء. فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة» وإذا كان يوم 
الجمعة يأخذ كل واحد ما يكفيه ليومين؛ لأنه لم [يكن] ينزل عليهم يوم 
السبت ‏ فغلب عليهم الجرْص والشّرهء فادخرواء فقطع الله ذلك عنهمء 
ودوّد. وأَنئّنء وفسد ما ادذّخروه.» وكان ذلك سنبا أقياة الأطعمة عليهم 
وعلى غيرهم إلى انقضاء الدنيا. 
ظ وفيه: ذم الجحررص» لل فإن من ساق إليك رزقك 
في هذه الساعة من غير حَوْلك وقوّتك لا يُعْجِرُه أن يسوق إليك في ساعة 
اخرى. 

قيل : 
كلو اليَوْمَ مِنْ ررق الإله وأَبْشْرُوا إن على الرَّحَمَنٍ رزقكم غدًا 

* قوله: ١لا‏ تخافوا الضيعة؛». سدنّة الله في عباده المُخُلْصينء 
والمُصّطَفيْن منهم أن يبتليهم لاستخراج خالص العبودية منهم. ولأن يرفع 
درجتّهم » لي ا ال ل مط ٠‏ فأما 
أن يُضْيُعَهم : فكلا ومن نَهُ إن أمّ إسماعيل لما لم تتمكّن في اليقين؛ ظهر 
لها المَلك» فقال لها هذا القول؛ ليطمئن قلبهاء ولتعلم أن وعد الله حقٌ. 


. من حديث أبي هريرة كه‎ »)77/1141١( ومسلم‎ ,.)7”١57( رواه البخاري‎ )١( 


م 


(ك): فيه : أن المّلك يتكلم مع غير الأنبياء”؟ . 

قوله : «وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» : 

(الجوهريٌ): (الرابية): الدَبْوٌء وهو ما ارتفع من الأرضء» وكذلك 
اليُّوة بالضم» وفيها أربع لغات» حركات الراءء والرابع : رباوة . 

وذكر الأَْرَقىٌ عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد حَفِي ودَرّس 
من الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكان موضعه أَكَمَةَ حمراء 
مَدّرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 
هنالك» ولا يثبت موضعهء وكان يأتيه المظلوم والمُتعوّذ من أقطار 
الأرضء» ويدعو عنده المكروبٌ» فقل من دعا هنالك إلا استجيب له. 

(ك): «جرهم» بضم الجيم والهاء: حي من اليمن”". 

(نه): ١كداء»‏ بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابرء وهو 
المُعَلآَه وكذا بالضم والقصر: الثنية السُّفلى مما يلي باب العَمْرة9. 

وقوله: «عائفآه؛ أي: حائماً على الماء؛؟ ليجد فرئصة فيشرجت9©, 
و«الجري» : الرشبول2 : 

(ك): «فألغفى ذلك أم إسماعيل»؛ أي: وجد ذلك الح الجرهميٌ أمّ 


.)؟١‎ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)١65‏ 
(5) المرجع السابق. (7/ "٠‏ . 

(5) المرجع السابق» /١(‏ 514). 


اين 


إسماعيل مُحِبّةَ للمؤانسة بالناس» و«أنفسهم» بلفظ الماضي؛ أي [كثرت] 
رغبتُهم فيه» وفي مُصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذا؛ أي: رغَبني 
0" 

(نه): أي : أعجبهم ) وصار عندهم ييا" 

* قوله: «وماتت أم إسماعيل» ذكر ابن الجَوزيٌ الحافظ في 
«المنتظم» عن زيد , بن أسلم. ؛ عن أبيه قال : لما بلغ إسماعيل عليه السلام 
عشرين سنة؛ توفيت أَّهِ هاجر» وهي بنت تسعين سنةء فدفنها إسماعيل 
في الحجر". 

* قوله : «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» : 

(ك): فإن قلت: هذا الاك الذّبيح غيرُ إسماعيل؟ لأن الذَّبْحَ 
كان في الصّغر في حياة أ مّه قبل التزوج» وإبراهيم عليه السلام تركه 
رضيعاًء وعاد إليه وهو متزوّج . ظ 

قلت : ليس فيه نفيُ مجيئه أخرى قبل موتها وتزوّجهء انتهى”" 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله : هذا الحديث فيه اختصارٌ؛ 
فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد جاء في الصحيح: أن قرني الكبش كانا 
مُعلّقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على 
الباق سريعاء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المُقدّسة. 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ ؟757). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(5/ 6). 


() انظر: «المنتظم» لابن الجوزي 7١5 /١(‏ . 


51١١ 


والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه مرفوعٌ أماكن؛ كما صرح بها ابن 
عباس عن النبيّ كو" . 

* قوله: «يطالع تركته» : 

(نه) : (التركة) بسكون الراء: في الأصل بِيْض النّعام» وجمعها تَرْك 
يريد به إسماعيل وأمه هاجر لما تركهما بمكة» قيل : ولو روي بكسر الراء؛ 
لكان وجهاً من التركة» وهو الشيء المتروك» انتهى”" . 

* قولها: «خرج يبتغي لناء وفي رواية: يصيدا فيه : فضيلة الاكتساب 
من الوجوه المباحة» وأنه ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيرٌُ من أن يأكل من عمل 
يديه» والكَسْبُ من سنن الأنبياء» فأوّلهم آدمٌّء ثم نوحٌ وداودء وسليمان» 
وموسىء ونبينا يله كلّهم كانت لهم مَكاسِبُء سبق في (الباب التاسع 
والخمسين) بيانها. ثم اقتدى بهم المُتّقون والأبرارٌء وكل منهم لم ير كلاً على 
الناس . 

* قوله: «قولي له يغير عتبة بابه»» فيه إلغازء ووجه ذلك أن الزوجة 
محل للوطء؛ كما أن العتبة محل للوطء بالأقدام» أو لأنها مُلازمة للبيت 
ملازمة العتبة للباب. 

والألغاق من.ياب التشبيف» إلا أتها اضعة تناولا» وتذمن التعريشي: 
سوى أنها أبعد غوصاًء وفيه تصفية الذَّهْنْء وربما يضطر الرجل إلى 
الإلغاز؛ إذ لا يمكنه التصريح» ولعل إلغاز الخليل عليه السلام من هذا 


.)757 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)188 /1١( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


51١” 


القبيل؛ إذ لو صرّح؛ ربما لم تبلغ الرسالة . 

وإنما أمره بمفارقتها؛ لأنها لم تكن مُحِبَةَ للضيفء لم تَعْرض عليه 
شيئاً كما عرضت الثانية» ولم ترحٌب به» وكانت الضيافة سُّنَةَ الخليل عليه 
السلام» وشكت من بَعْلهاء والصبر سّجِيّة الأبرار. 

ولأنها أيضاً كانت قليلة العقل» غير صالحة لمُصاحبة الذبيح» وإيداع 
النور الذي انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل» وهو نور خاتم النبيين» لم تعلم 
أن ما عدَّتها محْنةٌ منحةٌ منه سبحانه لمن اصطفاه. وهذا المنع منه عطاءء 
ذهلت عن نعم جَمّة سيقت إليها من مصاحبة نبيّ الله» وما يُتلى في بيتها من 
آيات الله والحكمة» ولم تر نعمة الله إلا في مأكلها ومشربها الذي شاركها 
في هذه النعمة أخسنٌ الحيوانات». وأحقر الديدان والحشرات. 

ولم تفهم أن لله سبحانه في كل ذرة من ذرات ندن. الانسان ظاهرا 
زياظناً نسم ليد من شكرهاء ومَطْمَحٌ نظر العقلاء في اخختيار الأزواج وفور 
عقلها ودينهاء روي أنه عرض على الإمام أحمد ابن حنبل أختان» أحذهما 
عوّراء» والأخرى جميلة. فسأل أيّهما أعقل؟ فقيل: العّؤراء» فقال: 
زوجني إياها . 

وفيه : فضيلة برٌ الوالدين» والمسارعة إلى طلب رضاهماء وإن أمره 
أن يخرج عن أهله وماله» خصوصا أمر الوالد؛ فإنه قد حَنْكَنْهُ التجارب» 
ومارس أحوالٌ الزمان» وأتت عليه سنون أفادته علماً وفهماً لم يُحط به علم 
الولدء ولا فكرّه. 

ثم إن فرط محبته للولد معلومٌ» لا يقدم على أمره بمخالفته هواه إلا 
بمصلحة ظهرت له» فليغتنم في الحال ترك الأهل والمال؛ فإن الله يُعوّضْه 


م 


خيراً منهماء ويبارك له في العوّض . 

فانظر إلى إسماعيل عليه السلام لما آثر رضا والده الكريم على هواه. 
وترك محبوبه ومُشتهاه؛ عوّضه الله خيرا منهاء وبارك في نسله بركة لم َف 
بها أحدّء فلم يُخْصّوا كثرة وشرفاً. 

حتى إن منهم سيد ولد أدم درّة صَدّف الوجود يكل ثم أولاده وعِدْرته 
الطاهرون الباقون إلى انقراض العالم» وكذلك خلفاؤه الراشدون. ودَرُيَتّهم 
وعامة المهاجرين والأنصارء والأئمة والعلماء التانيون من ذراريهم. 

وفيه: فضيلة ظاهرة للذبيح عليه السلام؛ فإنه لم يتلعثم» ولم يراجع 
الوالد» .ومن لم يكترمث بمفارقة الخياة» ويستسلم للذيح ألى له التوكاب في 
ترك شهوة من شهوات النفس؟ ! 

وفيه: أن كفران النعمة سببٌ لزوالها؛ كما أن الشكر مَوجِبٌ للمزيد. 
فانظر في حال هاتين المرأتين واعتبر. 

* قوله : «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة» : 

(نه): أي : يستقلٌ وينفرد بالماء واللحمء يقال: خلى وأخلى» وقيل : 
يخلو : يعتمد(" . 

(ك): الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة. 
وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة؛ فإنهما يوافقانه» وهذا من جملة بركاتهاء 
وأثر دعاء إبراهيم عليه السلام» انتهى” . 


. )77 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)77 /١5( (؟) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
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* قوله : «كأنه آنس شيئاً» ؛ أي : ظاهرا من أثر حافر الباق أو غيره» 
أو باطنآ مما يجده المّحِب في نفسه من قرب المحبوب؛ فإن النفوس 
الطاهرة لا يخفى عليها ذلك . 

* وقولها: «أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه»» فيه: أن مّن رزق 
محبة الصالحين؛ فإنه بخير الدارين» وحاز سعادة المَنْزْلِيْن؛ فإن المرأة 
التي قبلها لم تزد إلا على الوصف المُجرّد. 

* وقوله: «قام إليه»» فيه: استحباب القيام لذوي الفضل» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك» جمعها الإمام النوويٌ رحمه الله في رسالة مستقلة . 

*0* 


و 


24 وَعَنْ سعد بْنِ رَيْدٍ طفد» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له 
يَقَولُ : ١الكَمَأَةٌ‏ من المَرنٌّ» وَمَاوْهَا شفاءً شفَاء لِلْعَيْنِ) متفقٌ عليه . 

* قوله ككل : «الكمأة من المن» : 

(نه): «الكمأة»: معروفة» واحدها كءٌ على غير قياس» وهي من 
النوادر؛ فإن القياس هو العكس. قيل : هو نبت بالبرّية تنشقّ عنه الأرض”) 

لش): سمت كَمْأة؛ لاستتارهاء ومنه كما الشهادة: إذا سترها 
وأخفاها. 

والكمأة مخفية تحت الأرضء لا ورق لها ولا ساق» ومادتها من 
جوهر أرضي بخاري مُحْتَقن في الأرض نحو سطحهاء يحتقن ببرد الشتاء» 


.)199 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ن لذن 


وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض مُتجسّداً؛ ولذلك 
يقال لها: جَدَري الأرض؛ تشبيهاً بالجُدّري في صورته ومادته؛ لأن مادته 
رطوبة دموية تندفع عند سنّ الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء 
الحرارة» ونماء القوة» وهي مما يوجد في الربيع» وسَّمّتها العرب نبات 
الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض”) 
(ن): قال أبو عبيد وكثيرون: شبّهها يكل بالمّنٌّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل ؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلّفة ولا علاج» م تحصل بلا 
كلفة ولا علاج» ولا زرع بَذْرء ولا غيره. 
وقيل: هي من المّنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة؛ عملاً 
بظاهر اللفظ9 . 
(ش): المَنُ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحُلْرَ فقط. 
بل أشياء كثيرة مَنَّ الله عليهم من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرثء فكان قُونُّهِم الكَمْأَهَ وهي تقوم مقام الخبزء وجعل 
أُدْمَهم السّلُوى» وهي تقوم لهم مقام اللحم» وجعل حَلْوَامُم الطلّ الذي 
ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلواء. 
والكنأة أضعاف» .متها ضيفت قثال يقيرت لونه إلى الشكرة» تحت 
لأجله الاختناق» وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة 
الهَضمء وإذا أذمنت ؛ أرريت القوانج . والسّكتة» والفالج» ووجع 
المعدة» وعشر البول. 


.)١71١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


حملض 


والرطبة أقلَّ ضرراً من اليابسة» ومن أكلها؛ فليدفنها في الطين 
الرطب». ويسلقها بالملح» والثلج» والسّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل 
الحارّة» لأن جوهرها أرضئىٌ غليظ. وغذاؤها رديء. 

فإن قلت : فإذا كان الكمّأة من المَنّ؛ فما بال هذا الضرر فيهاء ومن 
أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم أن هذا عند مبدأ خلقه بريءٌ من الآفات» ثم حدثت الآفاتٌ بعد 
ذلك امور أخترى: من مُجاورة» أو امتزاج» أو اختلاط. أو أسباب أخر تقتضي 
فساده» فلو ثرك على خلقته الأصلية من غير تعلّق الفساد به؛ لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فيه 
حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوئّه؛ من 059 الناس» وظلمهم 
أنفسّهمء ومخالفتهم لأمر الله ورسلهء قال تعالى: #ظَهرَالْفَسَادُ في اير 
وَالْبَحْرِيِمَا كَسَبَسٌ أى الئاس 1#الروم: »]4١‏ وأكثر هذه الأمراض والعاهات 
العامة بقية عذاب عذّبت به الأمم السابقة» ثم بقيت منها 00 
بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم. حكمآ قسطآء وقضاء عدلا0". 

* قوله كيه : «وماؤها شفاء» : 

[(ن)]: قيل: هو نفس الماء مجرداء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها 
[بدواء» ويعالج به العين]”"» وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة؛ 
فماؤها مجرداً شفاء» وإن كان من غير ذلك ؛ فمركباً مع غيره. 


. )37577 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)6 /١5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم) للنووي‎ 00 
ينض‎ 


والصحيح» بل الصواب: أن ماءها ا للعين مطلقاًء فيعصر 
ماؤهاء ويجعل في العين منه. وقد ر بت أنا وغيري في زمننا من كان عبوي 
وذهب بصرّه حقيقة» فكحل عينيه بماء لحن مجرداء فشني » وعاد إليه بصره» 
وهو الشيخ العَدُل الأمين الكمال بن عبدالله الدمشقئٌ» صاحبٌ صلاح ورواية 
للحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً منه في الحديث وتبركاً به 
اله 37 
في «سنن الترمذي» وحسّنه: أن أبا هريرة ذه قال: أخذت ثلاثة 
أَكْبُوْءِ أو خمساء أو سبعآء فعصرتهن: وجعلت ماءهن-.في قارورة: 
وكحلت بد حارية إلى عمشاء» افبرأت 1" 

(ش): في الكمأة جوهر مائي لطيف يدل عليه متها والاكتحال بها 
نافع من ضعف البصرء والرمد الحادٌء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» ذكره المَسيحئيٌ»؛ وصاحب «القانون». وغيرهما . 

وقال الغافقي : ماء الكَمْأة أصلحٌ الأدوية للعين إذا عجن به الإِثْمِدء 
واكتّحل به؛ يقي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة ة قوة وجدّة» ويدفع عنها 
نزول النوازل"”" . 


سرس 


.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)5١59(‏ وهو حديث مع وقفه ضعيف الإسناد . انظر: ١ضعيف‏ 
سنن الترمذي» (755). 

(*) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 1510) . 
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*»# قا الله تعالى: #واس هف لِدَتلكَ, 
ل الله تعالى : لوَاسحَمْفٌْ لد بك وَلْتوْمِيينٌ وَالْمْوْيتْ # 


.]١9 [محمد:‎ 


* وقا تفط أ 5 
وقال تعالى : «وَأ تعفر متك ه66 دوا ييِيها4 


.]١١" [النساء:‎ 


* وقال تعالى : « صَمَيَحْ بحم رَيْكَ وَآسَتَفْرَة نه كاد 


تدبا [النصر: #] . 
5 مقا < 000 7 
و لاتير : لذن أتََّوَأ عِنْدَ رَيَهَمْ جنك تج # إلى 
قوله كَل : وام حَمْفر بر بِالْأمَسَارٍ #[آل عمران : 6]. 


قا رس سر عر # لصم عي مجو » سه 
* وقال تعالى الي نَفْسَهُء ثم يْمَعْف الله 


م ير ب فير بر 


يَجِد أسَهَعفْورَاتحِمًا #[النساء: .]1١١‏ 
* وقال تعا : 0 وات سر آل ل بل 
لى : # وماحكات أله لِيعَدّبهُم وأنتفيهم وَمَاكات 
ا عيبا الاي لاوس مح 2ح بر اس 


معد بهم وهم لستغهرون #[الأنفال : 1377 . 


علض 


»# وقال بعال : < وَالَدِيحإَافَمَلُوا - عه 5 يَ لموأ أَنعْسَهُم 
كمه وألذد اس امج 1 ا و ام 
ذَكَروأ أله م سَتَعْفَر ديهم وَمَن يَمْفِرٌ لذو إلا ) 2 له لم يصروا عل 
مَا فَعَلُو وَهُمْ يَعْلمُورَب #[آل عمران: ه] والآيات في الباب كثيرة 
معلومة: 
(الباب الحادي والستون بعد المئتين) 

(الايعتفاره امشعال؟ عن الخقران» وأضيله من الخدر»: وهو لبان 
اذى ها صر عر الى 

ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء؛ فإنه أَعْمَدُ للوسخ» والغفران 
والمغفرة من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذابٌ. 

* قوله تعالى: لوَاسْتَغْفِرٌ لِدَّيْلككَ #[محمد: 6 سبق في (الباب 


الخامس والأربعين بعد المئة). 


ع 


* قوله: »ا فَيحْيحَمْدِ ريك وأ سَمَمفْيَة 14النصر: *]» روى الإمام أحمد 
فى #مسندهة من حديث عائشة رضى اله عنها قالت: كان رسول الله 1 يده 
في آخر أمره من قول: سبّحان الله ود أستغفر الله وأتوب إليهء وقال: 

57 


«إِنَّ ربتّي كان أَخبرتي ني بات عَلامةَ في أَمّتي» وأَمَرتي إذا رَأَيْتها أن ا 
بحمله وأَسْتَخْفرةٌ؛ إنه كان د توّاباً فَقَلَ رَأَيمّها : #إذاجاء نصر الله د 


رافك لكا طروتت 1 ح ف دين الله أهواجًا (2) فيح يحَمْد ريك وس 0 
اتذركان وان 8[النصر؟ ]01 


. )7”6 /5( رواه مسلم (585).» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


خض 


ورواه ابن جرير عن أمّ سلمة ولفظه : قالت * كان رسول الله كد في 
آخر أمره لا يقوم. ولا 20 ولا يذهتٌ. ولا يَجىء ؛ إلا قال : كان 
الله وبحَمّده)7' . 

وفي «مسند أحمد»: عن عبدالله قال: لما نزلت على رسول الله يكل : 
#إذًا جاء نصر الله َه وألمَمْحُ #[النصر: ١]؟‏ كان إذا قرأها وركع ؛ يكثر أن 
يقول: «سبْحَانكَ اللَّهُمَ [رنا وبِحَمْدكَ]ء اله اغفر لي نك أَنتَ الَوَابُ 
الرّحيم) ») ثلاث تفرد به أحمد”" . 


(م): قوله : # فَسَيَحيحَمْدٍ 0 يحَمْدِرَيَكَ © في تفسيره وجوة: 
أحدها: ذكره صاحب «الكشاف»؛ أي: قل: سبحان الله والحمد 
لله؛ تعجّباً مما أراك الله؛ أي: اجمع بينهماء تقول: شربت الماء باللبّن : 
إذا جمعت بينهما خلطاً وشرياً. 

ثانيهما: أنك إذا حمدت الله؛ فقد سبّحته؛ لأن التسبيح داخل في 
الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيهّة عن النقائص؛ 
لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان مُنِرّهاً عن النقص؛ ولذلك جعل 
مفتاح القرآن الحمد. 

فقوله : 9 شيع يحَمْدِ رَيّكَ [النصر: ]2 معناه: سبّخه بواسطة أن 
تحمده؛ أي : بهذا الطريق 


)غ2 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 570). 
فم رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7”88). وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 


خض 


الثها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك : فعلت هذا بفضل الله ؛ 
أي سَبِحْهُ بحمد الله وإرشاده وإنعامه. 

وقوله : وَآسْتَمِْرَُ 4 ذكروا فيها وجوها: 

أحدها: أنه الاستغفار الذي هو جار مَجُرى [التسبيح]؛ وذلك لأنه 
يعنت له تعالى لحار 

ثانيها: أمره تعالى بذلك؛ ليقتدي به غيرُه؛ إذ لا يأمن كل مُكلّف عن 
تقصير يقع منه في عبادته . 

وفيه : تنبيةٌ على أنه مع نبوته واجتهاده وعِصَّمّته ما كان يستغني عن 
الاستغفار» فكيف من دونه؟ ! 

وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل . 

رابعها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك؛ لأن السائر 
إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية» ثم تجاوز عنه؛ يرى ذلك المقام 
قاصراًء فيستغفر الله عنه؛؟ ولهذا كانت مراتبٌُ هذا الاستغفار غير متناهية . 

فإن قيل: هلا قال: غفارا؛ كما قال في (سورة نوح). 

قلنا: لعله خصّ هذه الأمة بزيادة شرف؛ لأنه لا يقال في صفات 
العبد: غفارء ويقال: توّاب إذا كان آتياً بالتوبة» فيقول تعالى: كنت لي 
سَمِيَاً من أول الأمرء أنت مؤمن» وأنا مؤمن» وإن كان المعنى مختلفاً؛ 
شب حتى تصيرٌ سَّمِيَاً لي في آخر الأمرء فأنت توّاب» وأنا توابٌ» ثم إِنَّ 


النّواب فى حق الله تعالى هو أنه يقبل التوبة كثيراء فيجب على العبد أن 


خض 


يكون إتيانه بالتوبة كثيراً؟"" . 

* قوله تعالى : ووَالْمسسَئْفريت بِالْأمسَحَارٍ #[آل عمران: »]١1‏ دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لمّا قال 
لبنيه : #ررت أمحنة © رَقه [يوسف : 848]: إنه أخرهم إلىى وقت 
السّحّر. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: بن كل اللبل 
أوؤقر وسول الله كلو فانتهى وتَرُه إلى السّحّر(". 

وكان عبدالله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع ؛؟ هل جاء 
السّحَر؟ فإذا قال: نعم؛ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح» رواه ابن 
أبي حاته”” . 

وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب, عن أبيه قال: سمعتٌ رجلا 
في ناحية المسجد» وهو يقول: ربٌ أمرتني فأطعتك» وهذا سَّحَر؛ فاغفر 
لي» فنظرت فإذا ابنُ مسعود2» . 

وروى ابن مَرْدَوَيْهِ عن أنس بن مالك ذه قال: كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في [آخر] السَّحَر سبعين مرة. 

* قوله تعالى : ١‏ وَمَنْيْعَمَلٌ سُوْءًا أَوْيَظيم مَفْسَهُ فك يعفر الله يَحِ د اله 


.)١16١ - ١5/8 انظر: «تفسير الرازي» (؟77/‎ )١( 
.)175 /1/45( ومسلم‎ »)46١( (؟) رواه البخاري‎ 
. )7705( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )*( 

() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ .)5١/8‏ 


فض 


هوا يحِيمًا #[النساء: »]٠١‏ عن ابن عباس ها في هذه الاية: أخبر الله 
تعالى لمت وعفوهء وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته. فمّن أذنب ذنباً 
صغيراً كان أو كبيرآء ثم يستغفر الله ؛ بحد الله فووا وحيماء. ولو كانت 
ذنوبُه أعظم من السماوات والأرض والجبال» رواه ابن جرير”"'. 

وعن أبى وائل قال: قال عبدالله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
ذنباً؛ أصبح قد كيب كفارة ذلك ادنب عن بائة» وذ أصابة البول شيا 
منه؛؟ قرضه بالمفراضء فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراء فقال 
عبدالله : ما آتاكم خيراً مما آتاهم؛ جعل الله لكم الماء طهوراًء وقال: 
« وَالَدِيإدَانصَنَُا محمد أو طكَمُوَا نمسم #الآية [آل عمران: 0518 وقال: 

َس يعْحَلَ سُوْءًا أو يَظلِمْ تَنْسَهُ #الاية [النساء: 4]1٠١‏ رواه ابن جرير 

أيضاً!" . 

وعن أبى الدّرداء ديه قال: كان رسول الله كَكلِ إذا جلسنا حوله» وكان 
له حاحة فقام إليهاء وأراد الرجوع ؛ ترك نعليه فى مجلسه. أو بعضّ ما 
عليه وإنه قام فترك نعليه . 

قال أبو الدرداء: فأخذث ركوةٌ من ماء» فاتبعته» فمضى ساعة» ثم 
رجع» ولم يقض حاجته . 


و 
ع" رو 2000 2 


1 و5 مر م 2 - 04 ره ٠.‏ َه 

نفَسَهُء ثم يَسْتَعْفِر الله» يَحِدٍ الله غفورا رَحيماً» فأرّذت أن أبَشرَ أصحابي». 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري فى ١تفسيره»‏ (0/ 117). 

3( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


عض 


- 


قال أبو الدّرداء: وكان قد شقت على الناس الايةٌ التي قبلها #مَن 
يَعَمَلٌ سُوءًا يجن به 4 [النساء : ]. فقلت: يا رسول الله؛ وإن زناء وإن 
سرق» ثم استغفر الله ؟ غفر له؟! قال: «نعم». قلت : الثانية» قال: ١نعم».‏ 
قلت: الثالثة» قال: «نعم» وإن زناء وإن سرقء ثم استغفر الله عَفْرَ الله له 
على رَعْم أَنْفٍ عوَئْمر»» قال: فرأيت أبا الدّرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه. 
رياة الجائطا ابن مَرْدَويْها»» وهذا حديث غريبٌ جداً بهذا السياق» وفي 
إسناده ضع ظ 

* قوله تعالى : #ومأكات الله معد بهم وَهُمْ يَسْتَغْفُْونَ #لأنفال: #«م]ء 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 45 قال: إِنَّ الله جعل في هذه الآية 
أمانين » لا يزالون معصومين مُجارين من قوارع العذاب ما دام بين 
أظهرهم» فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي فيكم ؛ قوله : « وَمامكات أده 
يعدبم وأنتَ فيهم و مأكا الله معد بهم وَهُمْ يسسَغْفْرُونَ #[الأنفال : 2700 . 

وروى الترمذيٌ عن أبي موسى ه قال: قال رسول الله يكل : 0 
الله علي أَمَا ين لأمتِي : وا سكانة ا لَِعَدبهُمْ وَأتَ فيهم وَمَاكات 
مَعَزِبَهُمْ وهم يفو 14الافال: ]1 فإذا مَضَيْتْ؛ تركتُ 9 
الاسْتِغْفَارَ)2 . 


وفي اامسلدك الإمام أحمد» عن فضالة بن عبيد) عن النبي كله أنه قال: 


.)2٠١ انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (7/ 578)» و«مجمع الزوائد» للهيثمي (ا/‎ )١( 
.)1075( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 2» 
.)١59٠( رواه الترمذي (7087). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 49 


ميض 


«الْعَيدُ أمن من عَذَابٍ الله ما امْتَعْفرَ الله كبقَ) 210 . 

١م(‏ لوهم ْو * اللفظ وإن كان عامّاً؛ إلا أن المراد بعضهم؛ 
كما يقال: قتل أهلٌ المَحَلََّ رجلاً» وأقبل أهلٌ البلدة الفلانية على الفساد. 

57 8 و دو ٠.‏ وا 5 و 

وقال فتادة والسّدي : معئأه : لو استغفروا؛ لم يعذبواء وكان المطلوت 
من ذكر هذا الكلام استدعاءً الاستغفار منهم؟ أي: لو اشتغلوا بالاستغفار؛ لما 
عَذَّبهم الله تعالى . 

قال أهل المعانى : دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامةٌ من 
العذاب9) 

* قوله تعالى: ١‏ وَالدرت إِدَافَُوا فَحِمَةٌ آل عمران: ه١]‏ الاي 


0* 
8 وَعَن الْأَعَر المُرَّئي 45 : أن رَسُول الله يله قال : 
إِنَه لَبَعَانْ عَلَى قَلْبِيء وني لَأسْتَغفِرُ الله في اليَْم مِنَةَ مرق رَوَاهُ 


* قوله يِل : «إنه ليغان على قلبي» : 


(ط): أسم (إن) ضمير الشأن» والجملة بعده خبر له» ومفسرة. 


)0220 رواه الإمام أحمد في «المسند) (ك/ .)9١‏ وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة). 


(6) انظر: «تفسير الرازي» (6١//1؟7١).‏ 


لض 


قال صاحب «الفائق»: «ليغان»؛ أي: لَيُطْبقٌ إطباق العْيْنَء يقال: 
غيتت السّماءء والفعل مُسندٌ إلى الظرف» وموضعه رفع بالفاعلية(. 

(ن): (الغين): بالغين المعجمة» والغيم بمعنىَ واحدء المراد به 
هاهنا : ما يُعْشي القلب. 

قال القاضي: قيل: المراد: الفتّرات» والغفّلات عن الذّكر الذي كان 
أنه الدوامً عليه» فإذا فتّرء أو غفل ؛ عَذَّ ذلك ذنباً استغفر منه. 

وقيل: هو همّه بسبب أمتهء وما اطلع عليه من أحوالها بعده. 
فيستغفر لهم . 

وقيل : سه : اشتغاله بالنظر في مصالح أنه امور ومحاربة 
العدوء ومُداراته» وتأليف المُؤلّفة» ونحو ذلك؛ من مُعاشرة الأزواج. 
والأكل. والشرب. والنوم» فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه» فيراه ذنباً إلى 
عظيم منزلته؛ وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال؛ 
فهي رول عن عالي اغعلى درجته» ورفيع مقامه؛ من حضوره مع الله 
تعالى» ومراقبته» ومشاهدته. وفراغه ممّا سواهء فيستغفر لذلك . 

وقيل: يحتمل أن هذا العْيْنَ هو السّكِينة التي تَعْشّى القلب؛ لقوله 
تعالى : لمَأَنرَلَ أهَهُ سَحكئَعَلَ رَسُولِهء #[الفتح: 17]» ويكون استغفاره إظهاراً 
للعبودية والافتقارء ومُلازمةٌ للخُضوعء وشكراً لما أولاه. 

وقال المُحاسبئيٌ : خوف الأنبياء عليهم السلام والملائكة خوفٌ 
إعظام» وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالى . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 187"5). 


فض 


وقيل: يحتمل أن هذا العَيْنَ حالة خشية وإعظام» ويكون استغفاره شكراً 
كما سبق» وقيل: هو شيء يعتري القلوبَ الصافية ممّا تتحدث به النفس"''. 

(ق): (الغين): حالة خشية وإعظام» والاستغفار الذي صدر منه لم 
يكن لأجل ذلك الغين» بل للقيام للعبادة» ألا ترى قوله في الحديث: (إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله»؟! فأخبرنا بأمرين متنافيين ليس 
احذّهما تعلق على 1 41 

(تو): بلغنا عن الأصمعئٌ عبد الملك بن قرَيْب: أنه سكل عن هذا 
الحديث» فقال للسائل: عن قلب من تروي هذا؟ فقال: عن قلب النبي 55. 

فقال: لو كان عن غير قلب النبي كَلِهِ؛ لكنت أفسره لك؛» ولله دَرَّهِ في 
انتهاجه منهج الأدب. وإجلاله القلب الذي جعله الله تعالى موقع وحيه» 
ومَنَزلَ تنزيله . 

وبع فإنه عَشدَت شد عن أقل اللسان موارث: وف لأهل المبلواه 
مسالكه» وأحق مَن يُعْرِبُ أو يُعبّر عنه مشايحٌ الصوفية الذين نازل الحق 
أسرارّهم» ووضع الذكرُ علوم أوزارتهم» ونحن بالنور المقتبس من 
مشكاتهم نذهب في الوقوف عليه مذهبين : 

أحدهما: أن نقول: لمّا كان قلب النبي كَل أتمّ القلوب صفاء. وأكثرها 
ضياء» وكان معني مع ذلك بتشريع المِلّة» وتأسيس السّنة مُيسُراً غير مُعَسْر - 
لم يكن له بدّ من النزول إلى الوُحَصء والالتفات إلى حظوظ النفسء مع 


)2220 انظر : «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 71). 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 77). 


لضن 


ما كان ممتحناً به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك؛ أسرع 
كدورة ما إلى القلب؛ لكمال رقّته. وقررْط نورانيته» فإن الشيء كلما كان أرق 
وأصفى ؛ كان ورود التأثيرات عليه أبن وكان رسول الله يكل إذا أحمّ بشيء 
من ذلك ؛ عدّه على النفس ذنباً» فاستغفر منه؛ ولهذا المعنى كان استغفاره عند 
خروجه من الخلاء» فيقول: غفرانك . 

انيهما: أن نقول: إن الله تعالى كما أفناه عن العالمينَ؛ أراد أن يبعثه 
لهم؛ لينتفعوا به فإنه يك لو ترك وما هو عليهء وفيه من الحضور 
والتجليات الإلهية؛ لم يكن ليتفّغ لتعريف الجاحدء وتعليم الجاهل. 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد عليهم الفيّنة بعد الفيّنة بنوع من الححَجبة 
والاستتار؛ لكي عدر 0ه فيرى ذلك من سيئات حاله» فيستغفر منه. 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام شهاب الدّين أبو حفص السُّهْرَوَرْدِي رحمه الله : 
لا ينبغي أن يُعتقدَ أن العَيْنَ نقصٌ في حاله صلوات الله عليه» بل هو كمال 
أو تتمة كمال» وهذا سرٌ دقيق لا يتكشف إلا بمثال» وهو أن الجَفنَ المُسْبّل 
على جدنة النصر وإ كانت صوره صور: نتضان من حيك. هر إنببال 
وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفاً؛ فإن المقصود من خلق 
العين إدراك المُدركات الحسّية» وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية 
من داخل العين» واتصالها بالمرئيات على مذهب قومء وبانطباع صور 
المُدركات في الكرة الجليدية على مذهب آخرين» فكنهما تدر لا يدم 
المقصود إلا بانكشاف العين وعرائها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنهاء 
ربكن نيا كان لبوا حيط اران الحر ف للها خلو عر الأهر: 


خض 


الثائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف؛ لاستضرت 
بلاقاتها وتراكمها عليهاء فأُسبلت أغطية الجفون عليها؛ وقاية لهاء 
ومَصْقَلة لها؛ لتَنصّقل الحَدَقةٌ بإسبال الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن» فيدوم جلاؤهاء ويحتدّ نظرُهاء فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراً؛ فهو 
كمال في الحقيقة . 

فهكذا لم تزل بصيرة النبي كل مُتعّضة لأن تَضْدَأ بالأغبرة الثائرة من 
أنفاس الأغيار» فلا جَرَمٌ دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة 
بصيرته ؛؟ سَّثْراً لهاء ووقاية؛ وصقالاً عن تلك الأغبرة الجثارة برؤية:الأغيار 
وأنفاسهاء فصّمّ أن العَيْنَ وإن كانت صورته نقصاً؛ فمعناه كمال وصِقال 


و١‏ اجن © 


حقيقة . 

ثم قال رحمه الله: وأيضاً إن روح النبي كه لم تزل في الترقفي إلى 
مقامات القَرْبٍ مُستتبعة للقلب في رَقْيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان 
يستتبع نفسه الزكية» ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتمٌ من نهضة 
النفس وحركتهاء وكانت خخطا النفس تقصّر عن مدى الروح والقلب في 
العروج والولوج في حريم القدس» ولُحوقها بهماء فاقتضت العواطف 
الربانية إبطاء القلب بإلقاء الغيّْن عليه؛ لئلا يسرع القلب» ويسرح في معارج 
الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس عنه؛ لقوة الانجذاب» فيبقى العباد 
مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة» والاستضاءة بمشكاة مصباح 
الشريعة؛ حيث كان يرى النبيٌ كلِِ إبطاء القلب بالعَيْن المُلقى عليه» وقصور 
النفس عن شأُو ترفي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ 
إذ لم انف قواهيما في سرعة اللحيوق بهن . 


يفن 


وهذا من أعرّ مَقولٍ في هذا المعنى» وأحسن مشروح فيه( . 
# 4# * 
وَعَنْ أبي هرَيْرَة ضله» قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
4 0 ' ِ 8 5 59 ا إن 
يَقول : «والله! إني بغ * الله وألوت | إِلبّهِ في اليَوْم أكثرٌ من 
سَلعير قا رواه البخارىّ . 


١١ 


0 


* قوله كَل : «وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» سبق شرحه فى (الباب الثانى) . 
# *# * 
1١‏ 2 وَعَنْهُ ضليهء قالَ: قالَ رَسُول الله كله: «والّذِي 
و ا م اس ١‏ 8 
نفسي بيَدِهو! لو لم تذنبواء لذهبّ الله تعالى بك وله بقو 
الود ِيَسْتَعْفِرُونَ الله تعالى » يع لهم رواه مسلم . 
* قوله ككلهِ: «ولجاء الله بقوم يذنبون. فيستغفرون الله». سبق في 
(الباب الحادي والخمسين). 
# 4# * 
كس 0 م 0 2 - و ل سات 
77 - وَعَنِ ابن عباس ولا قال: قال رول الله كل : 
مَنْ لَرْمَ الاسْتَغفارَء جَعَلَ الله [ لَهُ مِنْ كل ضبيقٍ مَخْرَجاً» وَمنْ كل 


.)1875 /5( انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


كرض 


”7 ل 1 ع اع دي فر 0 وه يي روتس 7 
هم فرجاء وَرَرّقه مِنْ حيّث لا يَحتسبٌ». رواه أبو داود . 


* قوله ككلِ: «من كل ضيق مخرجاة : 

(ط): مقتبس من قوله تعالى: ومن يَتَّق أله يجمل هربا [الطلاق : 
؟]؛ لأن من داوم الاستغفارء وأقام بحقه؛ كان مُتَّقِياء وناظرا إلى قوله 
تعالى : # َمل أسْتَعْفوأرسَكُ َك غَفَارًا 1#[نوح: ]٠١‏ الاية . 

روي عن الحسن أن رجلاً اشتكى إليه الجَدْبَء فقال: استغفر الله 
وشكا إليه آخرُ الفقرّء وآخ قلّة النسل» وآخر قِلَّة َيْع أرضهء فأمرهم كلّهم 
بالاستغفار» فقيل له: شكوا إليك أنواعاء فأمرتهم كلَّهم بالاستغفار» فتلا 
الآآية© . 


#00 * 


0 8 سه اي دن و بل سات ه 
4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعودِ فل » قال: قال رَسول الله يل : ١مَنْ‏ 
0001 ل 3 ّ ل َ 50008 يع 5 سور 0 و 5 
قالَ: أسْتَغفِرٌ الله الَّذِي لا إلهَ إلا هو الحَنَ القيُومَ وأتوبٌ إِليّه» غفرث 
ام د 2 فا عن ِ 0 
ذنوبُه وَإن كان قد فر مِنَ الزحف»» رواه أبو داود» والترمذيٌ. 
256 عي ين سلس 2 2 - 
والحاكم» وقال : حَدِيثْ صحيح عَلى شرط البَخَارِيٌّ وَمُسْلِمِ . 
* قوله كَلِلهِ : «الحي القيوم» : 
(ط): يجوز فيهما النصب صفة الله أو مدحآء والرفع بدلا من الضمير» 
أو خبرَ مبتدأ محذوف على المدح» و«الزحف»: الجيش الدَّهُمٌ الذي يُرى 


.)18557 /5( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 


بشض 


لكثرته كأنه يزحف؛؟ أي: يَدِبٌ دبيباً؛ من زحف الصبيٌ : إذا دب على اسْته 
وفي تخصيص ذكر الفرار عن الرّحْف إدماج لمعنى أن هذا الذنب من 

أعظم الكبائر؛ لأن سياق الكلام وارد في الاستغفار» وعبارته في المُبالغة عن 

2 

حط الذنوب عنه. فيلزم بإشارته أن هذا الذنبت من أعظم كبائر الذنوب”" . 
(مظ): أراد بقوله : :في من الزحف» : أنه فك من حرب الكفار؛ حيث 

لا يجوز له الفرارء وذلك بأن لا يكون عددٌ الكفار على مثْلىْ عدد جيش 

المبيلي ار 


*# # 


١/6‏ - وَعَنْ قاد بن ؤس ضفن » ء عَنِ النبيّ يليد قال: 
«سَيلٌ الاسْتِغْمَارِ أَنْ يَقولَ العَبْدُ : م تت رَبتّيء لا إِلَهَ إلا 
أَنْتَ» خَلقني وَآنا عَيْدكَ وَآنَا على عَهْدٍ وَوَعَدكٌ ما اسْتَطْعْتُ» 


ص 


أَعُودُ بك مِنْ كك 111 يني كن 4 


بدَنبيء فَاغْفِرْ ليء فَإِنَهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالَها مِنَ 
النْهَارٍ مُوقِنآً بهَاء فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أن يُمْسيء فَهُو مِنْ أَهْلٍ 
الجن وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بهاء هَمَاتَ قَبْلَ أن 
يُصْبِحَ َهُوَ مِنْ آَهْل الجَنّده. رواه البخاريٌ . 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١866‏ 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١195‏ 


ارفرضسن 


#أنوء» نباء مَصَمِوَمَةٍ 2 واو وهمرّة ممدودةء ومعناة: أو 
وَأَعْبَرَفَ 

* قوله كله : «سيد الاستغفار» : 

(ط): (السيد) هنا: مستعار من الرئيس المُقدَّم الذي يُصَمَدَ إليه في 
الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة 
كلهاء والتوبة غاية الاعتذار. 

وقوله : «وأنا عبدك» يجوز أن يكون حالا تر كدة وأن يكون مُقدّرة؛ 
أي : أنا عابد لك؛ كقوله تعالى : «( وَشَرْيَهُ با بام سْحَلقَّ ييا [الصافات : ]0 
وينصره عطف قوله : 59 ظ1/إ/) 

(حس): أي : أنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان بك. 
وإخلاص الطاعة لك . 

وقد يكون معناه: أني مقيمٌ على ما عهذت إليّ من أمرك» ومُتمسّك 
به» ومُتنجّرٌ وعدّك في الأجر والمَثوبة عليه» واشتراط الاستطاعة في ذلك 
معتاة: الاعقراف بالعشر والنصو رحن 5 الواجب من بحقه ك3 000 

(ط): ويجوز أن يراد بالعهد والوعد ما في قوله تعالى : وو أحد 
رَيْكَ من بف حادم من ظطهورهر ريح وَأَشْهَدَه عل أنشهم ألسث يريم م َالو بن 
شَهِدَئَاً 4 [الأعراف : 211 


.)١8515 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)15 /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
.)١18565 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


يفل 


(نه): «أبوء لك»؟ أي: ألتزم» وأرجع . وأقف وأصل البَوْءِ : اللزوم» 
ومنه الحديث : ١(فَقَلُ‏ بَاءَ به أَحَدَهُما» ؛ أي : التزمه» ورجع به10) 

(نو): أي : أقر لك بما أنعمت به علىّ» وأعترف بما اجترحث من 
الذنب؛ من قولهم: باء بحقّه: أقرء وذا يكون أبداً بما عليه لا له» قال 
كي 


© »م 
0-1 


م 


5 م . 0 عه 5 7 يي 
(ط): اعترف 4 بأنه تعالى ا عليه ولم يُقِيذه ؛ لبشمل كل 
الإنعام» ثم اعترف بالتقصيرء وأنه لم يَقَمْ بأداء شكرهاء وعَدَّهُ ذنبآً؛ مُبالغة 
فى التقصير» وهضم التفين297. 


* 1# 


2 ا وش ا ا 0 الى 0 
5 وَعَنْ تَوْبَانَ 2د » قال : كان رَسُول الله تكله إذا انصّرَفَ 
من صلاته اسْتَغْفْرَ الله نه ثلاثاء وَقال: «اللَّهُمَ أَنَتَ السّلام» وَمننكَ 
السّلامٌ؛ تبَارَكتَ يا ذَا الجَلالٍ والإكرام» 
قيل للأوزاعيت - وهو أَحَدَ رُوَاتهِ -: كيّف الاسْتغفارٌ؟ قال : 
1 7 م 37 وسة. 2 
تقول : أسْتغَفْرٌ الله اسْتغْفِرٌ الله» رواه مسلم. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١59 /١(‏ والحديث رواه 
البخاري (2)801/65 من حديث أبي هريرة لله . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١856‏ 


رفن 


* قوله : «استغفر ثلاثاً»» سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 


* * 


وَعَنْ أَنَسٍ طلاد. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يتقول 
«قَالَ الله تعالى : يا بْنَ آدَم! إِنّكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتنيء عَفَْثُ لَكَ 
عباس فيو ا بْن آدمَ! لَْ بََعَتْ ذُنُويُكَ عَتَادَ 

لسسّماءء نم استففرن َم تفْمَرتي» عَمَتُ لَك وَلا أبالي. ٠‏ يا بْن آدَمَ! إِنَكَ لو 
بتي بقراب الأَرْض خَطَايَاء ثم لقيتتي لا تشركُ بي شيئاء لأتبيكَ 
بغُرابيها مَعْفرَة رواء الترمذيٌء وقَالَ: حَدِيتْ حَسَنّ. 

لضان لحر : قيل : هوَ السَّحَاتُء وَقيل : هو 
ما عَنَّ لكَ منها؛ أي : ظَهَر. وَاقَرَاتُ الأرْض» بضمً القاف. 
وَرُوِيَ بِكَسْرِهَاء والضوٌ أَسْهَرُء وهُوَ: ما يُقَارِبُ مَلأها. 


* قوله يِل : «إنك ما دعوتني» : 

(ط): أي: ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي» ولا تقئط من 
رحمتي؛ فإني أغفر لك. ولا َعْظَم علي مغفرتك» وإن كانت ذنوبّك 
كثيرة» وفي عدم المُبالاة معنى قوله : # لا محَلُعمًا يفْعَلٌ #[الأنبياء: 27058 . 

(تو): (العنان): السحاب» وإضافته إلى السماء غيرٌ فصيح. وأرى 
الصواب أعنان السماء» وهي صفائحهاء وما اعترض من أقطارهاء كأنها 


.)١18548 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حيس 


جمع عنئن» فلعل الهمزة سقطت عن بعض الرواة» أو ورد العّنان بمعنى 
العَْن. 

(ط): يمكن أن يجعل من باب قوله تعالى : لفَحَرَ عَلهِمْ أَلسَّعَفُ 
فَوْقِهمَ #[النحل: 5؟]؟ تصويراً لارتفاع شأن السحاب» وأنها بلغت 3 
السماءء وأن يجعل من قوله: 7 أَوْكْصَيْبِ مِنَ ألمي #[البقرة: 15]؟ فإن 
نائلة ذكر السماء_ والضيكب :لأ بكرن إلا متها -: أنه جام يها معر له فتن 
أن يتصرّب من سماء؛ أي: أل راجن ل عن سار اناق لأن كل 
أن تين أقافها ببي 007 

(تو): «قراب الأرض» ملاؤهاء ومثله طباقها وطلاعها. 

(ط): «خطايا» تمييز من الإضافة؛ مثل قولك: ملء الإناء عسلاء 
و(ثم) في قوله: «ثم لقيتني» هنا للتراخي في الإخبارء وأن عدم الشرْك منه 
يطلوث أذلى ؟ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعلّقه به. وإلا؛ لكان يكفي أن 
يقال: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي”» 


* *# 


48 9 وَعَن ابن عَمَرَ 4ا: أنَّ النبَِ يلل قَالَ: «يا مَعْشَرَ 
عر و 7" ع هه 2 مس > كك در لح للا 
النسّاءِ! تصدّقن, تأكؤزد مِنَ الاسْتغفار؛ فإني رأيْتكنّ أكثر أَهْلٍ 
الَارِه» قَالَتْ امرآَة مِنْهنَ: ما لَنا أَكثرَ أَهْلِ الَّار؟ قالَ: «تَكينَ 
)١(‏ المرجع السابق» (5/ .)١8457‏ 
6 المرجع السابق. الموضع نفسه . 


ضف 


7 5 عي 2 7 هه 70 ره 2 
اللْعْنَء وتكفزن العشيرَء ما رَأَبْتْ مِنْ ناقصّاتٍ عقل ودين أغلبّ 
لذي ل مذكر )ع قالث : ما نقصَان العقل والدّين؟ قال: «شَهَادة 
امْرََتيْن بشهّادة رَجْلء وَتمْكثُ الأيّامَ لا تصَلّي» رواه مسلم . 


* قوله يَكلِةِ : «يا معشر النساء» : 

(ن): (المعشر): هم الجماعة الذين أمرُهم واحدء وهو اسم يتناولهم ؛ 
كالإنس معشرء والجن معشرء والنساء معشرء ونحو ذلك.» وجمعه 
ات 01 

(ق): هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشاد لهنَّ إلى 
ما مخلمهن سن النار 80 

(ط): الخطاب عام غلبت فيه الحاضرات على العكّب ؛ كما في قوله 
تعالى : يتما ألنَّاسُ أَعْبَدُ رَبك #[البقرة: ١؟]»‏ واللام فيه للاستغراق”" . 

(ق): وقوله: «تصدقن». المراد: الصدقة مطلقاً واجبُها وتطوعهاء 
والظاهر: أن المراد هنا القَدْرٌ المشترك بين الواجب والتطوّع؛ لقوله في 
بيع ظلر قهة لاولة عر لتك ا رو ةالامغفار»: سوال المخثرة» وقد تعثر 
به عن التوبة؛ كما في قوله تعالى: ##أسَْعْفْوُوا رَيِّكُمْ نكا عَفَارا ©[نوح : 


١٠]؟‏ أي : توبواء» وإنما عبن عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدر عن 


غ2 انظر : اأشرح مسلما للنووي (؟/ "5 ). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 518). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 5115). 


0 


الندم» وحَلٌَّ الإصرار» وذلك التوبة. 

وأما الاستغفار مع الإصرار: فحال المنافقين والأشرارء وهو جدير 
بالر وتكثير الأوزار» .وقك قال يعض العارفين : الاستففان باللسان توية 
الكذَّابين0©. 

(ن): «رأيتكن أكثر أهل النار» هو بنصب (أكثر)؛ إما على أن هذه 
الرؤية تتعدّى إلى مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن الواح 
وألى .علرة القارمة». وغيرهما مك قال* إن [أفعل) لا يتعوف: بالاضيافة + 
وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن) . 

وأما قولها: ما لنا أكثر أهل النار؟»: فمنصوبٌ؛ إما على الحكاية» 
وإما على الحال9 . 

(ق): أي : اطَلعَ غلى نشاء. آدميات من نوع المخاطبات» لا ان 
المخاطبات؛ كما قال في الرواية الأخرى: «اطَّلَعْتُ على النَارء فَرأئْتُ أَكْثر 
أَهْلهًا النسّاء)0 . 

وقوله: «تكثرن اللعمن»؛ أي : يدور اللخرة غلى الستتين كيرا مد 
لا يجوز لعنه» وكان ذلك عادة جارية في لسان العرب؛ كما قد غلبت بعد 
ذلك على النساء والرجال». حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً؛ ربما لعنوه. 
فيقولون :ها 1ض لعنه الها 


20- 


)00( انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 55/8). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/57). 
فر رواه البخاري »)7٠١59(‏ من حديث عمران بن حصين وها . 


0 


وحكى بعضهم أن قصيدة ابن ذُرَئْد كانت تسمّى عندهم الملعونة؛ 
لأنهم كانوا إذا سمعوها؛ قالوا: ذها حك لعقه ازنه0! 

(ن): اتفق العلماء على تحريم اللعن؟ فإنه في اللغة: الوبعاد 
والطردء وفي الشرع : الإبعاد من رحمة الله؛ فلا يجوز أن يُبْعَد من رحمة 
الل كرك لذ تعر ف حاله وخاتمة أموه معرفة قطعية فلهدا قالوا: لآ يجوز لثة 
أحد بعينه» مسلماً كان أو كافرا أو دابة» إلا من علمنا بنصّ شرعي أنه مات 
على الكفرء أو يموت عليه؛ كأبي جَهْلء وإبليس. 

وأما اللعن بالوصف: فليس بحرام؟ كلعن الواصلة» والمُستوصلة» 
والواشمة» وآكل الرباء» أو مؤكله» والمّصوّرين» والظالمين» وغير ذلك 
ممًا جاءت به النصوصٌ الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان” . 

* قوله : «وتكفرن العشير» : 

(غب): «الكفر» في اللغة: ستر الشيء» وكفر النعمة وكفرانها: سترها 
بترك أداء شكرهاء قال تعالى: لفلا كُفْرَاء سمي ©الأنياء: 44]» وأعظم 
الكفر جحودٌ الوَحْدانية» والنبوة» والشريعة» والكفران في جحود النعمة أكثرٌ 
استعمالاً» والكفر في الدّين أكثكء الكفور فيهما جميعاًء قال تعالى: مان 
أككرر الئاس إل حكفورا #[الفرقان: 0 . 

(ق): «العشير»: هو المُعاشر والمُخالط مطلقاء والمراد به هنا 


.)518 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)517//7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. ) 577 : انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )9( 


ين 


الزوج . و«الكفر» : كفران الحقوق» ويدل على ص صكّة الأمرين حديث «الموطأ» 
الذي قال فيه: «يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ 8 ايفن العشير» 
ويَكفْرن الإِحْسَانَء لو أَحْسَئْتَ إلى إِحُْدَامُنَ الدَّهْىَ 0 رَأتْ منكَ شَيئاً؛ 
قالت: ما رَأَئْثُ منكٌ خَيْراً قط»0"©. 

(ط): «من ناقصات» صفة موصوف محذوف؛ أي: ما رأيت أحدا 
من ناقصات العقل» و«العقل»: غريزة فى الإنسان يُذْركُ به المعنى» ويمنعه 
من القبائح» وهو نورٌ الله في قلب المؤمن» و«اللب»: العقل الخالص من 
الواقي تكن تلاك الكرنه سالص عاانن اران فى تراك اللاي 
من الشيء» وقيل : هو ما زكا من العقل. فكل لبٌّ عقل. وليس كل عقل 


و 


01" . 
(0): اختلف في العقل ما هو؟ فقيل : هو العلمء وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل : قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقسامه كثِي معروفٌ لا حاجة هنا إلى الإطالة به» واختلفوا في مَحلّه 
وفي الحديث جملٌ من العلوم» منها: الحَثٌّ على الصدقة» وأفعالٍ 
البرّء والإكثار من الاستغفار» وسائر الطاعات» وفيه: أن الحسنات يُذْهِيْنَ 
السيئات» وفيه : أن كفْرانَ العشير والإحسان من الكبائر؛ فإن التوعٌّد بالنار 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7574)» والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 
»)١4817/(‏ ومن طريقه البخاري (5 )٠١١‏ عن ابن عباس ويا . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 556). 


3> 


من علامات كون المعصية كبيرة» وفيه: أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القَئْحء وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه كله قال: «تكثرن اللعن»» والصغيرة إذا 
كثرت؛ صارت كبيرة» وقال يل : «لَعْنُ المّؤْمِنِ كقثلِه»0". 

وفيه: بيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى؛ ككفر الإحسان 
والنعمة» ويؤخذ من ذلك صحّةٌ تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على 
هأ تأولناة. 

وفيه : يبان زيادة الإيمان رشحالة وفيه: وعظ الإمام وأصحاب 
الولايات وكبار الناس رعاياهم» وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على 
الطاعات» وفيه : مراجعة المُتعلّم العالم فيما لم يظهر معناه. 

وقال المازّريٌ: قوله يَكِْهِ: «شهادة امرأتين بشهادة رجل» تنبية منه طَللِل 


على ما وراءه» وهو ما نبّه الله سبحانه عليه في كتابه بقوله : #أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا 


ممه 
وي 


نيك رحد هَمَا لخر © [البقرة : 4 أ أنهن قليلاث الضبط . 

وأما وصفه يك النساء بنقصان الدّين؛ لتركهن الصلاة والصوم في 
زمن الحيض : فقد يستشكل معناه» وليس بمُشكل ؛ فإن الدّين» والإيمان» 
والإسلام مشتركة في معنى واحدء والطاعات تسمّى إيماناً وديناً. 

زإذا فت هذا علمنا أن كن كرت عبادتهة زاذ إيماته» .ومن لض 
عبادته نقص ديه ثم نقص الدّين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك 
الصلاة» أو الصومء أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد 
يكون على وجه لا يأثم به؛ كمن ترك الجمعة» أو الغزوء أو غير ذلك مما 


. رواه البخاري (55/ا0)» من حديث ثابت بن الضحاك ذإ‎ )١( 


حق 


لك يحب :غلية لكذر» .وقد يكون علن وه عرو كلت يه كرك التخائض 
الصلاة والصوم . 

فإن قبل: فإذا كانت معذورة؛ فهل تثاب على الصلاة في زمن 
الحيض» وإن كانت لا تقضيها؛ كما يئاب المريض والمسافر»ء ويكتب له 
في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صِحّته وحَضره؟ 

فالجرات: أن ظاهر هذا التعديك انها ل5 تعاب »+ والفرق : أن الجريكن 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست 
كذلك. بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيضء بل يحرم عليها نية الصلاة 
في زمن الحيض» ونظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت». 
ويترك في وقت. غير ناو الدوامً عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه 
في الزمن الذي لم يكن يتنقل فيه(©. 

(ق): «الدين» هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن 
ذمَاً لهن» وإنما ذكر النبينٌ يل ذلك من أحوالهن على معنى التعجّب من 
الرجال؛ حيث يغلبهم مّن نقص عن درجتهمء ولم يبلغ كمالهم؛ كما في 
رواية أخرى : ما رَأَيِثْ مِنْ نأقِصَاتٍ عَقلٍ ودين أَذْمَتَ للْبٌ الوَجُلٍ الحازم 
من إخداكري)27, وذلك نحو مما قاله الأعشى : ا 

ونحو قولهم فيما جرى مجُرى المثل : يغلين الكرامٌ» ويغلبهن الم 


.)58- 51 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 5 رواه البخاري (794)» من حديث أبي سعيد الخدري‎ (0 


يداك 


وفيه ما يدل على أن الحائضَ لا تصلي ولا تصوم مُدَّةَ حيضهاء وهو 

وأما نقصان عقل النساء: فهو عدم التثّت في الأمورء والتحقيقٌ فيهاء 
والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهن في ذلك غالباً بخلاف الرجال7”" . 

(خط): وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقلُ؛ مع اعتبار الأمانة 
والصّدْقء وعلى أن شهادة المُعَمَل ضعيفة وإن كان قوياً في الدّينء وفيه 
دليل على أن النقص من الطاعات نقصٌ من الدّيه2 . 

(ط): في هذا الحديث إغرابٌ في المعنى» وإغراقٌ في الوصف. 
أثبت كَلهٍ لهن وصفين: كفران العشيرء وإكثار اللعن» ثم ذكر أن ليس لهن 
عقلّ يمنعهن عن ارتكاب تيّْنك الخَصّلتينء ولا دين رادع عنهما؛ لأن 
الخْصّال الرذائل مركوزة في جبِلَّةٍ الإنسان» وقَلْعُها إما بالعقل» وإما 
بالّين» قال المُتنبئي : 
لمن شيم لعُوس كن تَجذ 0 ذاعم ةوقل ةٍلايطيِ] 

وكما تماق العقزا والذين بالخضلتين السابتتين كما بيده تعلنا بقوك: 
الأذهب للب الرجل الحازم» على طريقه التفريط في جانبهن» والإفراط في 
جانب الرجل؛ حيث وصفه بالحزم» والغرابة فيه: أنه جعل هذا الرجل 
الكامل الحازم مُنقادا مسترسل الرّمَام لتلك الناقصات الحائزات لتلك 
الرذيلتين» وكأن جريراً نظر إلى هذا المعنى بقوله : 


.)707١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )١717/١1( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


>32 


إن العْيُونَ التي في طَرْفِهًا حَوَ قتَلينَا* تذلدبخبين 
. أشعث يا أتقد 


ال وهنا 


استبع ذا آخرء وهو سلب نب الحازم بالخداع ولطائف الجيّل:©. 


[1لالا 


.)551 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
قن‎ 


# قال الله تعالى : 9 إرك الْمُِّينَ فى بَتَّتٍ وَشُبُونٍ (2) دلوا 
سل َإمنينَ ()وَبَرعَنَا ماف صُدُورِهِم من ل إِخْونا عل شور مُنَقَيلينَ (2) 
لايمَسّهُمُ فِيهَانصَبٌ وَمَاهُمِ يِنْبَايِمْخْرَعِينَ ©[الحجر: 45 -48]. 

* وقال تعالى : ٍابَنولا حون يكل ليزم انر محرو (© 
لدت اموا بايا وكاتوا مُسَلِمِينَ © أَدَخُلُوا الْجَنَدَ أشر وَأرَوفط 


سمب 


بردت 2 بُطَافُ عليِم بِصِحَافٍ ين هس وكاب وَفهًامَا تيه 
الأنفس وَبَكَدّ الأعيث وَأشْرٌ يها حَددُوك (©) وَيَنَكَ َلْدَنّدُ الى 
[الزخرف: 54-”"7]. 


04 


* وقال تعالى : «إِنَالْمسَقينَ ف مقا مين (3)ف حتت وَعُمُوري 
() بِلْبسُونَ من سند وَإِسْتَيرْقٍ مُتَعَكِيلين (©) كدَلِكَ وروجتهُم 
بور عانن يعون ها يكل مَدكهة “إمنيت 2 لايدُوشورك فيهنا 


5 


لمك إلا اكه الوك وَوَفَه عَدَابَ للحي () مَضْلايِن ريك 
دَلِكَ هو الْعَو رْالْمَظِلِيم #[الدخان: ١ه‏ /07] . 

* وقال تعالى : لبر )علا يك ينطرون (5) تعرِفُ في 
وجوه نطْرَة الي( سْمَونَ من بحِقٍ تَخْقُورٍ (6حْتَعْههمِسْكُ وَفِ دَلِكَ 
تاهيس الْمِتَسْقِسُونٌ (©) وَمِرَاجهُ: من سني( عَيََا يَشْربُ يها مروت * 
[المطففين: 718-17]. 


(الباب الثاني والستون) 
(في بيان ما أعد الله في الجنة للمؤمنين) 

«الجنة» : هي دار النعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان» وهو السَّثْر؛ 
لتكائف أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسّمِّيت الجنة» وهي المَرَّة 
الواحدة من مصدر جه جَنَا: إذا سترهء فكأنها سثّرة واحدة؛ لشدة التفافها 
وإظلالها'. 

(ش): لها عدَّة أسماء باعتبار صفاتهاء ومُسمّاها واحد باعتبار 
الذات. فهي مترادفة من هذا الوجهء وتختلف باعتبار الصفات» فهي 
متباينة من هذا الوجهء وهكذا أسماء الربٌ سبحانه» وأسماء كتابه» وأسماء 
رُسُّلهء وأسماء اليوم الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة» وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم» والبّهجة» والسرورء والمساكن» والقصور 


. 0701 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


يحض 


وهي جنات كثيرة جداً؛ لقوله ل: «يا أَمّ حَارئُة؛ إنّها جنَانْ في الجنّدَ وإنَّ 
ابن أَصَاب الفِرْدَوْس الأَعْلَى». رواه البخاريُ0"©. 

واشتقاق هذه اللفظة من السّتر والتغطية» ومنه الجنين؛ لاستتاره في 
بطن الأم والجن؛ لاستتارهم عن العيون» والمِجَنٌّ؛ لسَّثْره ووقايته 
والمّجنون؛ لاستتار عقله» ومنه قول الشاعر : 

أي : لو غطي وسُتِر عن العيون» ومنه سُمٌّي البستان جَنةِ لأنه يستر 
داخله بالأشجار ويُغطيه . 

الثاني : دار السلام ؛ لسلامتها من كل بَليّة وآفة» ومكروهء وهي دار 
الله واسمّه السلام» أو لكون تحيتهم فيها سلام» ولسلام الملائكة عليهم. 
ولسلام الربٌ سبحانه عليهمء كما قال: #سَلمْ فوا من رت نَحِيوٍ #[يس : 
وكلامهم فيها سلام؛ أي : لا لَغْوَ فيهاء ولا فُحْشنَ» ولا بَاطلٌ. 

الثالث: دار الخُلْد؛ٍ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً. 

الرابع : دار المُقامة؛ لإقامتهم فيها أبداً. 

الخامس : جنة المأوى». و«المأوى» (مَفْعَل) من أوى يأوي: إذا انضم 
إلى المكان» وصار إليهء واستقرّ به. 

السادس: جنات عدن؛ من الإقامة والدوام» يقال: عدن بالمكان: 


إذا أقام به . 


)غ2 رواه البخاري (5565؟) من حديث أنس بن مالك طلنه . 


لين 


السابع : دار الحيوان؛ لأنها دار الحياة التي لا موت فيها. 

الثامن : الفِرْدَْسء» وهو اسم جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاها . 

وقال المُبردُ: الفرْدَؤوْس: الشجر المُلتفتٌ. والأغلب عليه العتب» 
وجمعهةه. الفراديس » وبهذا سَمّى باب الفراديس بالشام. قال جريرٌ: 
قلْتْ لوك إِذْ جَدٌ المَسِيرُ بنا 0 با بْعْدَ يبرِينَ مِنْ باب الفَرَادِيسِ 
من النعيم . 

العاشر: المُقام الأمين» فالمُقام: موضع الإقامة» والأمين: الامن 


م 


من كل سوءء وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمنّ في قوله : #إِنَالْمسَقنَ فْمَمَامِ 
أمِينِ © [الدخان : »]١‏ وقوله: #يَدَعُونّ وها يكل فَكهَةٍ ءامنيته #[الدخان : 
ده]ء فجمع لهم بين أمن المكانء وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة» ولا سُوء عاقبتها ومَضرّتها. 

الحادي عشرء والثاني عشر: مقعد صدق» وقدم صدق؛ لحصول 
كل ما يراد من المَقعّد الحسن فيهاء كما يقال مَوَدَّةَ صادقة: إذا كانت ثابتة 
تائّة» وحلاوة صادقة» وكلمة صادقة» وأما قدم الصدق: فسّر بالجنة» 
وفسّر بالأعمال التي تال بها الجنة» وفْسّر بالسابقة التي سبقت لهم من الله 
ونشو الريوك: 

وأجمع العلماء على وجود الجنة الان» وتظاهرت عليه نصوصٌ الكتاب 
والسّنَّ وعلم بالضرورة من أخبار الرسل كلّهمء خلافا للقَدّرية والمُعتزلة ؛ 
فإنهم زعموا أن الله ينشئها يوم المّعاد» واختلف العلماء في الجنة التي أأسكنها 


اين 


آدمٌ عليه السلام» رامامين هل هي جنة الخلد. أم جنة أخرى غيرها في 
موضع عال من الأرض؟ على قولين رجّح كلا منهما مُرجَحون. 

وفي «الصحيحين؛ تإن أئوات اليد تماية وما بين مِصراعَيْنٍ من 
مَصارِيع الع ايعان ولََأَِئَنَ عَلِيْهِ يَوْمُ ول خعطط واه 
اخحبيل1. 

وعن قتادة قال: أبوابٌُ الجنة يُرى ظاهئها من باطنهاء وباطئها من 
ظاهرهاء تتكلم وتكلّم وتفهم ما يقال لها؛ انفتحي» انغلقي. 

وعن الفزاريٌ : لكل مؤمن في الجنة أرحة اباي 

باب يدخل عليه زُوَّارُه من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من 
الحُور العين» وباب فيما بينه وبين أهل النارء إذا شاء ينظر إليهم ؛ لتعظيم 
النعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على ربنّه إذا شاءء 
رواه أبو الشيخ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل: «أنا أَوَلُ مَنْ يَأَحْذْ 
ِحَلَقَةٍ باب الجَنّق22"9 وفي حديث الشفاعة: «آحُذْ بِحَلْقَةِ باب الجَنَدَ: 
زافنفثها: فدل الحديث على آناديات الجن ذات. حلقة .ولكل. ياف 


شرت ورم سَمّى الله كبِيرَ الخزنة رضواناً. 


)١(‏ رواه مسلم (5951/ »)١5‏ والإمام أحمد في «المسند) (5/ »)١74‏ من حديث 
عتبة بن غزوان ذإ . 

(؟) روه الدارمي في «سننه» (55). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(85/ /اة). 

() رواه الترمذي .)7١58(‏ من حديث أبي سعيد ذه . وقال: حديث حسن صحيح . 


م 


وأما مكان الجنة: فهي في السماء الآن» قال تعالى: عند سِدْرَةَ 
التق (2) عندَهَاسمَةُ الأو ©[النجم: »]١١- ١4‏ وقد ثبت أن سذرة المُنتهى فوق 
السيفاء. 

وعن ابن عباس ها قال: الجنة فى السماء السابعة» يجعلها الله حيث 
شاء» والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة؛؟ جعلها الله حيث يشاء . 

وعن معاذ بن جبل قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله0©. 

* قوله تعالى : 9 إِركَالْمََقِينَف نت وَعْيُونٍ #[الحجر : ©4]: 

(م): يحتمل أن يكون المراد بها ما وعده الله في كتابه : #مَكَلَاجْنََالتي 


د 
12 7 سه كم س عو > سن سك مخ ل أ كل لبس ]7 رار سكير ل 1 
٠‏ وعد المنقون فيها أنه من مَك غير ءاسن وأنهثر من لبن لْمَ غير طععمه, وأنملر من حمر لذو 


هط 


سبيت ونم ممص #[محمد: »]1١‏ ويحتمل أن يكون المراد بها ينابيع 
مُغايرة لتلك الأنهار» ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين يختصٌ 
بعيونه» ويكون على قدر حاجته» وعلى حسب شهوته» ويحتمل أن تجري 
تلك العيون من بعض إلى بعض . 

وقوله: # أَدْخُلُوهَاسَكٍ 8 : يحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه؛ 
وأن يكون القائل بعضّ ملائكته . 

فإن قيل: فإذا كانوا في جنات وعيون؛ كيف يمكن أن يقال لهم: 
# دلُو #؟! 

فالجواب: لعل المراد به قبل دخولهم فيها قيل لهم: 8 ادَخُلُومَا ©» 
أو لأنهم لما ملكوا جنات كثيرة؛ فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم /١(‏ 50)» وما بعدها. 


>" 


أخرى؛ قيل لهم : 8 ادَمُنُوْمَاسَكرٍ 4؛ أي : مع السلامة من كل الآفات في 
الحال» ومع القطع ببقاء هذه السلامة والأمن من زوالها”©. 

* قوله تعالى : 9وَبَرْعَنًا ماف صُدُورِهِم من غِلَ [الحجر: /] : 

قال ابن كثير: روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة 
الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشّحْناء والضغائن» حتى إذا 
توافوا وتقابلوا؛ نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غلّء ثم قرأ: 
لوَترْعَنَا مَا في صُدُورهِم من غِلّ ©[الحجر: 4 هكذا في هذه الرواية» وفي 
رواية أخرى عن أبي أمامة قال: لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في 
صدورهم من غلٌ» حتى يُنْرَعَ منه مثل السَّبْع الضاري . 

وهذا موافق لما في الصحيح عن أبي سعيد: أن رسول الله كهِ قال : 
«يَخْلْصُ المؤمِنونَ من التّار فيُحْبَسُونَ على قنطرة بَيْنَ الجَنةِ والثار» فَيْقَمَصُ 
لبَعْضهم من بَعْض مَظَالِمْ كانث بَيَْهُم في الدنياء حن إذا مدتوا ونقراة 
أذ لَهُمْ في دُخولٍ الجَنّقه”" . 

(م): «الغل»: الحقد الكامن في القلب». ومإِحُونا © نصب على 
لحان بوإنعرء الاجر فى الخرنة والتجالية برا السريرة معررت 
والعدد أُسرّق والجمع : سُرْر. 

قال أهل المعاني: السرير: مجلس رفيع مهيأ للشّرورء وهو مأخوذ 
منه؛ لأنه مجلس سرورء و«التقابل»: التواجه. 


.)١6-1١67 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)5117١( انظر : «تفسير ابن كثير» (// 7567)» والحديث رواه البخاري‎ 0)» 


نين 


وقوله : 8 لَايَمَسُّهُمُ فِيِهَاصَبٌ #» (النصب): الإعياء والتعب0" . 

وقوله: #وَمَا هم يَتْهَا يمُخْرَِينَ 4» المراد به: كونه خلوداً بلا زوال» 
وبقاء بلا فناء. وكمالاً بلا نقصان» وفوزاً بلا حرمان» وللثواب أربع 
شرائط : أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم» وخالصة من الشوائب» ودائمة» 
فأشار إلى الأول بقوله: #إفى تارق وعيون #[الحجر: 5 وإلى الثاني 
بقوله : # أَدْحُلُومَابسَلمٍ ءَإمِنِينَ #[الحجر : 47]» وإلى الثالث بقوله: #وَبْرَعنَا مَا 
في صُدُورِهِم من عل #[الحجر: 47]» وإلى الرابع - وهو أن تكون اماع داس دائمة 
آمنة من الزوال - بقوله: وما هم ينا يِمُخْرَعِينَ #[الحجر: 48]» فهذا تر 
حَسَنّ مقبول. 

* قوله تعالى: 8 يَنِبَادٍ لا حَوَفُ عَليَكْه ايوم ولك أنشر حَحَرَبوْت » 
[الزخرف: 18]» قال المعتمر بن سسليمال غرة .أنه : إذا كان يوم القيامة؟ فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحدّ منهم إلا فزع» فينادي مناد 9 يناد َاحَوَقُ 
ع ل وم وآ سر عحرَورج #[الزخرف : 4 فيرجوها الناس كلهم قال: 
فيتبعها 8 الَدَينَ َامنُوأ باينا وَصَكَابُوأ مُسْلِمِيتَ #[الزخرف: 14]» قال: فييئس 
الناس منها غير المؤمنين . 

وقوله: (وَآرْويَي 4؛ أي: نظراؤكم» #تورست4؛ أي : تتكّمون 
ولزن و«صحاف الذهب»: آنية الطعام» و9وَآكْرابَ * هي آنية الشراب» 
لاخراطيم لها ولاعرىّ 


وقوله : : #وَفيهَامَاَنْبَهيهِ الأتفقس سٌ » : عن ابن عباس : أن رسول الله كَل 


.)١01 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


يكن 


قال: «إنَ أَدنى أَهْلٍ الجََةِ مَنزْلة» وأَسْمَلَهُم دَرَجةَ لَرَجْلٌ لا يَدْخْلُ الجَنّةَ بعد 


حل فى يا ل نر اشر رف لال 


اي 


لين فيها مَوْضعٌ شبْرٍ لأ مَحْمُورُ يُغْدَى عَلَيْهِ ويْرَاحُ بسَبْعِينَ ألفٍ صّحْفَهِ من 
ذهب» ليس فيها صَّحْفَهٌ إلا وفيها لَوْن ليس في الأخرى مثْلهء شهْوته في 
ل ل ل 
عطي لا يَنة ينص ذلك ممًا أوتي شَيئًا». رواه عبد الرزاق7'. 


وعن أبي هريرة: أن أبا أمامة حدَّث أن رسول اله كي حدّنهم وذكر 


رو 


الجنة» ل ارالئى ضر لكين يا اده حَدُكُم اللّقْمَةَ فيجعلها في 


فيه 1 على بَالِهِ طَعَامٌء فيتحوّل الطّعَامُ الذي في فيه عَلى الذي 


اشْتَهَى ا ثم قرأ: #وفيها مَا سَنْيهِيه الأتفس وَتَكَدُ ليت وش فيه 
حَديِدُورت #[الزخرف : ب0؛ الى لا تخرجون منهاء ولا تبغون عنها حولا . 
ثم قيل لهم على وجه الفضل والامتنان: # وَتَلْكَ َلْمَنه أل أورتشمى 

ما كُيْرٌ تَعَمَلُورت #[الزخرف: 77]؟ أي الو 
رحمة الله إياكم» فلا يدخحل أحد الجنة بعمله» بل بفضل الله ورحمته» وإنما 
الدرجات تال تناو نها مدت اللعمال الصالبحات. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككله: «ما من أَحَدٍ إل وله 
مَنْزِلٌ في الجَنْوَء ومَنْزِلٌ في النّارء فالكَافِرُ يَرتْ المُّؤْمِنَ مَنْزِلَهُ من الثَّار 
)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (7/ .)3١١‏ وهو حديث موضوع. انظر: 

«السلسلة الضعيفة» .)5577١(‏ 
)2( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)975857/5١(‏ 


5ه 


والمُؤْمِن يرث الكافر ْله من الجَنْدِ» فذلك قوله: 8 وَيَنْكَ لَلَْنّهُ أل 
اورخترم ايا ف تار مَلُوسَت #[الزخرف : 270]77 . 

(م): فيه أنواع كثيرة مما يوجب الفرح : 

أولها: أن الحق خاطبهم بنفسه من غير واسطة . 

انيها: وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيم . 

الثها: قوله: ##لَاحَوَفُ عَلَيَكمْ #[الأعراف: 44]» فأزال عنهم الخوف 
يوم القيامة بالكلية . 

رابعها: قوله: ول أنسر صحرَبورح #[الزخرف: ] نفى علهم الخرن 
سبي فوات الدنيا الماضية, 

* قوله تعالى: #إنَّ الْمتَّقِينَ في مََامِ أمِينِ 8[الدخان: ١0]؛‏ أي: في 
الاخرة» وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت؛ والخروج من كل هَّمٌ وحُرّْنء 
«السندس»: رفيع الحرير؛ كالتمضان ونحوهاء و(الإستبرق): هو ما فيه بريق 
ولمّعانء وذلك كالرٌياش» وما يلبس أعالي القماش. طمُتَمبليت *؛ 
أي : على الشّررء لا يجلس أحذهم وظهرّه إلى غيره. 

قوله: #كرَلِكَ * ؛ أي : باااسساي الس مر اريت 
الخور اليين» روى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ حَوْرَاء بَرَقَتْ في 

بخر ليب لَحَذْبَ لقالا ة مذو ب ريقهًا». 


. 0977457 /١١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)197 (؟) انظر: «تفسير الرازي» (ا؟/‎ 
.)759٠ /١٠١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )*( 


ومو 


وقوله : دعوت وِهَايكل تَكهَةٍ) ؛ أي : مهما طلبوا أنواع الثمار؛ 

وقوله إلا الْمَوْحَدَ الأوك ن 6 اسئئناء منقطع» معنأه : أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبدا. 

وفي «الصحيحين» : أن رسول الله يكلِهِ قال : ١يُؤْتَى‏ بالمَوْتٍِ في صورَة 
كَبْشٍ أنا ٠ ١‏ فيُوقف يَيَْ الجَنةٍ والثار» ثم يُلْبَح) تم يقال : يا أَهْلَ الجَنْةَ ؛ 
خلو فل مَوْتَء ويا أَهْلَّ النّار؛ خُلودٌ فلا مَوْتَ00©. 

وفي الصحيح : يقال لأهل الجنة: إنَّ لَكُم أَنْ تَحْيَوا فلا تَمُوتوا أبَدأ) 
الحديثك”2 . 

وعن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله عَلِ: «مَنَ اتَقَى الله ؟ دخل 

لجَنْة ينعم فيهّاء يلام ويَحْيَى فلا يَمُوتْء ىا ولا يَفنى 
شبَائه) رواه [الطبرانى](" . 

7 م ءّ ء, 5 55 ىمو يور 

وعن جابر: سُئل نبي الله ككلِ: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوْم أخو 

المَوْثِء وأَهْلّ الجَنْةِ لا يَنَامُونَ». رواه الطبراني» وابن مَرْدَويْهِ والبرّار». 


. 5 رواه البخاري (5507). ومسلم (5859) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (78177) من حديث أبي هريرة #5 . 

م( رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (55١8)»؛‏ ورواه مسلم بلفظ : 
امن يدخل الجنة ينعم. . ( 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (919) من حديث جابر ذَيه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (7/ 9/5)» و«صحيح الجامع الصغير» 


.)5804( 


يكن 


قوله تعالى: 9ووَقَ'هَمْ عَذَابٌ للحي ©» إن مع هذا النعيم العظيم 
المقيم قد وقاهم؛ وسلّمهمء ونَجّاهم من العذاب الأليم بفضله وإحسانه. 

(م): ذكر سبحانه [من] نعيم الجنة [أربعة أشياء]ء أولها: المسكن. 
وإنما يطيب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون آمناً من جميع ما يُخاف ويُحذرء والأمين ضد 
الخائن » .قوضفب بيه العكان ؟. امشعار: 4 لآن العكان التضيف كانه يخون 
عات 1 ظ 

والثاني: طِيبُ المكان» وهي الجنات والعيون. 

لاني العيرس ١‏ راسي لماو لش رن شاط 
منه» وهو تعريب استبرك . 

الثها: جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناسٌُ البعض 
بالبعض» فإن قالوا: الجلوس على هذا الوجه يكون كل واحد مُطَلعاً على 
ما يفعله الآخرء والذي يقل ثوابه إذا رأى من يَكْثْر ثوابه؟ يتنخّصُ عيشه . 

قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. 

رابعها: أزواجهم. واختلف في هؤلاء الحُورء فقال الحسن: هن 
عجائزكم الدّرْد يُنشْيِهُنَ الله خلقا آخرء وقال أبو هريرة: إنهن لسن من نساء 
أهل الدنيا. 

خامسها: المأكول. قالوا: إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة؛ لأنهم 
آمنون من التَّحَمء والأمراض. 

ولمًا وصف الله ما هم فيه من الخيرات؛ بَيّن أن حياتهم دائمة» فإن 


/اه " 


قيل : إنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة» فكيف حسن هذا الاستثناء؟ ! 
قلنا: هو من باب التعليق بالمّحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يمكن ذَوْقَها في المستقبل ؛ فإنهم يذوقونها. 

أو نقول: (لا) بمعنى (لكن)؛ أي: لا يذوقون فيها الموت». لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها. 

فإن قيل: أليس أهل النار أيضاً لا يموتون» فلم بشّر أهل الجنة بهذا؟ ! 

قلنا: البشارة [ما وقعت] بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك 
الخيرات والسعادات» فظهر الفرق0© . 

* قوله تعالى : ٍإذَآلََر َي )عل الريك 4[المطففين: 51-7١‏ 
هي الشّرر تحت الحججال» #بَظرُونَ4[المطففين: 7] في ملكهم.» وما أعطاهم 
الله من الخير الذي لا ينقضي ولا يَبِيد. 

وقيل: معناه: ينظرون إلى الله كد وهذا مقابلٌ لما وُصف به أولئك 
الفجّار : لاعلا يم عن َيه يوذ لححْجُوْنَ4 [المطففين: »]1١‏ فذكر عن هؤلاء 
أنهم يُباحون النظر إلى الله ود وهم على سرهم وفرئشهم . 

وفي حديث ابن عمر :44ا: إن أَدْنَى أَهْلٍ الجن مَل لَمَنْ ينظ في 
ملكه مسيرة أَلْمَىْ سَنَوِ يَرى أَقْصَّاهُ كما يَرى أَدْنَاهُ وإنَّ أَعْلاهُ لَمَنْ يَنْظر إلى 
الله في الِيَوْم مَرتِيْنِ00. 

.)5١18- 175١5 /11/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف‎ .)١17 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )'( 
.)١781( الجامع الصغير»‎ 


"64 


قوله: 9تَضْرَة ليم 4؛ أي: صفة الترفنه. والجشلمة» والسّرور» 
والدّعة» 50000 و«الرحيق»: من أسماء الخمرء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس . 

وفي #مسئد الإمام أحمد» عن أبي سعيد الحُذْريٌ أَرَاهُ قد رفعه إلى 
النبيّ يل قال : «أَيّما مُؤْمِن سَقى مُؤْمِنآ شرب على ظَمَا؛ سَقَاهُ الله“ يوم القيّامة 
من الرَحِيقٍ المَحْتُومء وأيّما مُؤْمِن أَطْعَم مُؤْمِناً على جُوع؛ أَطْعَمَهُ الله مِنْ 
ِمَارٍ الجن وأما مُؤْمِنِ كما مؤينا َب على عُزِي؛ كَسَاهُ الل من حُضْرِ 
الجَنّة0 . ْ ْ ا 

وقال ابن مسعود في قوله : '#خْتَمَهُ, مسَكُ © [المطففين : 5 أ[أي : 
خاطة مِسْكُ]ء وعن ابن عباس : ص الله لهم الخمرء وكان آخر شيء 
عل فيها مِسْكُ خُيِم بسك . 

وقال الحسن : عاقبته مسّك. 

وعن أبي الدرداء: جيم مَك 4» قال: شرابٌ أبيض مثل الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أن رَجُلاً من أهل الذّنيا أدخل إصبعه فيهاء ثم 
أخرجها ؛ لم يبق ذو روح إلا وَجد طيبهاء رواه ابن جرير. 

وقوله: #وف ذَلِكَ ماهس الْمَتَتْفِسُونَ#؛ أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرونء وليتباهى . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١1‏ وهو حديث ضعيف. انظر: #اضعيف 
الجامع ١‏ لصغيرا (59؟77). 


"4 


قوله : 9وَمِرَاجٌهُِن تَئْنيِمٍ4 ؛ أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من 
شراب يقال له: تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وأعلى ما يشربه 
المقكبون صرفاًء ويمنح لأصحاب اليمين . 

(م): قال الققال في قوله: #تَحْيُورٍ © : أي : قد ختم عليه؛ تكريماً 
له بالصّيانة» على ما جرت به العادة من حَتّم ما يُكْرَمٌ ويُصان . 

وهناك خمر آخر تجري منها أنهارٌ؛ كما قال : لوَأَنكرْيْنخَرَِدَوَإَسَّرِتَ 4 
[محمد: »]١6‏ إلا أن هذا المختوم أشرفٌ من الجاري 

وقوله : #يختامة. مِسَك 24 معئأه : أن الذي يُحْنّم به رأس قارورة ذلك 
الرحيق: هو المِسّْك؛ كالطين الذي يختم به رأسٌ القوارير» وكأن ذلك 
المِسْكٌ رَطبٌ ينطبع فيه الخاتم . 

وقيل: الخْتّام: آخر الأمر؛ أي: من رحيق له عاقبة» ثم فسَّر تلك 
العاقبة» فقال: عاقبته مسك؛ أي: من شربه كأن خنّم شربه على ريح 
المسك» وهذا قول علقمة» والمشالف وسعيد بن جبير » ومقاتل» وقتادة. 
قالوا: إذا رفع الشاربٌ فاه من آخر شرابه؛ وجد ريحه كريح المِسشك, 
والسن: 0 ٠»‏ وذَّكَاءُ الرائحة» مع طيب الطّعْمء والخْتَامٌُ: آخر كل 
شيء » ومنه قولهم : - ديت القران» والأعمال يخراتيمها: 

و(التنافس): تفاعل؛ من تَمْسْتُ على الشيء أَنْمْسُه نفاسة: 
إذا ضَيْنْتَ به» ولم تحب لغيرك أن يصير إليه» كأن كلّ واحد من الشخصين 
بحت أن ستائر به والمعنى: وفى ذلك : فليرغت الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله . 


ف 


واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدلٌّ على عَلَرٌ شأنه. 
و«التسنيم»: نهر بعينها في الجنة؛ من سَنّمه: إذا رفعه؛ إما لأنه أرفع 
شراب الجنة وإما لأنه يأتيهم من فوق. على ما روي أنها تجري في الهواء 
سه فتنصّبٌ في أوانيهم” . 


#0 


188٠‏ وَعَنْ جَابرٍ د» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «يأكل 
هل الجَنَّةِ فيهًاء وَيَشْرَبُونَ وَلا يتَمَوَطُونَ ولا يَمْتَخْطُونَ وَلا 
بُولُونَ؛ وَلكِنْ طَمَامُهُمْ ذَلِكَ جْشَاءٌ كَرَشْح المِسْكِء يُلْهَمُونَ 
النَسِْيحَ وَالتَكْبِيرَء كما يُلهَمُونَ النَقّسَ». رواه مسلم. 


* قوله ككل : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون»» وفي «المعجم الكبير) 
للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال: قال رجل من أهل الكتاب : يا أبا القاسم ؛ 
ترْعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم»(©. 

(ن): مذهب أهل الإسلام قاطبة: أن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربون» ويَتنكّمون بذلك» وبغيره من مَلاذُهاء وأنواع نعيمها تنشّماً دائماً 
لا آخر له ولا انقطاع أبدا. 


.)4١- 9٠0 /1( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (00604). وهو حديث صحيح . انظر: اصحيح 


ال 


وأن تنعّمَهم بذلك على هيئة تنعّم أهل الدنياء إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذَّة والتفئاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية. 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يَتغوّطونء ولا يتمَخّطونء ولا 
يَنْصّقونء وقد دلت دلائل القرآن والسنة على أن نعيم الجنة دائمٌ لا انقطاع 
له أبدز:" . 

* قوله كةِ: «ولكن طعامهم»: 

(ط): أي: فضل طعامهم يندفع بالجشاءء والّشح. و(الإلهام) : 
إلقاء الشيء في الرُوع» ويختصنٌ ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة 
الملا الأعلى . 

وقوله : ١كما‏ يلهمون النفس» وارد على سبيل المُشاكلة؛ لأن المراد 
به التنفس» قال الراغب: في هذا الحديث إشتار: غبجيبة ؛ فإنه إذا أمككن أن 
يأكل دودٌ أطعمة مستحيلة» فيُُخْلِفَ جشاء طيباً» يبقى أطول مدة» فلا 
يلحقه فساد؛ فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً مُعَرَىَ من العفونات 
والأنعيداللاك» فتخلت ته سسنلف؟! 

والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوّروا 
أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيهاء ولا تغيير بهاء ولا يكون فيها 
فضولات» وتصوّر ذلك مُحالٌء وذلك أن التصوّر هو إدراك الوَهُم خيال 
ما أدركه من الحُسْن [الحسّي]ء وما لا يرك لتحي رمف ولا كله؟ كنب 
يمكن تصوٌّرّه؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصوّر ذلك؛ لما قال تعال : 

١‏ قلا تلم تَفْسٌ مَاأُخْفىَ طم من هر أَعَنٍ4 [السجدة : ٠]ء‏ ولما قال عليه الصلاة 


.)١7/5 - ١17/9 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


خض 


والسلام مخبراً عن الرب تعالى: «أَعْدَدْتُ لعِبّادي الصَّالِحِينَ ما لا عيْنٌ 
رات د سيكت ولا خَطَرَ على قَلْبٍ بَشَر)(©. 

وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن 
الجنة؛ لأنها من الأعدام» وليس في الجنة أعدام؛ إذ هي في غاية الكمال 
والتماه””" . 

(ش): نصوص الكتاب والسنة مُتظاهرة على أن لأهل الجنة فيها 
الخبرّء واللحم» والفاكهة» والحَلُواءَء وأنواع الأشربة؛ من الماءء واللَبّن» 
والخمرء وليس في الدنيا ممّا في الآخرة إلا الأسماءء وأما المسميات: 
فبينهما من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإن قيل: فأين يُشوى اللحم» وليس في الجنة نار؟ ! 

أجاب بعضهم : بأنه يُشوى خارج الجنة» ثم يؤتى به إليهم» والصواب : 
أنه يُشوى في الجنة بأسباب قدَّرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه؛ كما قدّر 
هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام» على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نارٌ تصلح 
ولا تفسد شيئآء وقد صحّ عنه يل أنه قال «[وقودً] مَجَامِرِهِمُ الأَلوّة0© وهي 
العغودء فأخبر أنهم يَتجمّرون به؛ أي: يتبخّرون بإحراقه؛ لتسطع لهم رائحتة: 
فالأطعمة. والحَلواءء والتجدٌّر تستدعي أسباباً يَتِدُ بهاء والله سبحانه خالق 
اب راي 

ولذلك جعل لهم سبحانه أسباباً لتصرف الطعام من الجُشاءء والعرّق 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١875( رواه البخاري (؟7/ا1١7؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)70601 /١١( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. من حديث أبى هريرة طلِيه‎ 2)5١1/5( [فر6 رواه البخاري‎ 


5 


الذي يفيض من جلودهم, فهذا سببٌ إخراجهء وذلك سببٌ إنضاجه. 
ولذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام» ويلطفه. 
ويهيئه لخروجه رَشحاً وجشاءً . 

وهو سبحانه خالق الأسباب والحكمء لكنها تختلف» ولهذا يقع 
التعجّب من العبد؛ لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب 
المعهودة المألوفة» وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر. 

وذلك جهل مَحْضٌء وإلا؛ فليست قدرته سبحانه قاصرة عن أسباب 
أخرء ومُسيّبات ينشئها الله فيها؛ كما لم تقصّر قدرته في هذا العالم 
المشهود عن أسبابه ومُسبّباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 

ولعل النّشْأة الأولى التي أنشأها الربٌ تعالى فيها بالعيان والمُشاهدة 
أعجبُ من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأمّلها اللبيبٌ . 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة» والماء» 
والخشبء» والنوى أعجبٌ عند العقل من إخراجها من تربة الجنة» ومائهاء 
وهوائهاء ولعل هذه الأشربة من بين فرْث ودم» ومن قيء ذباب أعجبُ من 
إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أخرء ولعل جريان بحار الماء بين السماء 
والأرض على ظهور السحاب أعجبُ من جريانها في الجنة من غير أخدودء 
فبعدا لقوم لا يؤمنون0"©. 

* قوله يَة: «يلهمون التسبيح» : 

(ق): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست بمُحل 


.)178 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 


>23” 


تكليف. وإنما هي دار جزاءء وإنما هو عن تيسير وإلهام . 

ووجه التشبيه في قوله: «كما يلهمون النفس»: أن كني الانسان له 
بد منهء ولا كلفة عليه. ولا مشقّة في فعله واجاد الشيات لكي 
للإنسان» وجملتها ضرورية في حَقَهِ؛ إذ يتمكن من ضبط قليل الأنفاس» 
فكذلك ذكرٌ الله على ألسنة أهل الجنة. 

وسرٌ ذلك: أن قلوبهم قد تنوّرت بمعرفته. لسارم قد تملعت 
برؤيته» وسضريى كرا عكر وقد عَمّرت أفئدتهم بمحيّته بمّحئته ومخاللته. 
فألسنتهم ملازمة لذكره» ورهينة شسكروة فإن كن أحك 7 أكثر من 
ذكره0© , 

* 
184١‏ - وَعَنْ أبي هرئرة طلاه » قَالَّ: قال رَيُ سُوَلُ الله كلل : «قَالَ 


ممه في ابر ف 


الله تعالى : أَعْدَدْتُ لعبادي الصّالحِينَ مَا لاغين رات وَلا أذن 
سَمعت» وَلَاَ خَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشَرِء وَاقَرَوُوا إِنْ شتتم الال 


> جو ئَ | 0 ممع 


فس مَآ فى طم من َه عن حر مَكَاُوأ يحْمَُونَ #[السجدة: 2]17 متفق 
عليه . 


* قوله يَكلةِ حكاية عن الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


رأت» : 


(ط): (ما» هنا ؟؛ إما موصولة. أو موصوفة» و١اعين»‏ وقعت فى سياف 


.)١81١ /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


لض 


النفي» فأفاد الاستغراق . 

والمعنى : ما رأت لع كو ولاعينٌ واحدة منهن». والأسلوبٌ 
من باب قوله تعالى: لما لِلطَللِينَ مِنْ حيو ولا سبع يُطَاع #[غافر: 18]» 
فيحتمل نفيُ الرؤية والعين معاًء أو نفيٌ الرؤية فَحَسُْبُ؛ أي: لا رؤية ولا 
عينَ» أو لا رؤية» وعلى الأول: الغرض منه نفيٌ م العين» وإنما ضمّت إليه 
الرؤية ؟ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أم” ده محقق لا نزاع فيه وبلغ في تحققه 
إلى أن صار كالشاهد على نفي الصّفة وعكسه”" . 

* قوله : «ولا خطر على قلب بشر» عر الى يوم 


و 


اَم الل مَعَذِرَجهُم #[غافر : وقول الشاعر : 
على لااعسي لآ يدي يتتبارة 
أي : لا قلب ولا خطورء فعلى الأول: ليس لهم قلبٌ يُخْطِره فجعل 
انتفاءً الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أي : إذا لم يحصل ثمرة القلب» وهو 
الإخطار؛ فلا قلب؛ كقوله تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ أَزِكَرَئ لِمَنَكانَ له قَلَكُ أو 


فإن قلت: لم خصّ البشر هاهنا دون القرينتين السابقتين؟ 
قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعدّ لهمء ويهتمون بشأنه. 
ويُخُطرون ببالهم. بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل لقوله تعالى : 
ل فرَّوَ أَعينِ4[السجدة: 17]؟ فإنها نفت العلم» 


9 قلا تعلم 


.)500١ /١١( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


كن 


والحديث نفى طريق حصوله . 

(الكشاف): فلا تعلم النفوس كلهن» ولا نفس واحدة منهنء لا ملك 
مُقرّب» ولا نبيمٌ مرسل أيّ نوع عظيم من الثواب أوحى الله لأولئنك» وأخفاه 
من جميع خلائقه. لا يعلمه إلا هوء مما تقر به عيونهم» ولا مزيدَ على هذه 
الحدق ولا مَطْمّحَ وراءها(©. 

(حس): يقال: أقبٌ الله عينك» [ومعناه]: أبرد دمعتها لأن دمعة 
الفرح باردةٌء حكاه الأصمعييٌ» وقال غيره: معناه: بَلّْك الله أمنيتك حتى 
ترضى به نفسّكء وتقرٌ عينك» فلا تستشرف إلى غيره”" . 

(ط): فعلى الأول : من القرّ: البرد» والثاني: من القرار. 

وفي قوله: «أعددت» دليلٌ على أن الجنة مخلوقة» وَيَعْضَدُه سُكنى 
آدمّ وحواء عليهما السلام الجنة» وبمجيئها في القرآن على نهج الأسماء 
الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ كالنجمء والثرياء والكتاب» ونحوهما؛ وذلك 
أن الجنة كانت تطلق على كل بستان مُتكائف أغصان أشجارهاء ثم غلبت 
على دار الثواب» وإنما قال: (اللاحقة بالأعلام)؛ لكونها غير لازمة للام» 
وتحقيق القول: أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تغلب إذا 
كانت موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل 
العَلَبة» وإن اشتملت على الزَمْهَرِيرء والمُّهْلء والضريع» وغير ذلك» 
ولولا ذلك؛ لما كان [يغني] عن طلب القصور والحُور والولدان بالجنة. 


.)01١9 /7( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)35١١ /١6( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )6( 


خض 


ولاعن طلب الوقاية من الزّمْهّرِيرء والمُهْلء والضريع عن مطلق النار””" . 


نينخ ييز ين 


5 وَعَنَْهُ» قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يلل : لتر باشو 
لجَّه عَلَى صُورَة الهَمَرِ ْلَه ابر ُمَ الِينَيَلوتهُم على أَسَدٌ كوْكٌبٍ 
دري في السّمَاءِ إضَاءَة لأَيَبُولُونَ» وَلاَيَعَوَطُونَ وَلا يلون وَل 
يَمتَخِْطُونَ. أَنْشَاطْهُمُ الدَّمَبُء وَرَشْحْهُمُ المِسْكُ وتبايزكم 
الَلوّةُ - مود اليب . أَرْوَاجُهُمُ الور العَيْنُ عَلَىء خَلقِ رَجُلٍ 
وَاحِدِء عَلى صورة أَبِيهم آدَمَ» سنُونَ ذراعاً في السَّمَاءِ» متفق قَ عليه. 


ود 0 ويىير ى 


لم: «نتَهُمْ فيهًا الدَّهَبْ ورشحهم 
الِسْكُء وَلِكلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجََانِ يُرَى ضغ سُوقِهما مِنْ وراء 
م لآ اختيلآف بَيْنَهُمْ. ولا َيَاعْضٌ : لوبهم ع 
وَاحل» د تتتكون الله كزة وَعَشبًاً . 


وفي روابةٍ للبخاريٌ 


دل 


له : «عَلى خَلقٍ رَجَلٍ وَاحد» رواه بَعْضْهُمْ - بفح الحَاء 
وَإِسْكَانٍ اللآم -» وَبَعْضهُمْ ‏ بِضَمّهِما -. وَكلآهمًا صَحَيحٌ . 


* قوله َكل : «أول زمرة يدخلون الجنة». عن أبي هريرة ذَفيه قال : 
قال رسول الله علد : «أتاني جبريل» فاحل بيذي ١‏ فأراني باب اله الذي 


.)5067 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لضن 


َدْحُل مِنْهُ أمتي»» فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ وَدِدْثُ أني كنت معك حتى 
قار إليه» فقال رسول الله يلِ: «أَمَا نك [يا] أبا بكر أَوّلْ مَنْ يَدْحْلَ الجنة 
من أَمتِي). رواه أبو داود(' . 

وعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كَلِ: «أَوَلُ مَنْ يُدُعى إلى 
الجَنْةِ الحَمَادُونَء الذين يَحْمَدُونَ الله في السََّاءِ والضّرَاءِ0©. 


وفي لمسند أحمد) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِْ: عرض 
علي أَوَلُ ثلاث مِنْ أُمتِي يَدْخُلونَ الجن وأَوّلُ ثلاث يَدخُلونَ لد فأءًا أَدَنُ 
َلائٍ يَدْخْلونَ الجَنّه: فالشَّهِبِدُ» وعَبْدٌ مَمْلوكٌ لا يَشْعَلَهُ رق الدُنيا عَنْ طَاعَةٍ 
َبَنّْهِ ٠‏ وققيرُ مُتَعَمْفٌ ذو عِيَالٍِء وأوّل ثلاث يَدْخُلونَ الثَّارَ: قاف متسلط» بود 
َو من مال لا مودي حَقٌّ اشر في مالو وفقيرٌ فَجُورٌ يواد 

وروى أحمد والطبرانيٌ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : 
«مَلْ تدرُونَ أَوَّلَ من يَدْخَلٌ الجَنّة؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فقراءً 
المُهَاجِرِينَ الذين تتّقَى بهم المَكَاره ويَعُوتُ أَحَدْهُمْ وحَاجحُهُ في صَدره 
لا يَسْتَطِيعٌ لها قَضَاءَ ا : رينا خرن مَلاتْكَتُكَء وَخَرَنئُكَء وسْكَان 
سَمَّاواتِك» لا تدهم ال نكن فثلناء فقول : عِبَادِي لا يُشْرِكون بي شيئاء نتْقَّى 
بهم المكارة؛ و بوث حدم وحَاجَهُ في صَدره لاسي لها قضَائ فيئة 
)١(‏ رواه أبو داود (؟5705). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١19/506(‏ 


() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7077). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (؟577). 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 570). وهو حديث ضعيف . انظر: (اضعيف 


قا 


ذلك تَدْخُلُ عَلَيْهُمْ من كل باب» سَلامٌ عَلَيكُم بِمَا صَبَرتَمْ: فنِعُم عقبَى الدّارث90©. 

وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله وِ: «أنا وَل مَنْ يَقرَعٌ باب 
الجن إلا أنَّ امْرَأه تبَادرِي» فَأَقُولُ لها: ما ل أو ما أَنْتِ؟ فتَقولٌ: أنا امرأةٌ 
فَعَدْثْ على يَتَامَّى90 . . 

وجه الجميع بين هذه الأحاديث : أن يقال: أول من يدخل الجنة من 
الخُلفاء الراشدين أبو بكر ضيه . 

وأما ما رواه ابن ماجّة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله 6إ8: 
اولك لمادخة الل شك و أون كن يبل شيف بواوك تن واخد سرد 
يدْخِلُهُ الجَنّه9©: فهو حديثٌ مُنكرٌ جداء قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم : فيه داود بن عطاءء قال البخاريٌ: منكر الحديث» وقال الإمام 
أحمد : داود بن عطاء : ليس بشيء . 

وأول من يدخل الجنة من الذاكرين الله الحَمّادونَء ومن المجاهدين 
الشُهداء» ومن العبيد الذي لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربئّه. رن السرار 
المُتعَقُفُ ذو العيال» ومن المهاجرين فقراؤهم الذين تتّقَى بهم المَكار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسندا (17/ .)١548‏ وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» )731١47(‏ . 

(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» .)757601١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١6١75(‏ 


فرة روآه ابن ماجه .)١٠١5(‏ 


خض 


(ن): «الزمرة»: الجماعة”"' . 

* قوله : «على صورة القمر» : 

(ق): «الصورة» بمعنى الصفة؛ يعني: أنهم في إشراق وجوههم على 
صفة القمر ليلة تمامه وكماله» وهي ليلة أربعة عشرء وبذلك سمي القمر 
ا ومقتضى هذا: أن أنوار أهل الجنة متفاوتة بحسّب درجاتهه”» 

(ط): أفرد المضاف إليه في قوله: «على أشد كوكب»؛ ليفيد الاستغراق 
في هذا النوع من الكواكب؛ يعني : إذا تقصيت كوكباً كوكباً؛ رأيتهم على أشذه 
إضاءة”" . 

(ن): «الدري»: فيه ثلاث لغات: ضم الدال وتشديد الياء بلا همزء 
والثانية : ضم الدال مهموز ممدودء. والثالثة: بكسر الدال مهموز ممدود. 
وهو الكوكب العظيم . 

قيل : سمي درياً؛ لياضه كال وقيل : [لشبهه بالدر] في كونه أرفع 
النجوم؛ كالدّرٌ أرفع الجواهرء وقيل: لإضاءته. 

و«يتفلون» بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره؛ 
أ لا ييبصقون. وفي رواية: «لا يبزقون», وكله بمعنى”*'. 

(ق): إنما لم تصدر هذه الفضلات عنهم؛ لأنها أقذارٌ مُستخبثة 
والجنة مُنرّهةَ عن مثل ذلك» بل يُستطاب ويستلدٌ ما يخرج من أبدانهم من 


)2 انظر : شرح مسلم» للنووي ١7١ /1١1/(‏ ). 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١7/9‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7066). 

(5) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١58 /١1(‏ 
6ض 


الرشح» وهي التي عبر عنها بالمسك. 

وقد يقال: أن حاجة إلى الامتشاط» ولا يتلبّد شعرُهم» ولا يتنّسخ؟! 
وأيُّ حاجة إلى البّخور وريحُهم أطيبٌ من المسك؟ ! 

ويُجاب أن نعيم أهل الجنة ليس عن دفع [ألم اعتراهم]» فليس أكلهم 
75 وتطيّهم عن جوع., وظمأء ونتن» وإنما لذات متوالية» ونعم 
متتابعة» وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعّمهم بنوع ما كانوا يتمتعون به في 
الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله . 

وقوله كلِ: «مَجَارُهم الألوَّهه. سبق في الحديث الأول من هذا 
الباب : أن النار موجودة في الجنة للإصلاح المَخضء ولا فساد فيه"" . 

(نه): «المجامر»: جمع مِجْمّر بالكسرء وهو الذي يوضع فيه النار 
للبتخورء وبالضم هو الذي يُتبخَّر به» وأَعِدَ له الجمر. 

(ط): المراد هو الأول» وفائدة الإضافة: أن الأَلَّةَ هي الوقود نفسه. 
بخلاف المتعارف؛ فإن وَقودهم غيث الأَلوة". 

(ن): هي بفتح الهمزة وضم اللام: العود الهنديٌٌ» و«رشحهم 
المسك»؛ 1 عَرَقه). 

* قوله يكِ: «أزواجهم الحور العين» : 


.)174 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 3597) . 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 30605). 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 1797). 


فض 


(ش): «الحور»: جمع حَوْراء وهي المرأة الشابة» الحَسْناءء الجميلة» 
البيضاء» شديدة سواد العين. 

وقال مجاهد: «الحؤراء؛ : التي يَحَارٌ فيها الطَّدف من رقة الجلد» وصفاء 
اللونء وهذا من الاتفاق» وليست هذه اللفظ مشتقة من الحَيّرة» وأصل 
الحَوّر: البياض» والصحيح: أن الحُور مأخوذ من الحَوَر في العَيْنْء وهو 
شدَّة بياضها مع قوة سوادهاء فهو يتضمّن الأمرين» كذا في «الصحاح» . 

ولا تسئّى المرأة حَوْراءَ حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاءً الجسد. 

و«العين» جمع عيّناء» وهي العظيمة العين» والصحيح : أن العين: 
اللاتي جمعت أعينهن صفات الحُسْن والمّلاحة”". 

* قوله يإ : «على خلق رجل واحد» : 

(ن): ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء وإسكان اللام» وأبو كريب بفتح 
الخاء وإسكان اللام» وكلاهما صحيح» وقد اختلف فيه رواة اصحيح 
البخاري»» ويُرجّح الضم بقوله في الحديث الآخر: «لا اختلاف بَيْنَهُم 
ولا يَُصَء لوهم قَلْبِ واحد0. ويُرجُح الفعع بقوله وك في تماء 
الحديث: «على صورة أبيهم آدم؛ أو على طوله»”". وبقوله أيضا: «لا 
َمْتَخْطُونَ ولا يَنُفلونَ»9). 


.)١5١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (707/7)» ومسلم .)١7/7875(‏ من حديث أبي هريرة هه . 

(9) رواه البخاري (59١؟).‏ ومسلم (7/75/ 065 من حديث أبي هريرة طهه . 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1١77١)؛‏ والحديث رواه البخاري 2)7"١59(‏ 
ومسلم (7875/ .)١0‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


فض 


(ط): فعلى هذا: لا يكون (على صورة أبيهم آدم) بدلا من قوله: 
«على خلق رجل واحد؛ بل يكون خبر مبتدأ محذوف . 

فإذا قيل: الموصوف بالصفات المذكورة كلهم على خَلْقَ رجل 
واحد؛ حسن الإبدال7 . 

(ق): الضم أولى ؛ لأنا إذا حملنا عليه ؟ استفدنا منه فائدتين : 

إحداهما: تساوي أخلاقهم في الحُسْن والكمال» لا تباغضٌ بينهم 
ولا نقصّ. < 

والثانية : تساوي صوّرهم الظاهرة. ولا يستفاد من الفتح. وحمل كلام 
الشارع والفُصحاء على تكثير الفوائد أَوْلى؛ كما قررناه في الأصول”". 

* قوله ككل : «ستون ذراعاً في السماء» : 

(ق): أي: في الارتفاع» وكلّ ما علاك؛ فهو سماءء ونعني بذلك : 
أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم عليه السلام» 
على صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين 
ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسه. والله أعلم» ويحتمل أن يكون ذلك 
الذراع مقدر بأذر عَتَنا المُتعارفة عندنا(” . 

(ش): في «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«يَدَخْلٌ هل الجَنةٍ جرداء مزدا بيضاأء جعاداء مُكَكَلِينَ: أَْنَاءَ ثلاث 


() انظر : «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 050605 . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١87‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ .)١187‏ 


ا 


وثلائينَ: وهم على خَلتٍ آدَمَ ستّون ذراعاً في عَررْضٍ سَبْعَةٍ أذرُع00" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 
يَدْخْلَ َمل الجَنَهَ الجَّهَ على طول آدَمْ سنّينَ ذراعآ بذِراع المَلَّكِء على 
حُسْن يُوسُّفء وميلاد عِيسَى ثلاث وثلائينَ سد وعلى لِسَانٍ مُحيدء 
جرد مُرْدٌء مَكْحُولونَ0. 

وفي هذا الطول والعَرْض والسّنٌّ من الحكمة ما لا يخفى؟ فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللدَّة وقوتهاء بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة 
عَذْرَاءء ولا يخفى التناسبٌُ الذي بين هذا الطول والعَردْض؛ فإنه إن زاد 
أحدهما على الآخر؛ فات الاعتدال» وتناسّبُ الخلقة» ويصير طولاً مع 
دقّة» أو غلظاً مع قصّرء وكلاهما غيرُ متناسب . 


وفي امسند أحمد): عن شهُر بن حَوْشْبٍ) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككل: «إِنَّ أذنى أَهْلٍ الجَنَةٍ مَنْزِلةَ مَنْ لَه منَ الحُور العين الاْنمَانِ 
وسَتَثُون ززجة سرك أَزواجو سن الذأياء وإن الولعدة ينين (تأخد منعذها 
قَدْرَ مِيلٍ من الأرْض)0©, ورواه أبو يعلى المَوْصليٌ أيضاً» :وهو حديث 
مُنكر مخالف للأحاديث الصحيحة؛ فإن طول ستين ذراعاً لا يحتمل أن 
مقعد صاحبه قَذْرُ ميل من الأرض . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 75160). وهو حديث حسن. انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)71٠١(‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)57٠١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0737). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)5١١6(‏ 


لذن 


والذي في «الصحيحين» : «أَوَلُ زمْرةِ تلج الجَنْةَ لكل امْرئء مِنْهُم 
رَوْجَتَانِ من الحُور العين»”©, فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ ! 

وشْهْرُ بن حَوْشْبٍ ضعّفه جماعة. وإن وثقه بعضهم؛ فلا ريب إذا 
انفرد بما يخالف ما رواه الثقات؟ لم يقبل””. 

* قوله ي: «لكل منهم زوجتان» : 

(ق): يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له زوجتان؛ إذ ليس في 
الجنة أعزب كما رواه مسله” . 

ومّن ارتفعت منزلته؛ فزوجاتهم على قدر درجاتهم» كما سيأتي من 
قوله كله: «إنَّ في الجن ره طولّها سُونَ ميلا في كل رَاويَةِ مِنْها أَهْل 
ِلمُؤْمن ما يَرَوْنَ الآحَرِين» . 

وبهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحُور والادميات في الجنة 
أكثرُ من نوع رجال بني آدم» ورجال بني آدم أكثرٌُ من نسائهم؛ ولهذا قال 
عليه السلام: «أقلُ سَاكني الجَنَة النْسَاء وأكنه سَاكني هدم النسّا)9©) ؛ 
يعني : نساء بني آدم هن أقلَّ في الجنة» وأكثرُ في النار" . 

(ش): أما كونهن أكثر أهل النار : فلما في «الصحيحين» من قوله َل : 


. من حديث أبي هريرة ظلله‎ .)١7/748175( رواه البخاري (2)701/7 ومسلم‎ )١( 
.)3١5 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )0( 

فر رواه مسلم (7875/ .)١5‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(:) رواه مسلم (1/98؟/ 46). من حديث مطرف بن عبد الله لله . 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١18١‏ 


لضن 


«اطْلَعْتُ فى الثّار» فَرَأَئْتُ أكثر أَمْلهًا النسّاء20 . 

وفي «صحيح مسلىم): ليا مَعْشْرَ النْسَاءِ؛ تَصَدَّكنَء وكين من 
الاستغْقار» فإني رلك كر أل التَّار:". 

وأما كونهن أقلّ أهل الجنة: ففي أفراد مسلم عن مُطرّف بن عبدالله : 
أنه كان له امرأتان» فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئت من عند 
فلانة؟ فقال: جئت من عند عمُران بن حصّيْن» ا 
قال: (إِنَّ أقلَ ساكني الجَنْةَ النسّاء)20 . 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المَّوصلئٌٌ عن 
محمد بن كعب القرظيّ. عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة أن رسول 
ظ الله عليه وهو فى طائفة من أصحابه» فدكر حديئاً طويلاً» وفيه : «فيَدْخَل 
ام > مف ب كه م »أيه ع اث 0 إاغييه 2000 
الرّجل منهم على ستين وسبْعين زوجة مما ينشى الله وائنتيّن من وَلَدٍ ادم 
لَهُمَا فَضَلٌّ على من أَنْشَا الله بعبّادتهما لَّهُ فى الدَّنيَا»؟ ! 

قيل: هذا قطعة من حديث الصّور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث 
إسماعيل بن رافع. وفك شيكنه أحمده ويحيى » رجاف وولف البخارق: 
لكن إذا روى مثل هذا ممّا يخالف الأحاديث الصحيحة؛ لم يُلتفت إلى 
روايته . 

وأيضاً؛ فالرجل الذي روى عنه محمد بن كعب القرظيئنٌ لا يُدَرَى مَن 


هو 


)2 رواه البخاري (89دحء؟) ومسلم وبا / 4 ). 


© رواه مسلم (14/ ؟*), من حديث ابن عمر وَقها . 


فض 


امي سس سر م ا 0 
- بم الطوران؛ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراتٌ 9 خم المتقار 
000 فقال رسول الله كله: «لا يَدْحْلٌ الجَنّةَ من النْمَاءِ إلا مئْنُ هذا 
الغراب فى هذه الغريان)20 . 

(نه): «الغراب الأعصم»: هو الأبيض الجناحين» وقيل: الأبيض 
التجليق» أزاد قله من يدخل الجن من النساء؟ لأن هذا الوصك :فى القريان 
قليل عزيز . 

وفى حديث أخر : (ا ا الالكة مثْل الخ اب الأعصسم)»: فسا : 

في ع عصواء قي 
يا رسول الله؛؟ وما الغر اب الأَعْصَد؟ قال: «الذي إحدى 5 0 01 

وفى حديث آخر: «عَاْشَةٌ فى النْسّاءِ كالختات الأَعصّم في الغرْبَان»0. 

(ط): الظاهر أن التثنية في قوله كه : الكل منهم زوجتان» للتميدر بير 
لا للتحديد؛ كقوله تعالى : لأ انج الْصر كين [الملك: 5]» انتهى (؟) 

يؤيده حديث الصور الذي سبق قريباً؛ وما رواه ابن ماجه عن أبي 
قال: قال رسول الله ككل : آمامن ألخل د خله اله "لخي الا روجة الله" اين 


أمامة 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 85)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» .)١917/5(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (557/5). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 20/811 من حديث أبي أمامة َيه . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)78٠057(‏ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (79/ 719) . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3006). 


لضن 


وسَبْعِينَ رَوْجة» الََّْيْنِ من الحُور العين» وسَبْعِينَ مِنْ ميراثه مِنْ أَهْلٍ النَارِه ما 
منْهُنٌ وَاحَدَة ؛ إلا ولَهًا قبل شَهِيٌ» ولهُ ذكرٌ لا يَندنِي)» قال هشام بن خالد : 
(من ميرائه)؛ يعني: رجالاً دخلوا النار» ورئت أهل الجنة نساءهم؛ كما 
وُرئْت امرأة فرعون”". 

وذكر بعض العلماء في الجمع بين الحديثين وجهاً آخرء فقال: إنهن 
أكثر أهل النار» ثم يخرج مّن يخرج منهن بالشفاعات» أو بمَحْض فضل 
الله» فيَصِرنَ إلى الجنة» حتى يَكنَّ أكثرَ أهلها . ظ 

(ن): قوله: «لكل منهم زوجتان». قال القاضي : ظاهره أن النساء 
أكثر أهل الجنة . 
ظ وفي الحديث الآخر: أنهن أكثر أهل النار» قال: فيخرج من مجموع 
هذا أن النساء أكثر أولاد آدم» قال: وهذا كلّه في الآدميات. وإلا؛ فقد جاء 
أن للواحد من أهل الجنة من الخحُور العدد الكثير”” . 

* قوله : «يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» : 

(ق): وصف صفاء لحم الساقين؛ أي: يرى المخ؛ كما يرى السّلكُ 
في جوف الدّرّة الصافية. 


(ط): «من الحسن» تتميم؟ صوناً من توهُّم ما يتصور في تلك الرؤية مما 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/579). وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
”لا 5). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 1/7). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (19/ .)١18١‏ 


خحض 


يَنفِرُ عنه الطبع» و«الحسن» : هو الصَّفاءء ورقة البشرة» وعومة الأعضاءة. 

* قوله يكل: «يسبحون الله بكرة وعشياً» : 

(ق): أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات” . 

(ط): المراد به الدَّيْمُومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحاً 
ومساءًء لا يقصد الوقتين المعلومين» بل الدَيْمُومة» انتهى7”» 

سبق في أوائل هذا الباب : 0 
إنما هو عن تيسير وإلهام . 


* #* 


0 و كك ىه هم ٠‏ 
7 - وعن المَغِيرَةِ بْنِ شعبّة #5هء عن رَسُولٍ الله كَل 
قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى يله رَتَهُ ما أدْتى أَهْل الجَنَّة مَنْزْلَة؟ قالّ: هو 


إلى 


رَجُلّ يَجِيءْ بَْدَ مَاأَدْخْلَ أَهْلَّ الجن الجنَّدَء َيْقَالُ لَهُ: : ادحل الجَنّة 


آي رَبٌ! كيف وَقَدْ نََلَ النَامُ متَازلَهُمْء وَأَحَذَوا أَخَذاتِهه؟ 
يا[ له: أتَْصَى أن يَكُونَ َك يِل مك ملك بن مُلُوك الدنيا؟ 


و 


. فقول : رّضيت رت فقول : لَك ذلك وَمَثْلَهُ وَمِثْلَهُ ا 

ل قتقولٌ في الِحَامِسَة : : رَضيت ربح فقول : هَذَا لَك وَعَشَرَ شرق 
أَمْثَاله وَلَكَضَااسْتَوَتْ شتلك وَلَدت حك فيقول: رضيث 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 30605). 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)١181١‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 07005 . 


ان 


ركه فال درت!] تأَعْلَهُمْ مَنِزِلَة؟ قالَ: أُولَيِكَ الَّذِين أَرَدْتُ ؛ 
دن وَلَمْ يَْطرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِا رواه مسلم. 

* قوله : «وأخذوا أخذاتهم؟»: 

(نه): هي بفتح الهمزة والخاء والذال المعجمتين؟ أي: نزلوا 
منازلهم» انتهى''" . 

فيكون قوله: «أخذوا أخذاتهم» بعد قوله: «نزلوا منازلهم» تأكيداً. 

* قوله : «هذا لك وعشرة أمثاله»”2" . 

* قوله: «أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي» : 

(ش): إنه تعالى خلق بعض الجنان بيده» وغرسها بيده؛ تفضيلاً لها 
على سائر الجنان» فهي سيدة الجنان» والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله» ثم جعل الله هذه الجنة لمن خلقه بيده» وللأفاضل من ذرّيته؛ 
اعتناء وتشريفآء وإظهاراً لفضيلتهم. فهذه الجنة في الجنان كآدم عليه 
السلام في نوع الأفيان . 


4# + * 
14 وَعَن ابن مَسْعُود 5ك» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 


.)719 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل بلا شرح‎ 
. )77 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )( 


54١ 


«إني لأعْلَمْ آخر أَمْلٍ النَارِ خُرُوجآ مِنهَاء وآخِرَ أَهْلٍ الجن مُحُولا 


لجَنّةَ. رَجِلّ رع مِنَ الثار حَبُواً؛ فَيَقولٌ الله كك لهُ: | 
َادْْلٍ البجلة» يها بهَاء فيِحَيل | ِب أَنَهَا مَلأَىء فَيَرْجعْء فَيقولٌ: 
يَأ 95 وَحَدنا 2 ول الله كلك له : اذْهَثْ فَادْخلٍ الجَندَ 
تيهاء مَبُحَيْلُ إِلَيْه أنه مَلأى. فَيَرْجِعٌ» فَيقولُ: يا رَبٌ! وَجَذْتها 

: سيا : اذْمَبْ فَادْخُلٍ الجَنْة فإ للشديثل الدب 
9 ثالها. إن لك مثلّ عَشْر عَشْرَة ة أَمَْالٍ الدنياء 7 فقول : 
السطرريء اذ تشعف بي ران الت» ال لد بت 

_ سول لله 48 شك حلَى َدت تواجلة. فَكانَ يَقولٌ: «ذَلِكَ 
أذى أَهْلٍ الجَنةِ مَنز لة) مه متفق عليه . 


* قوله: «أتسخر بي؟!2: 

(ق): وفي رواية لمسلم : «أتستهزى بى» وأنت رت العَالمية؟ !200 . 

يحتمل أن يكون هذا القول صدر من هذا الرجل عند غلبة الفرح عليه؛ 
واستحقاقه إياه» فغلط كما غلط الذي قال: (أنْتَ عَبْدِي وأنا ريك" . 

ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من 
الاستهزاء والسّخرية بأعمالي» وقِلّةَ احتفالي بهاء فيكون هذا على جهة 


60 رواه مسلم .)3٠١ /١481/(‏ 
(؟) رواه مسلم (1/51؟/ /)» من حديث أنس 5ه . 


بكسن 


المقابلة؛ كما قال تعالى: «أّهُ يسْتَمزِعٌ به [البقرة : م]ء #ومَكروأ 
وَمَحَكرَأَضّهُ #[آل عمران: 2701" . 

(قض): وإنما ضحك رسول الله يكل استعجاباً وسرورا بما رأى من 
كمال رحمة اله ولظفه على عيله الثذتب» وكمال الذضا عند" 


* * 


له 


2-5 وَعَنْ أبِي مُوسَى ذه : أَنَّ الى يله قَالَ: «إِنَّ 
لِلمُؤْمِن في الجَنْةِ لَحَيْمَةَ مِنْ لؤْلوَّةِ وَاحِدَةِ مُجَوَّفَةِ طولهًا في 

«الميل» : سنَّة آلافٍ ذراع . 

* قوله بكله: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة بيضاء؛ : 

(ن): «الخيمة»: بيت مُربّع من بيوت الأعراب» وفي عامة النسخ : 
(مُجَوّفة) بالفاء»ء وفي رواية السَّمَرْقنديٌّ: (مُجَوَّبة) بالباء الموحدة» وهي 
المثقوبة» وهي بمعنى المجَوَّفة”" . 


* قوله : «طولها في السماء ستون ميلا» : 


.)575 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)510/ /9( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)١7/6 /١17( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


نذسن 


(ن): وفي رواية لمسلم: «عَرْضِها سنُُونَ ميلاً20: ولا معارضة بينهماء 
فعَرْضها في مسّاحة أرضهاء وطولها في السماء ؛ أى : في العلوٌ متساويان”" . 


*# 6 4# 


5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ طله» عَنِ النْبِيّ يكل قَالَ : 
إِنَّ في الجَنَةِ لَشَجَرَة يَسِيرُ الرَاكِبُ الجَوَادَ المُضْمَّرَ السَرِيع مئة 
سَنَةَ ما يَقطعُها» متفقٌ عليه 

وَرَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضاً مِنْ روا بة أبي هُرئرة طلذك » 
قالَ: «يَسِيرُ الرَاكبُ في ظلّهًا مئة سََةٍ ما يَقَطَعُهاء . 


* قوله: «يسير الراكب الجحواد المضمر» : 

(ق): الرواية التي لا يعرف غيرها: أن «الراكب» مرفوع فاعل «يسير». 
و«الجواد» منصوب مفعوله» معناه: يُجري الراكبُ فرسّه السريع الذي قد 
أصير هذه الكدة قلا رقطعها: 

وقيل : هي شجرة طوبى» معنى «ظلها»: نعيمُها وراحتها؛ من قولهم: 
عَيْئىّ ظَلِيلٌء وقيل: معنى (ظلها): ذَّرَاها وناحيتّها وكَتفها؛ كما يقال: أنا في 
ظلك؛ أي: في كفك وَحَوْطِكٌ» والذي أحوج إلى هذين التأويلين: أن الظل 
المُتعارفَ عندنا إنما هو وقايةٌ عن حٌَ الشمس وأذاهاء وليس في الجنة 


. مم حديث أ الأشعرى ذلإيه‎ 2)١55 رواه (784؟/‎ )١( 
من بي موسى الا شعر هي‎ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 8/ا1). 


نظ2> 


شمسنٌ» وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حَرَ فيها ولا قَرّء بل لذَّاتٌ مُتوالية» وَنِعَمٌ 
متتابعة2 . 

(ش): قد أخبر سبحانه أن فى الجنة ظلالاًء والظلال لابد أن تفىء 
بما يقابلهاء فيحتمل أن يجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالاً» فرّبٌ الدنيا 
والآخرة واحدٌء وهو الخالق للأسباب والجكمء ولكنها تختلف”©. 


بيذ نيا ينا 


17 - وعَنه عَن النَبِيَ كل قالَ: «إِنَّ أَهْلَّ الجَنَةِ لَيترَاءَوْنَ 
أَْلَ غرف من فَوْقِهِمْ كما راون الكَوْكّبَ الدُرّيّ العَابيرَ في الأفقٍ 
ظ مِنَ المَشْرِقٍ أو المغرب؛ َفاصْلٍ ما يتهُج؟. قالوا: يا رَسُولَ الله! 
تلك مَنَازْلَ | الأنبيَاءِ . يلعا غَيْرهُو؟ قال : «بلى» والَّذِي لفسنى 
بيَدِهِ! رجَالٌ آمَُوا بالله. وَصَّدََوا المُرْسَلِينَ متَّفقٌ عليه 


* قوله يَكدِ: «ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» : 
(ق): يعني: أن أهل السُّفْل من الجنة ينظرون إلى مّن فوقهم على 
تفاوت منازلهم» فيقال: هذا منزل فلان» كما يقال: هذا المُشْئّري مثلاء أو 


الَزهْرَة أو المريخ”"'. و «الدُرَئٌ» سبق معناه فى هذا الباب 1 


.)١ا/7 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 
.)١7١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )0( 
.)1١00 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


كنا 


(ن): «الغابر»: معناه الذاهب الماضيء الذي تدلَّى للغروبء وبَعْد 
عن العيون:. 

وروي في غير «مسلم»: (الغارب) بتقديم الراء»» وهو بمعنى ما 
ذكرنا. 

وروي (العازب) بالعين المهملة والزاي» ومعناه: البعيد في الأفق» 
وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

وفي عامة النسخ: «من الأفق»» قال القاضي: (من) هنا لابتداء 
الغاية» ووقع في «البخاري»: «في الأفق)(". 

قال بعضهم: هو الصواب» قال: وذكر بعضهم أن (من) في رواية 
مسلم لانتهاء الغاية» وهو غير مُسِلَّم؛ وقد جاء في رواية ابن ماهان: «على 
الأفق الغربي»”” . 

(ش): في التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس فائدتان: 

إحداهما: بُعْدُه عن العيون. 

والثانية : أن الجنة درجاتٌ بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت 
العليا السّفلى؟ كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله”؟ . 


(ق): «الغابر» بالباء الموحدة: الذاهب». أو الباقي ؛ لأنه من 


. من حديث سهل بن سعد طلإه‎ »)5١48/4( رواه البخاري‎ )١( 
. #5 (؟) رواه البخاري (770817)» من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
.)١59 /117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 

(5) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 5 5). 


ّم 


الأضدادء يقال: غبّر: إذا ذهب. وعبّر: إذا بقي؛ يعني : أن الكوكب حال 
طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصار. عر ل 358 لي ناحية 
السماء» وهو بضم الفاء وبسكونهاء كما يقال: عَشْر وعَشْر©. 

(تو): «الغابر» منهم من رواه بالهمد بعك الآلف© مع الخور يريدوة 
انحطاطه في الجانب الغربيٌ» ولا شك أنه تصحيف. وإنما هو الغاير؛ من 
الغبور؛ أني: الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر. 

(ط): تقييد الكوكب بالذَّريء ثم بالغابر في الأفق من باب التمثيل 
الذي وجهه مُنترّعٌ من عدة أمور مُتومّمة في المُسْبّه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المُستضيء» الباقى في جانب 
الشرق والغرب في الاستضاءة مع البعد. 

فلو قبل : الغائر؛ لم يصِح؛ لأن الإشراق يفوت عند الغؤورء اللهم 
إلا أن يقدر المُسْمَشْرف على الغؤُور؛ كقوله تعالى : ##بِلَمن أجلن #[الطلاق : 
؟]؟ أي شارفن بلوغ أجلهن . لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب 
الشرقي» نعم ؛ يجورٌ على التقدير؛ كقولهم : 


1 1 أ 00 يوم سس 1 
سسليفا ورمخا 

عو 9 - 7 
علفته كا وماء تحعتحاودا 


أي : طالعاً في الأفق من المشرق» وغابرا في المغرب . 
فإن قلت : ما فائدة ذكر المشرق والمغرب» وهلا فيل : فى السماء؛ 
ي: في كبدها؟ ! 


| 


.)170 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يذسن 


قلت: لو قيل: في السماء؛ كان القصّدُ الأولى بيان الرّفعة» ويلزم منه 
البُعْدُّ وفي ذكر المشرق والمغرب القَصّدُ الأولى البعدٌء ويلزم منه الرّفعة 
وفيه شبهة من معنى التقصيرء بخلاف الأول؛ فإن فيه نوع اعتذار©. 

* قوله ككل : «بلى والذي نفسي بيده» : 

(ق): هكذا وقع [هنا هذا الحرف]ء (بلى) التي أصلها حرف جواب 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهمواء وإنما أخبروا أن تلك 
المنازل للأنبياء؛ لا لغيرهم . 

فجواب هذا ينبغي أن يكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول؛ 
وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسّومح فيهاء فوضعت (بلى) موضع (بل). 
و«رجال» مرفوع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هم رجال» وفيه أيضاً 
توسّعء والمراد: آمنوا بالله حقّ إيمانه وصدقوا المرسلين؛ أي: حق 
تصديقهم» وإلا؛ فكل من يدخل الجنة؛ فقد آمن بالله. وصَدَّق رسلهء 
ومع ذلك فهم متفاوتون في الدرجات والمنازل» وهذا واضح". 


* # 


> هم ا 2 2 2 يل سات 2 
4 وَعَنْ أبي هريْرة 5ه : أن رتسول الله كله قال: 

كص هه و رقيع8 1 - _- س6 
.)ا يبي هه ل ٠‏ 01 وه سس ص فى به © مم عو 6 سه و 
«لقابُ قؤس في الجنةِ خَيْرٌ مِمّا تطلع عليْهِ الشمْس أَوْ تغربٌ» 


- 
انفد س 
0م22 © 
00 


متعق عليه . 


. )35008 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١71 /1( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


لكين 


* قوله كل : «لقاب قوس أحدكم في الجنة» : 

(ط): (القاب»» و(القيب) كالقاد والقيد» بمعنى: القَدْرء وعينه واو؛ 
لثلاثة أوجه: أن بنات الواو من المُعتلٌ العين أكثد من بنات الياء» وأن (ق 
وب) موجودٌ دون (ق ي ب). وأنه علامة يعرف بها المسافة بين الشيئين؛ من 
9 له : 3 / 
قولهم : قرّبوا في هذه الأرض: إذا أثْروا فيها بِمَوْطِئهم ومحَلهم . 

(تو): الراجل يبادر إلى تعبين المكان بوضع قَؤْسه؛ كما أن الراك 
يبادر إليه برمي سَوْطه'"' . ظ 

وفي «الصحيحين»: «مَوْضعٌ سَوْطٍ في الجَنّةِ خَيْرٌ من الدّنْيا وما 
فِيهًا»”"» كأن من شأن الراكب إذا أراد النزول فى منزل؛ أن يلق سَوْطه قبل 
أن ينزل» مُعْلِماً بذلك المكان الذي يريده؛ لثلا يسبقه إليه أحدٌ. 


# #د #* 
 -8‏ وَعَنّ أنس 5ن : أنْ رَسول الله يله قالّ: (إِنَ في 
أي 01 ع 0 57 2 و 
الجَنةٍ سُوقاً يأتونها كلّ جِمْعَةَء فَتَهْبُ ربح الشمالٍء فتخثو في 


وُجْوهِهِمْ وَثْيَابِهِمء فَيَرْدَادُونَ حَسْناً وَجَمالاء فَيَرْجِعُونَ إلى 

َه 5 0 0 م م رس سا 7 ا ٠‏ 

هْلِيهِم» وَقَدٍ ارْدَادُوا حَسْناً وَجَمَالاء فيقولٌ لَهُمْ أَهْلوهُمْ: واللما 
و 


5 6-8 لخي وى كي ص مس : كه 0 
لقب ارددتم حسنا وَجِمَالا!» رواه م و 


* قوله ككلْهِ: «إن في الجنة لسوقاً» : 


.)8007 /١11( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حديث سهل َيه‎ 2)7١1/8( رواه البخاري‎ 2,0 


>21 


(ق): (السوق) يذكر ويؤنث» وسّمّيت سُوقاً؛ لقيام الناس فيها على 
ساق» وقيل: لسّؤق الناس بضائعهم إليهاء ويحتمل أن يكون سوق الجنة 
عبارة عن مُجُْتَمع أهل الجنة» ومحل تزاورهم» وسّمّي سُوقاً بالمعنى 
الأول» ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه 
من السّوق . 

ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسنٌ» ومُشْتَهّيات» وصتلدّات 
تجمع هناك مرتبةً مُحيّنةَ كما تجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهلّ الجنة 
ورأوها؛ فمن اشتهى شيئاً؛ وصل إليها من غير مُبايعة» ولا مُعاوضة» ونعيم 
أهل الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله وخصّ يوم الجمعة بذلك؛ 
لفضيلته». ولما خصّه الله به من الفضائل» ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي 
يُوفَى لهم ما وُعدوا به من الزيادة . 

وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهارء وإنما هناك أنوارٌ 
متوالية لا ظلْمةَ معها(©. 

* قوله: «فتهب ريح الشمال»: 

(ق): «ريح الشمال» في الدنيا: هي التي تأتي من دير القبلة من 
ناحية الشامء وهي التي تأتي 1" العرب بالأمطارء فهي عندهم أحسن 
الرياح؟ فلذلك سُمّي ريح الجنة بالشّمال» وفيه لغات» يقال: شمّالء 
يشكال وحتان» وشاكل» ومين و تون حكاها ضاحب «العين اه 
ويقابلها الجنوب. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ /1/ا١).‏ 


الكن 


وقد سُمّيت هذه الربح في حديث آخر بالمُثيرة؛ لأنها تثير النعيم 
والطيب على أهل الجنة» انتهى20 . 

روى الترمذْيٌ في «سننه' مُغربً عن عليٌ بن أبي طالب #5 قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «إِنَّ في الجَنَةِ لَسُوقاً ما فيها شراءٌ ولا بَيْعٌ إلا الصُّوَرَ من 
الوْجَالٍ والنْساءِء فإذا اشئهى الرَجَلٌ صورَة؛ دحل فيهًا»9 . 

وعن سعيد بن المُسيّب : أنه لقي أبا هريرة #هء فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سُوق الجنة» فقال سعيد : رَفيها سُوقٌ؟! 
قال: نعمء أخبرني رسول الله ككلِِ: «أن أَهْلَ الجَنّة إذا دخلوها؛ نزلوها 
ظ فل أعمالهم. فيُدَنْ لهم في مقدار يوم الجمّعة من أيام الدّنياء فيزورون 
الله تبارك وتعالى» يبز لهم عرشه. ويَتبدّى لهم في رَوْضةٍ من ريّاض 
الجَنَّهَه فَيُوضمْ لهم منابد من ثورء ومنابد من لُؤلوء ومَنابد من رَبَرْجَد 
ومنابرٌ من يَاقَوتٍ» ومنابدُ من ذهب» ومنابد من فضةء ويَجَلِسٌ أدناهم, 
وما فيهم دَيِيٌ على كنْبان المِسْك والكافور» ما يَرَوْن بأن أصحاب الكراسي 
بأفضل منهم مَجَلِسا) . 

قال أبو هريرة: وهل نرى ربّنا ككَ؟! قال: «هل تَمَارُونَ في روي 
السَّمْسٍ والقمَر ليلةَ البَدْر؟!» قلنا: لاء قال: «فكَذَلِكَ لا تَمَارُونَ في رُؤْية 
رَبكمء ولا يَبْقَى في ذلك المَجْلِس أحدٌّ إلا حَاضَرَهُ الله مُحاضرةٌ» حبّى 
يَقَولَ: يا فلانٌ بنَ فلان؛ أَنَذْكُرُ يومَ فَعَلْتَ كذا وكذا؟ فيُذَكرْه ببعض عَذْرَاته 


() المرجع السابق (ا/ .)١0/9‏ 
0,0( رواه الترمذي .)566٠(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١19589(‏ 


وم 


في الدُنياء فيقول: بلىء أفلم تَعْفِدْ لي؟ فيقولُ: فمغفِرتي بلغت بك 
مَنِْلنكَ هَذِهء فبَيْنَما هُمْ كَذَلِكَ؛ إذ عَشِينْهُم سَحَابَةٌ من فوقهم» فَأمْطَرَتْ 
عَلَيْهُمِ م طيبآً لم يَجِدُوا مثل ريجه شَيْئا قَطء قال: ثم يَقول رَينا تبارك 
5 : قُومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لَكُم من الكرامة» فُحُذُوا ما اشْتهَيكُم . 

قال: فَيَأنُونَ سُوقآ قَدْ حَفّت بها المَلائِكَةُ فيه ما لم تَنْظر العيون إلى 
ْله ولم تَسْمَع الآدَانُء ولم يَنْطْرْ على القلوب» قال: فَيِحْمَلُ لنا ما 
اشتَهَيْناء ٠‏ ليس يُباع فيه» ولا يشترى» وفي ذلك السّوقٍ يَلقى أَهْل الجَن 
بعضهم بعضاء قال: فَيُقبِلٌ ذو المَنِْلةٍ المُرْتفعة فيَلقى من هو دونهء وما 
فيهم دين فيرُوعه ما يرى الناس عَلَيْهِ من اللبّاس وَالهيْنَةِ» فما ينقضي آخرٌ 
حَدِيهِ حنّى يتم عليه أَحْسَنُ منه؛ وذلك أله لا ينبغي لأَحَدٍ أن يَحْرَنْ فيهاء 
قال : نّم صرف إلى مَنَازلناء فيلقانا أَرْوَاجُناء فيَقلنَ : مرْحباً ألا بجبئناء 
لقد جنْت وإنَّ بك من الجَمّال والطيب أفضل مما فارقتنا عَليْه 1 
جَالَسْنا اليومَ ريا الجَبَارَ كد وبحَقنا أن ننقلِب بِمِثْلٍ ما 5 5 
الترمذي وقال: غريب» ورواه ابن ماج عن هشام بن عمار". 


* # 

2 وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ 5 : أن رَسُول الله ككل قال : 
«إِنَّ أَهْلَ الجن لَيَتَرَاءَوْنَ الغررف في الجَنَة كما نه َتَرَاءَوْنَ الكؤكب في 
السَّماءِ» متفق عليه . 

000( رواه الترمذي (5559). وابين ماجه (8775). وهو حديث ضعيف . انظر : 
«(السلسلة الضعيفة» (؟1/71١).‏ 


دكن 


* قوله يكل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة» : 

(كن): جمهور العاماء على أن.درجات الجنة يعمها أعلى من يعن 
بالمسافة» وهذا هو الصواب الذي لا رَيْبَ فيه . 

وقال عبد الملك بن حبيب: بل الدرجات في المنزلة؛ والكرامةء 
والخطوةء. ذوة الثلق حكاه عنه يحبى بن إبراهيم الطُلَبْطِلنٌ في كتاب 
«سير الفقهاء» . 

0 الذي حمله على هذا القول: أنها لو كانت درجاتٍ في 5 
لنَعْصّ على الأدنى رؤيئه درجة من فوقهء وعدم وصوله إليه وتألّم قلبه 
لذلك».والجنة لا تشصن فيهاء وأيضاً» فإن ذوية الوجل :وزوعته يكونون مبعه 
في الجنة» وإن لم يعملوا عمله» فشاركوه في المكان» وامتاز عنهم بالمّكانة, 
والزُلْفىء والحُظوةء ويدل عليه أن أزواجَ رسول الله يَْهِ معه في الغُفات 
والمكان» وما اختصصّ به من القرب لا يشاركه فيه أحدّء وأن النبيئ لِْ قال في 
أشياء مَنْ عملها: ١كنْتُ‏ أنا وهو في الْجَنْةِ كهاتين200. 

والجواب عن التنغيص والتألّمِ : أن الجنة دار خَرْق العوائدء والله 
سبحانه يُرضي كل عبد فيها بمنزلته؛ بحيث يُخْيّل إليه أنه أطيبٌ أهل الجنة 
فكل أحد راض بنعيمه» مَسْغْولٌ بطيب ما هو فيه عن الالتفات إلى غيره؛ 
ولهذا أهل الجنتين الفضيِّين لا يُنعْصُ عليهم عيشّهم كونهم ليسوا من أهل 
الجنتين الذهبيتين» وأهل الجنة [الذين] يُمزج شرابهم من التسنيم؛ أعلى 
أشربة أهل الجنة لا ينغ ُنغصٌ عليهم شرب المُقرّبين له صِرفاًء وكما أن مَن 
يرى ربّه في الأحيان لا يُنعْصُ عيشّه مَن يراه كلّ يوم مرتين . 


. رواه مسلم (59417/ 47). من حديث أبي هريرة ذلك » في حق كافل اليتيم‎ )١( 


رض 


ونظائر ذلك كثيرة في أهل الجنة» لا سيما إذا زار الأسفل الأعلى ؛ 
كما جاء في حديث الأوزاعي المرسل: أن النبيّ يله قال: «يَرُورُ الأعْلوْنَ 
اللي ولا ون الامتنلون الأَعْليْنَ إلا مَنْ كان يَرُورُ [في الله] في 
الدنياء فإنَهُ يَرُورُ في الجَنّهَ حيثُ شاءً20©: فهذا إذا زارَ الأعلى» ورأى ما 
هو فيه؛ لم ينقلب إلى منزله ساخطاًء بل راضيآ مستبشراء فرحان. 

وقد وقع في الدنيا نظيدُ ذلك» فكثيرٌ من الناس من يزور المُّلوك 
والرّؤساءء» ويرى ما هم فيه» وينقلبُ فرحان بزيارته» وحضور دعوته غير 
حاسد لهء ولا مُتألّم لما رآه» وأنه يُرى كل إنسان راضياً بعقله» مع التفاوت 
الذئ بين التقول» فبعضها يوان عقل أمم :من الناسن + وبعضها دون ذلك 
بكثير» وكلّ منهم راض بعقله . 

فكيف يُنكر في دار النعيم أن يُرضيّ الله كلَّ عبد بما أعطاه؟! وهؤلاء 
الرسل صلوات الله عليهم كل منهم راض بمنزلته» مُغتبط بهاء مع تفاضل 

وأما تون ذرية الرجل, وزوجته معه في الجنة في درستته+ فذلك من 
تمام إنعام الله عليهء وإحسانه إليه؛ فإن ذلك أقرٌ لعينه» وأسرٌ لقلبه.» وهم 
معه في الدرجة تبع ؛ كالحَدَم الذين يَحَدْمُونه من الولدان وغيرهم» والجنة 
في الأصل له. 

وأما قوله بلِ في كافل اليتيم والمرأة التي حبست نفسّها على يتاماهاء 
ونحوهما: إن أولئك معه في الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» فهذه إشارة إلى 


)١(‏ رواه ابن وهب في «الجامع» .)١١(‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
اتج ليه وإسناده ضعيف لإرساله . 


كن 


نفس الجنة» لا إلى الدرجة الخاصّة؛ ولهذا قال: «كنثُ أنا وهو فى الجن 
كهاتيّن»؛ ولم يقل: في الدرجة» وفرق بين الأمرين» وأيضاً الؤسطى تفضل 
على القتاية»» وتعلوها» .ولا ساويهان: قلغل العراه أنه رفيقن فى التجتةة 
وإن كنت أعلى درجة منه؛ كما أن الإصبعين فى كنف واحدة» وأحدهما 
أعلى من الاخرء وبهذا يخرج الجواب عن قول ربيعة بن كعب للنبيّ يكل : 
أسألك مُرافقتّك في الجنة» قال: «أَعِنى على نَمْسكَ بكَثْرَة السّجُود)©. 
درجته» والمُرافقة لا يلزم منها أن يكونوا كلهم في طبقة واحدة. 
* 6* 
51١‏ وَعَنَهُ ضهء قالَ: شهدت من النبيت يله ملسا 
را ص مد ء. 207 7/02 5 ار 0 5 2 
وَصَفَ فيه الجن حَنَّى انتهَى» ثم قال في آخر حَدِيثِهِ : «فِيهًا ما لآ 
4 وه ع سه © له لء 2-3 0 مر 
عيّنٌ رأث؛» ولا أذن سَمِعَتْء وَلا خطرٌ على قلب بَشْرِ). ثم قرأ : 
0 لير روس له مجلس 9 1 2 2 وه 
9 نتجاق جَنُويُهمٌ عن الْمصَاجِع © إلى قوله تعالى : 9 قلا تعلم نفس 
د ع فقو ال عم 0 0000 0 2 
َآ أَخْفىَ هم مّن قرو أَعَينٍ4 [السجدة : 5 --7١]رواه‏ البخاري . 


* قوله تعالى : 3 قلا تعَلم تَنْسٌ ما أَحْفَِ لم 6[السجدة: /ا١]؟‏ ا فلا 
يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المُقيم» لما أَحْفَوًا 
أعمالهم؛ كذلك أخفى الله لهم من الثواب؛ جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من 


جنس العمل . 


)١(‏ رواه مسلم (51/5/89؟5). 


نكن 


قال الحسن: أخفى قومٌ عملاًء فأخفى الله لهم ما لم تر عين» ولم 
يَخْطر على قلب بشر. 

وفي «مسئد ابن أبي حاتم» : عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن 
الرجل من أهل الجنة يَمْكْتْ في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت؛ فإذا هو 
بامرأة أحسنّ ممّا كان فيه» فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيبٌ . 
فيقول: من أنت؟ فتقول: آنا من المزيدء. فيَمكث معها سبعين سنة: 
ويلتفت ؟ فإذا هو بإمرأة أحسنّ مما كان فيه» فتقول له: قد آن لك أن يكون 
لنا منك نصيبٌ» فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول : أنا التي قال الله تعالى: 8 قَلَا 
ملم تقس ماخ آ* من فرَوَ عن [السجدة : 11]. 

وقال سعيدٌ بن جبَيْر: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من 
أيام الدنيا ثلات مراتء معهم التّحَفٌ من الله تعالى من جَّئات عَذْنَ ما ليس 
في جَنَّاتهم» وذلك قوله: « لا َعَم َْسٌ م أَحْفىَ لم مِن قر أَعْينِ4 [السجدة: 
1 ويُخبرون أن الله عنهم راض . 

وعن أبي اليمان الهّؤزني7© أو غيره قال: الجَنْهُ مئة درجة» أوَّلها : 
درجة فضةٌ وأرضها فضةء ومساكتها فضة» وترابها المِسْكء والثانية : 
ذهبٌ» ومساكثها ذهبء وأبنيتها ذهب, وترابها المِسْكء والثالثة: لؤلؤء 
وأرضها لؤلؤء ومساكثها لؤلؤء وترابها المِسْكُ» وسبع وتسعون بعد ذلك 
وا لا عير رات ولا ادن يبعت .ولاخطر على قلي يقري فى ااهل 


)١(‏ فى الأصل: «الفزاري»» والتصويب من «تفسير ابن كثير» 2)٠١7 /١١(‏ واتفسير 
الطبري» /١64(‏ 6 واتقريب التهذيب» لابن حجر (ص : 384 ). 


لك 


الآية : د قلا تعلم نفس #[السجدة : ١١‏ ]» رواه ابن جري 07 
# 8 * 
1 وَعَنْ أبِي سَعِيدِ وَأَبِي هرئرة و48 : : أن رَسُولٌ الله يكل 


قَالَ: «إذا دخل هل الجَنَدٍ الحَنة يُتادي مُناد : إن َّ كم أَنْ تخيؤ 00 
قلا تموتوا أبَدا وَإنّ لكمْ أَنْ تصحُواء قلا : تَسْقَمُوا أَبَدا وَإِنَّ لك أَنْ 


_- 


00 


تشبُواء فلا تهِرمُوا أبداء وَإِنَّ لكم أَنْ تنْعَمُواء قلا تَبأَسُوا بدا رواهُ 
مر قمر 

* قوله يَكدِ: «ينادي مناد» : 

(ط): هذا النداء والبشارة أل وأشهى ؛ لما فيه من السوووة وفى 
عكسهة انفيد المتى : 
شد الغ عِنْدِي فى سرور م عَنَهُ صَاحيه انتتقاله0) 

(قض): الجنة دار الثبات والقرارء والتغمٌ لا يتطق إليهاء فلا يشوبٌُ 
نعيمّها ؤس ولا يعتريه فسادء ولا تغييرٌ لحبب”؟ فإنها ليست دار الأضداد. ومحل 
الكون والفساد9". 

(ن): ١تنعموا»‏ بفتح العين ؛ أي : يدوم لكم النعيم» «ولا تبأسوا» ؛ 


00( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٠١6 /75١(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7008). 


61/ 


أي: يصيبكم بَأَمِنٌء وهو شِدَّةٌ الحال» وهو البأسء» والبُؤس» والبأساء. 
والبؤّسى بمعنت 10 , 


*# # 


6 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّ 45 : أن رَسُول ا" نه كلل 
قَال: «إِنَّ الله كك : تقول لأَمْلِ الجَنِّ: يا هل لجنا ة ولو" 
ليك رَبَنَا وَسَعْدَيِكَء وَالحَيْرُ في يَدَيِكَ تقول : هَل رَضِيكُم؟ 
فيقولون : وَمَا لَنا لآ ناضى يا ريّناء وَقَدُ أَعطيتنًا مالم تغط أحَداً 
مِنْ خَلْقكَ؟! فَيَقولٌ: آلا أغييك َقْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقولونَ: 
وَأَيّ شيْءٍ أفصَل بن ذَلِكَ؟ ف ُِولٌ: أَجِل عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء قلا 
أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا متفق قّْ عليه. 


* قوله تعالى : «أحل لكم رضواني» : 

(ق): أي: أوجب لكم رضائي» فلا يزول عنكم أبدا دائماًء لا انقطاع 
له بوجه من الوجوه» وقد أكد ذلك بقوله: «فلا أسخط عليكم بعده»”" . 

(ن): معناه: أَنزلُهِ بكمء قاله القاضيء و(الرضوان) بكسر الراء 
وضمها ُرىء بهما في الشبع". 

(غب): «الرضوان»: الرضا الكثير» ولمّا كان أعظم الرّضا رضا الله 


.)١75 /1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١75 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ 
.)١148 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 


يل 


تعالى؛ خصنّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» قال تعالى : 
سرهم رَبُهُم بحم مّنه وَرِضْوان ا ١‏ وقال : #ورضوان يرح 
سه أكَيرُ #[التوبة : *"7]» وقال : #بيتغور 

ولفظ البخاري : اع ا 

(ك): «أحل»: من الإحلال» بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» 
يقال: أحله الله عليه ؛ أي : أوجبء. وحَلَ أمر الله عليه؛ أي: وجبء وهذا 
كما قال تعالى : #رَضى أله لله َنم وَرَضُوأْعَئُهُ #[المجادلة : 20]77 . 

(ظ): الجديثه [ماخوذ] من قوله 'تغال + عد ]كد )21 .سر 
وَالْمْؤمئَتِ جَنتٍ جرَى من َه الْأَتهرُ 4 إلى قوله: #وَرضوان ير الله 
أحكبر #[التوبة : 00 

(الكشاف) : أي : أكبر من ذلك كله ؛ لأن رضاه سببٌُ كل فوز وسعادة» 
ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمّه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ 
لذن العيد إذا علج أن مولاء راض عنه؟ فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم» 
وإنما يتهئا له برضاهء كما يتنقّصُ عليه بسُخْه؛ ولم يجد لها لذَّةَ وإن 
عَظْمَثْ0©. 


وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى» ونكر #وَرضَون* في التنزيل؛ 


عون فصا ا 


لله ورضوانا نا ©[الفح : و0" . 


.)١97 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

)2 رواه البخاري 2)5١475(‏ من حديث أبي سعيد الخذري 5ه . 
(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (77/ 59). 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)705٠5 /١١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» للرمخشري (7757/57). 


8 


إرادة التقليل؛ ليدل على أن شيئاً يسيراً من الرضوان خيرٌ من الجنان وما 

قال صاحب «المفتاح»: والأنسب أن يحمل على التعظيم» و«أتَ/ »4 
على مُجرّد الزيادة مبالغة؛ لوصفه بقوله: يرح أيه #؛ أي : رضوان عظيم 
يليق أن يُنسب إلى من اسمّه الله مُعطي الجزيل» وما لا يُكْتََهُ كنْهُه» ومن عطاياه 
الرؤية» وهي أكبر أصناف الكرامة» فحينئذ يناسب معنى الحديث, إلا أنه حيث 
أضافه إلى نفسه. وأبرزه في صورة الاستعارة» وجعل الرضوان كالوفود النازلة 
على المَّلِك الأعظم. ويؤيد هذا التأويل ما ورد في الحديث: (يقول الله تبارك 
وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئآً أزيدكم؟» إلى قوله: «فْيَرَْمْ الحجّاب, 
فتظروة إلى تخد اشر تعان» فنا اغطواشها حك حَب إِليْهِمْ من النظر إلى رَبهِمٌ)» 
فحيتئذ لا يصحٌ أن يقال في الآية: ورُؤيةٌ قليلة من الله أكبن. 


«0# 


50 وَعَنْ جربر بْنِ عَبْدِالله د قَالَ: كنا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يل قَنَظَرَ إلى القَمَرٍ لَب البَدْرِء وَقَالَ: «إِنَكم سَتَرَوْنَ 
ربَكُمْ عِياناً كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَه ل تضَامُونَ في رُؤْيَِ» متفق 
عليه. 


م 


* قوله يكهِ: «إنكم سترون ربكم عيانأ»» سبق في (الباب الحادي 
عشر بعد المئة). 


57 وَعَنْ صَهَيْبٍ ضيه : أنَّ رَسُولَ الله 5 قالَّ: (إذا 
دَخَلَ أَهْلّ الجنةِ الجَنْد ُو الله تبَارَكَ وتعالى : ترِيدُونَ ا 
_- و ذل بر بر اس مر 008" 7 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم ل وُجُومَنا؟ ألم تَدُخِلنًا الجَنَد 
000 2407 اه 2 و عر أ 
وَتنَجُنا مِنَ النار؟ فيكشف الحجّاب» فما أعطوا شيْئاً أَحَبٌ إِلَيْهِم 

مِنَ النظر إلى ربتعم رواهٌ مُسْلِمُ 

* قوله : «ألم تبيض وجوهناء وتدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟» : 
وإنما يليق ذلك بمّن مات على الخوف والكجاء» فمّن حصل على الأمن من 
الخوف» والظفر بِالمَرْجُرٌ الذي كان تَشَرقه إليه؛ قنع" به» ولها عن غيره. 

الل شنا ارزية .لا يكو ا 
عيجرت مالك تدا د 5086 بل أقول : له 
تعالى لا يُنبَّهُ بالسؤال» بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضال. انتهى(" 

ويحتمل أن يقال: إن هذا الخطاب منه سبحانه لأهل الخصوص. 
ويكون القوم مع كمال معر فتهم ومحبتهم وشوفهم راعوًا كمال الأدب» 


)١(‏ في الأصل: «تعالى». 

() انظر: «المفهم» للقرطبي ».)5١7 /١(‏ وفي هذا الكلام نظرء ولو كان كما ذكر لم 
يقل النبي تَكلخِ: «فيقولون: ألم تبيض . . .2 ولقال: «فيقول أهل الخوف والرجاء. . .» 
كما أن قوله: «ألم تبيض وجوهنا» الظاهرٌ تعلقه بأهل المعرفة والمحبة والشوق 
لا بأهل الرجاء والخوف. فهؤلاء يتعلق بهم قوله: «ألم تدخلنا الجنة. . .» 


1١ 


وتحقّقوا من وعده الصادق حصول نعيم اللقاء» فتوضّلوا بذكر النّكَم إلى 
طلب المزيد» وهذا أبلغ من الإفصاح بنفس المطلوب. 

فعلى هذا: لا يخرج الحديث عن ظاهر لفظ قوله كل: «فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . 

قال الإمام أبو حامد الغزالييٌ رحمه الله : اعلم أن أجل اللذّات وأعلاها 
معرفةٌ الله تعالى» والنظرُ إلى وجهه الكريم» وأنه لا يُتصوّر أن يُؤيْر عليها 
ذه أخرى» إلا من خحُرم هذه اللذّة. 

والسبب في ماد لد النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا: أن 
لفن ا ديك محيدوة حواري ادن ومشيفى التورايته ونا غاب 
عليها من الصفات البشرية؛ فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة» واللقاء في 
المعلومات الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة؛ 
كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار» فإذا ارتفع الحجابٌ بالموت؛ بقيت 
النفس مُلوَثةٌ بكدورات الدنياء غير مُنفكّة عنها بالكلّية» فإن كانت متفاوتة؛ 
فمنها: ما تراكم عليها الخَبَثْء وَالصّداء فصار كالمرأة التي فسدت بطول 
تراكم الحْبّث على جَوْهَرهاء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل» وهؤلاء هم 
المحجوبون عن ربّهم أبدا للأبد. نعو ذ باللّه منه . 

ومنها: ما لم ينته إلى حدٌ الرَيْنِ والطّبْع» ولم يخرج عن قبول التزكية 
والتصقيل» فيُعرض على النار عرْضاً قمع منه الحَبَثْ الذي هو مُتدنسسٌ به 
وركرد انحرش عن القار عدن الحاجة لى الا افيا لجن عي 
وأقصاها في حق المؤمنين ‏ كما ورد به الأخبار -: سبعة ألاف سنة» ولن 
ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غَبْره وكدورة ما وإن قَلَّت؛ فلذلك 


5٠" 


قال تعالى : #وَإِن يَسَكْر إِلَاوَاردُهَا 1#مريم: ]١‏ إلى قوله: ًا 6 [مريم: 77]» 
فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجلهء ووقع الفراغ عن جملة 
ما وعد به الشرع من العرض والحساب وغيره» فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه 
ع العدورات) نه يي المدر مياه سنا كو اركضاف تياه 
بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلّي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيّله . 

وهذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمّى رؤية» ولا تفهم من الرؤية 
استكمال الخيال في مُتخيّل مخصوص بجهة مكان؛ فإن ذلك مما يتعالى 
عنه رب الأرباب عَلوَاً كبيرأ» بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من 
غير تخيّلء وتصوير وتقدير بشكل وصورة؛ فتراه في الآخرة كذلك» ومَن 
لم يعرف الله في الدنيا؛ كيف يراه؟ ! 

ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة؛ كان التجلّي أيضاً على 
درجات متفاوتة؛ ولذلك قال النبئٌ بكي : «إنَّ الله يتجلّى للنّاس عامّةٌ» ولأبي 
بكر خاضّة200 فلا ينبغي أن يُظَنّ أن غير أبي بكر 5ه مدّن هو دونه يجد 
من لدَّة النظر والمُشاهدة ما يجده أبو بكرء بن لأوحد إلذ عم عفيره إن 
كانت معرفتّه في الدنيا عُشْرَ عشيرهء ولمًا فضّل من الناس بسر وقرَ في 
ضار تشكل لا ميجالة يجا الفرد ه, 

وكما أنك ترى في الدنيا مَن يؤثر لذّة الرئاسة على لذَّة المُنكوح 
وَالمَطْعُومء وترى من يؤثر لذَّة العلم وانكشافٌ مشكلات ملكوت السماوات 
والأرض» وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة؛ وعلى المنكوح والمشروب 
جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قومٌ يؤثرون لذَّة النظر إلى وجه الله تعالى 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (55457)» من حديث جابر بن عبد الله ونا 


5> 


على نعيم الجنة» وسائر ما به الخلق مشغولون. 


ولذلك قيل لرابعة: ما د تقولين في الجنة؟ فقالت : الجار. ثم الدار, 


فيّنت أنه ليس فى قلبها التفات إلى الجنة» بل إلى رب الجنة(" . 


فإن قلت: هذه الرؤية محلّها القلبٌ» العو اها 
اريم سيان راليص : لخي 0 عو الجماعة 


وسائر ألفاظ الشرع مُجُرىّ على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا 
لبر و5010 


ف 
ف 


0 لا لا 


)١(‏ بل التفات كل مؤمن وغايته ومنتهى آماله هو الجنة, التي من أعظم نعيمها النظر 


إلى وجهه الكريم سبحانه» وقد قال تعالى: #هَمَن مُحَرْحَ عَنِ أَلكَارِ وَأَدضِلَ ل الْجَكَة 
َقَد اذ 14آل عمران: 0140 وقال: لأصحبُ الْجَنّوَ هم الْمَبِرُونَ 4[الحشر: ٠١‏ 

وقال تكلهِ: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ البخاري (1580). 

انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 595). 

جاء في خاتمة النسخة الخطية الأصل ما نصه: «بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب 
منه بالسعي والاهتمام التام بقذر الوّسْع والإمكان. في شهر شعبان )١4(‏ من سنة 
(491). 

كتبه مؤلفه [ابن] كمال باشا الفقيرء تجاوز عن ذنوبه العليٌّ الكبيرء آمين» 

ثم جاء عنده: «كذا في الأصل المقابل عليه» . 

وجاء في الهامش أيضاً: «طالع فيه العبد الحقيرء راجي لطف ربه القوي. 
إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي» الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي. 
ختم له وللمسلمين بخيرء آمين» تم». 


0 


* فهرس الكتب والأبواب . 


* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن). 
* ثبت المصادر والمراجع . 


الارسس )لام 


طرف الحديث 


أأَعْلْمْتَهُ؟ 

أنا هر! 

انذآن يتتامنها 

ل" 

أبْشِرْ بنورئنٍ أوتيتهمًا 
العوني الععناة 

أبُو هريرة؟ 

أذ لي أَنْ أغطيّ مَؤُلاءِ؟ 
احررد ةا 1ل ؟ 


أََرْضوْنَ أن تكونوا ريم أَهْلٍ الجنّةِ؟ 


_- 
قا 


أترؤن هَذْهِ المَرْأة طارحة وَلَدَهًَا 


> م_ | 


عع و م لور بير اس سام 5 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَيْن 
أ 


تشفع في حَدّ مِنْ حَدُود الله تعالى؟ ! 


0 
ع 769و 


طرف الحديث 


0 ل 02 
اتق الله حيّثمًا كنت 


0 

و 3 2 م و 

اتقوا الظلم؛ َإنَّ الظلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ القيامًة 
يو 000 

اتقوا اللاعنين 

.ّ 02007 2 

اتقوا الله في هذه البهائم 

0 5 رمك اس و 

اتقوا الله» وَصلوا حَمْسَكم 

اتقوا الَار وَلَوْ بِشِقٌ تمرّة 

0 ماق ماد 

اتقوا النارَ وَلوْ بشى تمرة 

و 32 

اتقوا النارَ وَل بشقٌ تمرّة 

اتقى الله وَاضْبري 

أَنَمُوا الصف المُقَدّم ثم الَّذِي يليه 

و 0 72 ً 
أتَىَ الله تعالى بِعَبّْدِ مِنْ عِبّادهِ آتاه الله مالا 
ىر بر و ل سات و َك 

نيت رَسُول الله كل وهو يُصَلي 

2 1 - ور و 


2 3 و وه 
انْمَانِ في النّاس هُمَا بهم كُفْدُ 


رَسُوَلُ الله يل وَأَنَا ألْحَتْ 


اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كذا وكذا 


1-4 


50 


ج/ ص 


طرف الحديث 


اجْتَْبُوا السّبْمَ المُوبِقَاتِ 

اجْتَِبُوا السّبْمَ المُوبِقاتٍ! 

لعلو آخِر صَلايكُمْ بالل وثرً 
العلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في يبتكم 
جلْء إن أوعَكُ كَمامُوعَكُ رجُلان 
أَحَبُ البلآد إلى الله مَسَاجِدّمًا 
أَحَتْ عبادِي إَِيّ أله فطراً 
خْنَجَتٍ الجن والثار 

احْبَجّتٍِ الجَنْةُ وَالتَار 

أخسِن إلا 


د لما فإذًا 7 ضعت» فائتنى 


أخفوا الشَّوَاربَ» وأَعْفوا اللْحَى 
احلق ‏ لحلاق النبي يَلْةِ في منى - 
اخلقوة كله أو اتركوة كله 

أَحَذْ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يل عنْدَ ابيع : 


مال.ى ا م ارت مرلط مم 
اخرّح إلى هذا فعَلمُْهُ الاسيئذان 


: رهم 
طرف الحديث الراوي ج/ ص 


الحديث 
َخْرَجَّتْ لنا عائِشّةٌ رضي الله عنها كساءً أبو مُوسَى الأشعرى 5944 “ا/رهه” 
اذْعَهُم إِلَى شَهادة أنْ لا لَه إلا للها ابن عَنّاسَ 2 1١١١8‏ ه/ 8و" 
ذا أَبقَ العَبْدء لَمْ تقبَلْ لَهُ صَّلاةٌ جَرير بْن عَبْداللهُ  1١/54‏ 4/0 
ذا أتى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامِهِ أبو هُريرّة 2 15١‏ ه/*مه 
إذَا أتَبّتَ مَضِجَعَكٌ فَتَوَضأ لبرَاء بن عَازْب ‏ 8٠م‏ 5//4 
إذا اكت شهنت دوف لباه بْن عَازبِ 2 ٠١م 40١/١‏ 


سه 


إذا أَبِتَ تَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأ وُضوءَكَ للصّلاة البرّاء بن عازب  ١١١/5 ١557‏ 


إذا أَحَبٌ الوَجلٌ أَحَاف فَليُحْبِدْةُ لمِقْدَا بن مَعْديِكَبٍ م ”54/7 
إذاً أَحَبٌ الله تَعَالَى العَبْدَء تآدى جَبْريل أبو هرئرة لامع 9/ 47> 
إِذا راد الثهبالأمير خَيرأً» جَعَلَ لَهُ وَزِيرٌ صِدق عائشّة هلد 4/م 

إذَا أراد الله بعَبْدهِ خَيْرا عَجلَ لَهُ الُقوبة نس بن مالك "4# /١‏ 9م" 


إذا أراد الل#تعالى؛ رَحْمَة َو قَبْضَ نَبِيَهَا ‏ أب مُوسَى الأشعري 4" ##//؟١‏ 


ومو 


إِذا أَصبَحٌ ابْنُ م دم فإِن ١‏ الأغضياء كلقا زه 

النْسَانَ أبو سَعِيد الحُذْري 01١61١‏ 580/50 
إِذَا أطالَ أَحَذْكمُ العَيْبة 58 عمو ؛4/اره 
إِذا أفطَرَ أَحَذكُمْء فَليْمْطِ: عَلى تَمْر سَلْمَان بن عامر ‏ لا« 9/ لاه 
ذا أفطَرَ أَحَذَكمْء فليُمْطِئ على تمر سَلْمَان بن عَامِر 


الضبى م7 د/رمبم 


طرف الحديث الراوي 
إِذَا هَل اللَيْلُ مِنْ هَاهُنا قرخ الخطات 


إذَا اقرب الرَّمَانْء لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ لركية 


ذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ فلا تأنُوهًا وَأَنُْمْ تَسْعَوْنَ لوه 
إِذا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ» فلا صَلاةَ الفكقة 
إذا أَكلَ أَحَدُكُمْ فَليذْكرِ اسْمَ الله تعالى عَائْشّة 

إذا التقى المُسْلِمَانِ بسَيْقيْهِمَا لكر 
إذَائيْعت أَشْمَهَا» عبدالله بن رَمُعَة 
ذا انتَعَلَ أحَدُكُم قليِدَأ بالتمنى أبو هريرة 
إذا انتَهّى أَحَدُكم إِلَى المَجُلِسِء فَليْسَلَمْ عر 
إذا 7 الله تَعَالى بقَوْمٍ عدب ان قر 

ذا أثْقََ الوَجْلٌ على أَمْلهِ تممه يَحْتَسبْهَا ليتوه 
إِذَ اقطَم ششع تَمْلٍ أحَدِكُمْ أبو هُرئْرَة 
إِذَا أوَى أَحَدُكُمْ إلى 0 يتفض فِرَاشَهُ أبو هريرة 
إِذَا أَوَئْتَ إِلَى فراشكء فَة فقل قل : اللّهُمَ أسْلَمْتُ 

نمسي إلَيِكَ البَرّاء بْن عازب 
ذا أَوَثُمَا إلى فراشكمًا عَلِي 

إِذَا أَبَقَظَ الرَجَل ) أَهْلَهُ مِنَ اللّيْلٍ وار سن 
إذا بَانَتِ المرْأَة هَاجرَة فراش رّوْجِهَا أبو هرئرة 


5١١ 


١84 


١ 


54١ 


ج/ ص 


ها" 
6 حك 
5/ /ا> 
ك/ 9م" 
000 
"5/١‏ 
يون 
١١ /5‏ 
6ض 
ا لاا 
5٠١ /"‏ 
32604 


ك/ر ك٠‏ 


5٠٠١/١ 
٠١هر//لك‎ 
5> 


24 كن 


طرف الحديث 


عام فرك 7# عن ل كد و ب ل 
إذا َال أحدكم» فلا يَأخذن ذكره بَمينهِ 
إِذَا قي نِضْفٌ مِنْ شَعْبَانَ» فلا تصومُوا 


- > لس رس واكم و 9 عن 6 مم 
إذا تشهّدَ أَحَذَكمء فَليَسْتَعِذٌ بالله مِنْ أرع 


ذا تقوب العَبْدَ إلَيّ شبراً 

إذا تَوَضّاً العَبْدٌ المُسْلِم 

إذَا تَوَضَّأ العبْدٌ المُسْلِمُ 

إِذَا جَاءَ َحَدُكُمْ الجُمُعَة فَْيَغْتَسلُ 


2 م نسم , 7 8 م ركى 
إذا جاء رَمَضان» فتحَث أَبْوَاتٌ الجنة 


إذا حَضَرْتَُ المّريضَء أو المَيت»ء فَقَولوا خَيْرا 


١‏ اماس 


إذَا حَكَم الحاكمٌ» فَاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ 


- 
7 0-1 ٠ 
3 


. 2 
إذا خرج ثلاثة في سفر 


ساس عابر 


إِذَا حَحَلَ أَحَدُكُمْ المشحة 
إِذَا حَحَلَ الحَجَل بَيْنَهُّ هَذْكَرَ الله تعالى 
إِذَا دحل أَهْلّ الجنةٍ الجن 


ذا دَحَلَ أَهْلّ الجَنْةِ الجن يادي مُاد 


5١” 


عمْرو ين العاص 
أبو سعيك الخدري. 
وأبو هريرة 


أبو قتادة 


١١ 


لحيل 


١4 


1١7/5 5 


ج/ ص 


ك/ 554 
ه/ 4ه 
ك/ 5١‏ 
"5/١‏ 
ه/ ١5‏ 
/١‏ لاهوه 
ه/ 4_0 
4 لدان 
5/ 4ه 


"56 // 


5:/ وله 
١18/6‏ 
8 


50١ ل‎ 


ان 


كل" 


طرف الحديث 


إذا دَعَا الرَجلٌ امْرأَتهُ إلى فراشه 

إذا دعا الرَجْلّ امْرَأَتهُ إلى فرّاشه 

إذا دكَا الوّجُلٌ رَوْجَتَهُ لِحَاجَتِد فلتَأته 

0 ير وو‎ ٠ 

إذا دعي أحدكم, فليجتٌ 

إذَا دَقتَمُونِيء فأقِيمُوا حَوْلَ قبري 

00 عك, وه عم 

إذا رَأى أحدكم الرُوْيَا يَكرّههًا 

إذَا رأى أَحَدَكُمْ رُؤْيَا بيه 

إِذَا رأَئتَمْ الّجل يَعْتَادُ المَسَاجِدَ 

إِذَا رََْكُمُ الليْل قد أَْبَلَ من هَاهْنًا 

إذَا رَأيْتُمُ المَدَّاحِينَ» فَاحْنُوا في وُجُوههم الثُرَابَ 
إذَا رَنَتِ الأمَةء فتبينَ زتاهّاء فَلَيَجْلِدْهَا 

2 وي 0 

إذا سَافرْتم في الخصب 

إذا سَمَطَتْ لَقَمَةُ أَحَدِكُمْء فَليَأْخْدْمَا 
6 له وةر د و 6 : عفر و 
إذا سَقطث لقمة أحَدِكمْء فليُمط عَنهًا الأذى 
3 م م 00 أ 

إذا سَلَمّ عليكم أهْل الكتاب 

عقاو ل قن 2 كي > دعوو ر 
إذا سَمعْتَمُ الطاعون بأَرْض» فلا تدخلوها 
الو ل ا ل أن كما د 
إذا سَمِعْتمُ النداء» فقولوا مثل ما يَقول 


2 2 وى ّ ام م 
إذا سَمِعْتَم به بأزضء فلا تقدمُوا عليه 


الراوي 


/ و س© م» 
بو هرئرة 
ألو غرالءة 
طُلْق بْن علي 
ا 
بو هرئرَة 
عمْرو بن العاص 
ار 
أبو سّعِيد الخُذْرِي 
0 وه 
عَبْداللُهُ بن أبي أَوْفى 


المقَدّاد 


أ مويه 
عو خريره 
/ وب 
بو خريره 


نس بن مَالِك 
نس بن مَالِك 
نس بن مَالِك 
و ِ 

أسَامّة يْن زَيْد 


عبْدالله بن عمرو 


١ 
0 
11 
4 
١0 
04 
م‎ 
١/١ 


١١ / 


عبُداليَحَمّن يْن عؤف ١794١‏ 


١1” 


ج/ ص 


"/ 1و"؟ 
كا" 
4" 
١6١ /5‏ 
35530 
فين 
ين 
58/0 
4 نين 
5/8/0 
هدقف 
5/ ١٠ك*ه‏ 
١/5‏ 
"م هاه 
0 
1 
لضن 


؟/ مه 


طرف الحديث الراوي 

إِذَا صَلَى أَحَذْكُمُ الجُمُعةَ ألو هويرة 

إذا صَلَى أَحَدُكُمْ ركعَتَي الفَجْرِء فَليِضْطّجِعْ أبو هريرة 

إِذَا صَلَىَ أَحَدَكُم للئّاسء فَلْيْحَمفْ أبو هرئِرة 

وي لنْدَأْبتَحْمِيدٍ ر فَضَالَة بن عَبيْد 
سَلَّمْ عَلَى المَيتء فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُعَا ألو شزيرة 

إذا 557 مَرَقاً فأَكثر مَاءَه دو 

إِذَا عَطَسنَ أَحَدُكُمْ فَحَيِدَ الل فَشَمْنُوهُ 2 أو مُوسَى الأشْعَرِي 


إِذَا عَطَسسَ أَحَدُكُمْ فَلْيقَلٍ : الحَمْدُ لله لو ئدة 


ذا َل لجل لجيه : يَا كاف*! ابن عَمّر 

ذا قَالَ الوَجُلَ : هَلكَ انام فَهَرَ أَهْلكهُمْ أبو هرئيرة 

إذا ام أَحَدُكُمْ مِنَ الليْلِء فَاسْتَمْجَم ارات اوش 

إِذ اقَام أَحَدُكُمْ من اللّيْلِ ٠‏ فلبفتتِح ار 

إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِ» َم رَجَم إِلَيْه أبوهائنة 

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ في مَسْجِدِهٍ جار 

إِذَا كَانَ يَوْم القيَامَة دَقَمَ الله إلى كل مُسْلِم 

يودي أبو مُوسَى الأشعَرِي 
إِذَا كَانَ يَوْمُ صوْم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْتْ أو هريرة 

إذا كانوا تَلدنَه قلا يتَنَاجََى انْنَانِ دُونَ الثَّالثِ ابرق عمو 


15 


ج/ ص 


ه/ ١١9‏ 
ه/ ١١‏ 
"/ هه" 
ه/ "67١‏ 
5/ ام 
/ /ا5 5 
948/5" 
:/ /ا9" 
كه" 
كلر ده" 
ه/94؟" 
شف 
5 /ا؟ 


١5١ ه/‎ 


١٠٠١4 /* 
م‎ 


لضن 


طرف الحديث 


إِذا كنتم تَلَنَةَ فلآ يَتَنَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخر 

ذا بسكم وَإذَا تَوَضَأت 

ب 7 ور - و 8 و 8 

إذا لقي أحَدَكم أخافء فَليْسَلمْ عليه 

إذا مات ابْنْ دم القطَمَ عَمَلَهُ| إلاه : منْ ثلاث 

إذا مَاتَ الإنسَانُ» انققطع ل 

إذا مَاتَ وَلَدَ العَبْد 

:2 02 و هه 0-2 - 

إذا نسي أحَذَكمْ» فأكل. أَوْ شرب 

5 0 2 ا 3 0 س ه 3 31 2 

إذا نظرَ أحَدُكمْ إلى مَنْ فضيل عَليهِ 

ار ءدروءمر 2 مه #ى 

إذا نِعسَ أَحَذَكمْ في الصَّلاةَء فليَرْقدٌ 

> سار وروغء* رو 00 سه على 

إذا نعس أحدكم وَهوَّ يُصلي» فليَرْقد 

إذا ن نودي بالصّلاق دير السَيْطان 

إذاهَمَ أَحَدُكُمْ بالأمر فلمك ركعَئَينِ 

إذا وفعت الكاقة. فاشتهلها التجال 

إِذَا وْضِعَتٍ الجَتَازَة» وَاحْبَمَلهًا انام 
- إن و 2-0 و 

ذا وَقَحَتْ لَقَمَةُ أحَدِكم 


أذ عَيْدٌ ذُنباء فقال : الل اغَفْرْ لي 5 


اذْهَبْ فْتَوَضَّأ 


اذهَبْء فَمَنْ لقيت وَرَاء 


ج/ ص 


عض 
١" 5‏ 
0ض 
ه/ همه 
اه 
557/5 
ين نا 
اث لاحل 
>5 
١/8ه‏ 
لضن 
١١8/5‏ 
5 585 
١1‏ 
فريس 
4م 
رف 


1ه 


طرف الحديث 


أراني في المَنَام أن عوك بسواك 


َع 07 مَنْ كن في كان مُنافقاً خالصاً 
هه كان مُنَافقاً حالصا 


ور 00 7200-0 5 
رع مَنْ كنّ فيه» كان مُنافقاً حَالِصاً 


ازجع فقل: السَّلامُ عليكم 
اْجعُوا إِلَى أَمْلِيكم» فَقِيمُوا فيهم 


أسلك تو طلض؟ 
ارْقبُوا مُحَمّدا يل في أَهْل يبت 


ارْمُوا بَنِي إِسْمَّاعيل 


0 مالبير الى سر 2 2 
أرَى رُؤْيَاكمْ قد توّاطأث في السَّبْع الأواخر 


إزْرة المُسْلِم إلى نصفف السّاق 


١6517 


ج/ ص 


*"/ ”ده 
اا" 
ه/ 55 


55/5 


ك/ 7" 


ك/ "1١‏ 
ان 
5*5 
545" 
ا 
١٠١ /5‏ 
0" 
"/رهئه 
ه/ 5:54 
ه/ 7ه" 


5"55 /5 


طرف الحديث 


ل يمد #8 وه - 
ازْهَدَ فى الدّنياء يُحبّك الله 


ّ. - 4 ادر 5- 
أسْبغ الوؤضوءء وَخلل بَيْنَ الأصابع 


6 م و - 0 
توا لأنيكم» وسنوا له ليت 


اسْتَنْصت التَّامَ 

َسْتَوْدعٌ الله دينك , وَأَمَانَتَكَ 
َسْتَوْدعٌ الله ديتكم» وَأْمَاتَكُم 
اسْتَوْصوا بالئسّاء خَيْراً 
اشتزوااولا تختلدوا 
الاسْيْذَان ثلاث 

أُسْرِعُوا بِالجََارّة 


الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا إلَهَ إلا الله 


اسْمَعُوا واطيكوا 
اسْمنوا واطيكوا 
اشتّرى رَجُلُ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً 
ركنا يا حي - في دُعائِكَ 


و 


اشفشوا 2 نوا 
شفعوا تؤجرّو 


ء١/‎ 


ج/ ص 


”7 
1ن 
5 
5/5 
000 
١/5‏ 
6ض 
"/ر كوه 
ان 
م5 
»> 
585 
ه/ ه/اع 
*/ 1ه" 
؟/ ره 
اك ١‏ 
"/ 4ؤوه 


5149 /" 


طرف الحديث 


أَصَبَحٌ بِحَمْدِ الله بَارئاً 


َصْبَّح مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي» وكافِدٌ 


اصبروا؛ فَإِنَهُ لا يَأتي رَمَانْ إلا وَالّدي بَعْدَه شد 


ده ىر > 


دَق كَلِمَةِقَلََا اعت كَلمَةُ بيد 
َه علشث ى وه 2ه لم 9 
َصَدَفكم رُؤْيَا أصْدَفكُمْ حَرِيئا 
اصرف بَصّرَكٌ 


اضربُوه ‏ لِرَجْلٍ قَدْ شرب مرا 


0 0م ى ا و 6 - هم« م 
اطلعت فى الجنةء فرَأيْت أكثر أهلهًا الفقراء 
- - 5 2 


ووو 


اعبدوا اللّه وحدة 


و.ى عو - 
اعْبّدُوا اللهوَحَْدَهُ لا تشركوا به شيئاً 


أَعْدَدْتُ لعبّاديّ الصّالحِينَ 7 عبن َأَتْ 


0-4 - - 0 
3 


أَعْذْرَ الله إلى امرىئء أَخَّرَ أَجَله 
كدي ولاو أماه 

أعرّسُتم الليّلة؟ 

٠ 0 6. 

أغطوني ردائي 

اعَلم أََا م 
أعمِيَ عَلَى عَبدلله بْنِ رَوَاحَة ف 


ع 


أَقَدَ 


مَسْعُود! أنَّ الله دعنك ينك 


أفرى الفرى أن يُرِيَ الرّجل عَيْيه ما لم تريّا 


1 


الراوي 


علي بن أبي طالب 
زَيْد بن خالد 
نس بن مَالِك 
بو هرئرَة 


/ 506ص 
بو جريره 


0 


ارير 
ا و م6 ماه 
بو هريره 
عِمْرَان بْن الخصيّن 
عمرو بن عؤف 
أبو سيان بْن حب 


أبو سَفيَان يْن حَرْب 


ص 


أبو هريرَة 
ا ا 
بو هريرة 
6ه 7 
أنس بن مَالِك 
1ر.ىر هى 0 
جِبَيّر بن مطعم 
0 وير ه98 
أبو مسعود التدري 


ابن عمر 


84 


فقن 


ق١‎ 


ج/ ص 


5 ”527 
كك "5١‏ 
/١‏ "هع 
إرة ريرق 
لكان 
كل 
ورد ف 
يذنتضفق 
ع ١‏ 
"/ 44 
مض 
انض 
١/١ااه‏ 
"”1:/١‏ 
نفت كلض 
46 يان 
ك“/ “م 


كل 64" 


طرف الحديث 


قصل الذَّكْر : لا لَه إلا اله 

أفَضَلُ الصّدَقاتِ ظلٌ فسْطَاطٍ في سَمِيلٍ الله 
أفضَل الصّيام بَعْدَ رَمَضَانَ 

فصل الصّيّام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضانَ شَهْرُ الله المُحَوَمْ 
فضَلٌ ديار يُنْفقهُ الوَجُلّ ديار يُْفَقَهُ عَلَى عيّاله 


0 


أفعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلّهه؟ 
الى ي : أذبحوا من نواضحكم - 
أَقْمَمْياوَانِ أَنْثُّما؟ ألتما تتصرانه؟ ! 
أقلا حت أَنْ أكون عَبْداً شكورا؟ 

ره دع عي را داس مو 2 

أفلا أكون عبدا شكورا؟ 


514 


َْرَبُ مَا يَكُون العَبْدُ مِنْ به وَهُوَ سَاجدٌ 
اقرَؤُوا القَرَآنَ 

أقمْ حَتَّى تأتيا الصَدَقَهُ 

أقِيمُوا الصّفُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ لماكب 
يو الصو فكو تراصو 
أَكبتُ عَلِيْكُم في السّوَاكِ 

أكثثو كر مَاذِم اللَّذاتَ 

كل أَحَذُكُمْ طَعَامَء فلا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ 
أكلّ ولّدِكَ َحَلْتَهُ مثْلّ هذا؟ 


أكعل المُؤْمنِينَ إِيْمَاناً أ 20 0 
ا َعننّي عَليْهِ رَسُولُ اشيكلة؟ 


د 1 حَددكم حَدِيئاً عن الدَّجالٍ 
ألا أُحْبِوْكَ بأَحَبٌ الكَلدم إلى الله؟ 
آلا أَحْبِرْكُمْ بأَهْل الجَند؟ 


يي 


آلا أخبركمْ مل الثار؟ 


5 


طرف الحديث الراوي 


8 - 


0 م ولاه 1 " 
أ 


يي 


» وثمى م 65 للوكزييه - 
أخبركم عن النفر الثلائة؟ الحارث بن عوّؤف 


- 02 0 -ه و 
ألا أَدلّكَ على كر مِنْ كنوز الجَنْدِ؟ بو مُوسى 


ألا أذلكم على ما يَمْحُو الل'به الحَطايَا أبو هريرة 


3 #رثى ع ه4.ى > 9 
ألا أعلمُك أغظم سُورَة في القرآن رافع بن المُعَلَى 


آلا إِنَّ الئاس قَدْ صَلّوا أنسى ين الاك 


أَنْ يَسْتَأذْنَ الوَجلٌ أَحَاهُ بْن عَمّر 


اناس ابن مَسْعُود 
- 0 74 7 > ان سيت 
ألا تبايغون رَسُولَ الله بكِخ؟ عوف بن مالك 


5١ 


51:5 


١:6 


١5 517 


15 


صن 


١ 


اريك 


>... 


5/ 5ه> 


الث علض 


طرف الحديث الراوي 556 ج/ ص 
الا تكتكون؟ آلا تشمتوة؟ إن التدادة من 
الإِيمَانِ إياس بْن تَعْلبَة لاله #/81” 
ألا نَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بدَمْع العَيْنٍ بين 0 م1 5/كم4غ 
ألاتَصْفُونَ كَمَا نَصُفَ المَلايكةٌ عِْدَرَبِهَا؟ ١‏ جابرين سَمُرََ  ٠١/6 1١87‏ 
ألا وَاسْتَوْصُوا بِالئْسَاءِ خَيْرا عَمْروبْن الأخوّص ‏ الال "8٠6/7‏ 
لم ير آيَاتٍ أَنْلَثْ هَذِه اللَيْلة عقبّة بن عامر 1 4/يه 
/ أقْرَبهِمَا منكِ باب عائشة 4ك 
إِنَهلَوْ سَمَى» لكفاكم عَائشَة سم ١/4‏ 
أما إنه َه يَمتعني مِنْ ذَلِكَ أني أكرَه أن أملكم ابْن مُسُعود 0 48/5 
ما إن لَمْ أسستخلفكم تهُمَة لَكُمْ أبو سَعِيد الخُْري  ١405٠‏ 48/50 
أكا مذ + الأ الها التامرة! إِنمَا أناحفه يدبن أَرْقَم 2 ”الا ٠١9/4‏ 
أكا هذاه ل القاسم يكل أبر هُرْيرَة ‏ 46لا 4١/07‏ 
يَحْشَى أَحَدُكُمْ إذا رَقَعَ رَأسّهُ َبْلَ امام أبو هُرَيرئة 2 1/0١‏ 5/هل0 
سو م عائشة لع #/سع 
مرت َنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهّدُوا أَنْ لا إِلَه 
إلا الله ابن عُمَر 2 1١١١42‏ ه/"9؟ 
أمزث أنْ أُقائِلَ النامنَ حَتَّى يَشْهّدُوا أَنْ لا إِلّه 
إلا الله" ابن عمّر 5م١1‏ ه/رلاة 


د 


طرف الحديث الراوي 55 ع ص 
مث أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله 

إلا الله ابْن عمّر وم ك/راءهةه 
مرت أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُونُوا: لا إِلَّه 

إلا الله اطرية 01 ه/44” 
أمَرنا رسُولُ اللو كلل بسَبْع لبَرَاء بن عازب ‏ 50م 4/ 46م 
م رسول الله يكل بسَبْع » وَنْهَانا عَنْ سَبْع البرّاء بن عازب 2 4مم+ ‏ 7/ ام 
مرا رَسُولُ الله كل بعَِادة المَرِيضٍ لبَرَاء بْن عازب 2 84م 4١/4‏ 
انك َلك لكانك عونا ل" مَا النجَاة؟ - عقبّة بن عامر الشف 
نميا وأنتى الخلك ذله ابْن مَسْعُْود ١4808‏ 44/5 
أَمَحَكَ مَاءٌ؟ المُغيرة بْن شعبّة ‏ 0/88 "١8/4‏ 
أتلكدوع: أخذ الثاس بِحُسْنٍ صَحَابَتِك - لو عض 35242 
نك م بهذا؟ عبدالله بن عمرو 1١/44‏ ا/ ول 
06 أَنْكَ نه أنك عه عض 32046 
إن أب البرٌ أَنْ يَصل الول ود ابن عمر 4١‏ 7/واه 
ل ال ابن عمر بحس لد 
إن أَْوَابَ الجَنّةَ تخت ظلال السّيُوف أبو مُوسَى الأشعَرِي 0107 ه/ 40١‏ 
إِنَ أَحَدَكمْ إِذَا قَامَ في صَلاَتَهِ فَإِنَهُ يُناجي ريَهُ ١‏ أنّس بن مالك ”07 #/ +8١‏ 
إن أخدئ بجعم خلقة في بطن أثه أابعين ابن مَسْعُود 2 -5ولم ‏ #/.” 


رف 


طرف الخابيت الراوي ا 55 
إِنَّ أَحْتَمْ اشم عِنْدَ الله و جل تسَمّى : مَلكَ 

الآئلاك أو هريرة 5/همه 
إنَّ إخوَائكم قَدْ قتلوا سن 1 ه/ام؛ 
ِنَّ َشَدَّ النّاس عَذَابا يَْمَ القيامَةِ المُصَوٌرُونَ معني ايكذ ركاه 
د أضع فا ني تر مضيزا حََاب بْن الأَرَت 2 امه #/ 457 
إنَّ أعْظَم النّاس أَجْراً في الصّلاةٍ أبو موسى - الاه١٠ ‏ 54/6 
إِنَّ آلَ بتي فلان لَيْسُوا بأَوْلِيائي عبدالله بن عمرو ‏ ءب## 0 6.06/7 
إن الأشْعرِيِينَ ذا أَْملوا فر في العْرُوِ اقوش الأشدرع. لنروة رجه 
أَنَّ الحجر يُلقَى مِنْ شفير جَهَْمَ عب بن غَزوَانَ 2 98 #/ "0١‏ 
إَِّ الحَلالَ بين النعمان بن يشير 588 “558/7 
إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْمُجٌ» وَإِنَّ مَعَهُ ماء وتاراً حُذيْفة بن الِيَمَانَ  1١86084‏ ل/ ١٠"4‏ 
إن التنا خلو: حفيره أبو سَعِيد الخّذْري ‏ “لا ١/5ه8»م‏ 
إِنَّ اليا خلوَة حضرة أبو سَعِيد الحُئْري ‏ 094 ١8١/8‏ 
إن التي له اده ه١1‏ (/هوه 
إِنَّ الّذِي لَيْسَ في جَوْفه شَيْءٌ مِنَ القرآنٍ ابن عئّاس 2 1٠٠٠١‏ 517/4 
إن ال ل 0/4 ” 
إنَّ الَّذِينَ يَضْدِ يَصَتَعُونَ هذه الصو عدون ابن عمّر 1١5/4‏ ك/"اه 
إنَّ الوَجُلَ لَكَلّمُ بِالكَلِمَة مِنْ رِضُوَانٍ الله تَعَالَى بلال بن الحارث  1١915‏ 75/5 


52 


طرف الحديث الراوي 


ًِ 0 و عر - 2 

إِنْ الرُفقَ لا يَكون فى شيء إلا رَانَهُ عائشة 

0 ع كح ا اخ عر 0 

إن الروحَ إذا قبض» تبعَة الْبَصرٌ أم سَلمَة 

5 م م ود وام ساد و 7 

إن الزمَان قد استدار كهينته نفيّع بن الحارث 
1 سو د 2 

إن الشيّطان قد أيسن أن يَعْبّدَهُ المُصَلون جَابر 
او ا اساي تسو 4 100 
إن الشيْطان يَخْضْرٌ أحَدَكم عند كل شيْءٍ جَابر بْن عبدالله 
ع 00 5 اع ع “ما 14 َ 

إن الشيُطان يَحْضْرٌ أحَدَكم عِندَ كل شيْءٍ جابر بْن عبدالله 
ٍِ 0 يي ى ا 3-5 

إِنَّ الشيْطَانَ يسْتَحِلٌ الطَعامَ حذيفة 

إِنَّ الصَّائِمِ تصَلي عَلَيْهِ المَلابَكَةٌ أم عار الأنضاركة 
إل يم تصليٌ به 3 م ره نصاريّة 
3 هي 9س”ا ره 4 8 وير 

هً فيا ره - 

إن الصدذق يَهِدِي إلى البِرّ ابن مسعود 


إن العبد إذا نصح لسيده عير 


مه« > سس و م م يننج 8 .و - ةر 
ِنْ العَبْد ليتكلم بالكلمَةء ما يتبيّنْ ف أبو هرئرّة 
3 


اكت ا ص اس رمس 4ه را جواة» - 
إن الكافرَ إذا عمل حَسّنة». أطعم بها طعمّة أنس .ين مالك 


إنَّ الله كك تَابَمَ الوّخيّ عَلى رسول الله يكل بل 


إن الله كك قال : إذا ابْتَلِيْتْ عبدى بحَبيبتَيه أنس بن مالك 


32 


نَّ الله كك يَقولٌ لأَهْلٍ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنََا ‏ أبو سَعِيد الخُدْرِي 


إ 


حر 


7/١ 
آ)‎ 
04 
001 
حا‎ 
فهد‎ 


١1 


حيلا 


"5٠٠١/١ 


سان 


طرف الحدية 


يث 
إِنَّ الله َك ب تقول يَوْمَ القيَامّة : يا بْنَ آدم! أوداة 045 515/4 
إِنَّ الله أَوْحَى إلى أَنْ تَوَاضْعُوا عياض بن جمّار ‏ 707 “#ا/ واه 
إن للهتعَالَى إِذَا أَحَبٌ عَبْدا دَعَا جبْرِيلَ أبو عد امم 01/5 
إنَّ الله تعالَى أَوْحَى إِليَّ : أَنْ تَوَاضعُوا ض بن حمّار  1١6898‏ 5/ل هم 
إن لله تعالى حَوَمَ عَلَيْكُمْ عُقَوقَ الأَمّهَاتِ المُغيرة بْن شغْيّة 4.0 8/ اه 
إن الله تعالى خَلَقَ الخَلَقَء حَنَّى إذا قرغ منْهُمْ 

قَامتِ الوَجِم رةه وام #/رهلاء 
إِنَّ الله اا م خَلقَ السَّمّواتٍ رض 

مئة رَحْمَةٍ إبوقان: اهم 
إنَّ الله تعَالَى فَرَضَ قرائْضَ فلا تَضَيعُوهًا أبو تغْلبَة الحْسَّي ‏ 147“5 ١78/0‏ 
إنَّ الله تعالى قال لثسيه ككله: « لمن 4 الخ عتالسن (/ة؛” 
إِنَّ الله َعَالَى يَبْسْط يَدَهُ ِاللَيلٍ وشوش الأمترى 487 14/6 
إنَّ الله تَعالى يَبْسُط يَدَهُ باللَيْلٍ لِينُوب مُسِيءٌ 

النْهَار أبو مُوسَى الأشعَرِي 01 ١١1/١‏ 
إنَّ اله تَعَالَى يَرْضَى لَك ثَلدئا أبر هُريئة 2 ١8لا‏ رهم 

إذالله تقال يناث أبو عد 4 اسم 
إِنَّ الله تعالى يَغَارُ الودة 6 

3 تعَالى يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلِفُوا يآبائِكم ابن عمّر ان د 


55 


طرف الحديث الراوي 

إِنَّ الله جَعَلني عَيْدا أكريماً عبدالله بْن 

إِنَّ الله رَفيقٌ يحب الرّفقَ عائشة 

إنَّ لله رَفِيقٌ بْحِبُ الرفْقَ في الأمر كله عائشة 

إِنّ العك أمرني أنْ أفْرَأ عَلَنِكَ : «لريَيٌ 

لَدبنَ دروأ * ألمن يع مالا 

إنَّ لله كك يقب تؤيَة العَبْدِ مَالَم يعَرْغْرْ عَبْداللهُ رْن عَمّر 

إِنَّ الله كنب الإحْسّان عَلَى كل شيءٍ شَدَاد بْن ؤس 

إِنَّ الله كب الحَسَنَاتٍ وَالسيِئَاتِ عَبْدالله بْن عَبّاس 

إِنَّ الله لا ية يَقِبِض العم انترَاعا يِه مِنَّ النَّاسِ عبدالله بن عَمْرو 
ابن الخاضص 

إنَّ للهلا ينظ إلَى أَجْسَامِكُم أبو هُرئرَة 

نَّ للهلَيدْضَى عَنْ العبْدِ أنْ يأك الأكلة امن يمالك 

ذ الله لض ى عن العين أن يأك الأكزة تقد أن ين حالف 

إِنَّاللهلَيْسَ بأعْوَ ابن عَمّر 

إذانه كنا ي لالم ٠‏ فَإِذا أَحَذَمُ لَمْيُملِنَهُ ‏ أَبومُوسَى الأشعري 

ل ترد ع ار عَلِي 

إن الل وعاتيكتة يصون على قافن الفوك عائشة 

نَّ الله يُبْغْضُ البَلِيعَ من الرَجَالٍ عَبْدالله بن عَمْرو 
ابن الخامن 


5" 


ازفرف 


يشرفن 


١/5 


طرف الحديث الراوي 

إِنَّاللمئيْحِبٌ العَبدَ النمََ الِْنيَ الحَفِىّ سَعْد بن أبي وَقَاص 

إِنَّ اللهيْحِبٌّ العْطاسَ أو هرد 

إِنَّ ليحت أَنْ يُرى بد نِعْمَيِه على عَبْدِه عبدالله بن عمرو 

إن الهيذْخِلُ بالسّهُمٍ الوَاحِدٍ لاه َمْر الجن عقبّة بن عامر 

الجهني 

إِنَّ لله يَرْفَعْ بهذا الكتّاب أقوّاماً مين الخطات 

إن الميعَذبُ الَذِينَ يُعَذبُونَ هِشّامٍ بن حَكِيم 
ابن حِرّام 

إن المأ خُلِقَتْ مِنْ ضبلع أبو هُرَئْرَة 

ا 0 لخدب 

3 ا إذا عَاه خا | لقنل !1 

راج ان 

السو ”7 عبدالله بن عمرو 

إن المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ ب+* بحْسْنٍ محلقه ء دَرَجَةَ الصَّائِم راث 


2 النَّاسَ إذَا َأَوًا الظَالِم» فَلَمْ لم يَأَخُذوا على يدنه 
أن التبئئ بكلِِ كان يُصَلَر رَكعَتَيْن خفيفتين بين 

التَدَاءِ 

00 لك راد ل ريبع اسداس َ< 

أن النبئّ كل كان يُصلي صلاتة بالليّل» وَهيّ 


.2 طايه لو 
مُخْتَرِضَةبيْنَ َي 


8 


ألو تكن الصديق 


عائشة 


/ع09 


1م 


١مم‎ 


144 


514 


١1١5 


ج/ ص 


“7 57 
نيان 


5:44 /5 


5348/6 


"5١17" /5 


4م 
1 


خا ون 


5//ا١ة‏ 
ةك كارن 
عم هلاه 


١ 5/ /" 


ه/ /ا؟١‏ 


١5:4 ه/‎ 


طرف الحديث 


أن الي يلل كان لايَدَعٌ ربعا قَبْلَ الظهر عائشة 


أنَّ النبيّ ل حَرَجَ في غَرْوَةِ توك يَوْمَ اميس 


الوا سكيس سيم أَنَس بن مالك 


أن النبي يل كان إِذا تَكَلّم بِكلِمَةٍ أعَادَمَ أسى يمالك 
أنَّ النبيك يَكِ كان إذا تَكَلَّمبكَلِمَقِء أَعَادَهًا انس ون انك 
أنَّ التي يكلِ كَانَ لا يمد الطيت من ين قاللك 
أن النبى يَلْةِ كان يعتكف العشر الأواخر عائشة 

أن الي يل م عَلى مجلس فِيه أخلاط ع 

2 انه م 142 وس لا . 1 ماه 

أن النبئ يكل نهى أن يُتَنفْسَ فى الإناء أبو فتادة 

ا ا 0 2 ِ ع على 
أن النبي يكل نهى عَنٍ الوصَالٍ أبو هريْرة» وعائشة 
ِنَّ اليَهُودَ والنّصّارَى لا يَصْبِعْونَ أبو هرَيْرَة 

إن متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامَةٍ غرا مُحَجلِينَ أبو هريرَة 


ص 


أن امرأة جَاءت إِلَى رَسُولٍ الله يلل ببرْدَةٍ 


نَأل الج راون العف 


إِنَّ أهْلَ الجَن ليترَاءَوْنَ أَهْلَّ الغرْفٍ أبو سّعِيد الحُذْرِي 
إِنَ أَهْوَنَ أَهْلٍ النَار عَدَاباَرْمَ القامّة َرَجُلٌُ ‏ النْعْمَان ْن بتشير 
3 أَوَلَ الثاس أ يُقضى يَوْمَ القيامة ة عليه أبو هريرَة 
إن أَوَلَ مَا دَحَلَ النقصُ عَلَى يي إسْرائيلَ ابن مَسْعُود 


8آكظ2 


ج/ ص 


ه/ ١١5‏ 
14/5"ه 
١6٠١ /5‏ 
5 55 
5/ 5ه" 
3/1 
ه/ ١١‏ 
5 اا 
5/ ااا 
ك/ لاه" 
"5 
/ م 
*/ 44 
ان 
غ كن ان 
كن 
55 


١55 /" 


طرف الحديث الراوي 


إِنَّ أَوّلَّ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يَوْمَ القيامة أبو عن ٠١4١‏ ه/؛٠١٠‏ 
إن أوْلَى النّاس بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام صَدَي بْن عَجُلانَ ‏ 8هم 4/#.م 


نَّ ِالمَدِيئةِ لَرِجَالاً ما سرئم مَسيراً جَابر بْن عبدالله : 40/١‏ 


إن بلالا يُوَذْن بلي تر ١‏ هليم 
إِنَّبيْنَ الوَجُلِ وَبَيْنَ السك جابر 00 همه 


00-1 


أَنْ تَصَدِّقَ وَأَنْتَ صَحَيحٌ شحيحٌ أبو عرارة 5 528/١‏ 
أَنْ تطَعِمَهًا إِذَا طْعِمْت» و كسما مُعَاويّة بْن حَيْدَةَ ‏ لالا!ا ‏ 84/17” 


إِنَّ تَمَدْفَكُمْ في هَذِهِ الشّعَاب أبو تَغلبّة الحُشَّى ‏ 350وة 44/4ه 


س0 
أ 


إن ثلاثة مِنْ يني إسرائيل: أَبْرَصَء وَأقرَعَ» 


وَأَعَمَى أنو هولنة 24 كرس 
إِنَّ حبّها أَدْحَلكَ الجن 5 1٠.0‏ 4/هغ" 
ذخو اتابييين وكن بفان له أرقت عُمَر بن الخَطَّاب ‏ الا 7/ وه 
إِنَّ رك سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْده عَلِي بن أي طالب 4ا 9‏ 550/4 
إِنَّ رجالا يتَحَوَصْونَ في مَالٍ الله بغي حَوٌ حَوْلة بنْت عَامِرِ 151١‏ 141/5 
أنَّ وَجُلارَارَ أخا لَهُ في قَريَة أَخْرَى مولن دم 5 كلاه 
مواد را أخا لثاقى دزية أخرى لاه فلم 5/م” 
إِنَّ رجلا يأتِكُمْ مِنَّ اليم يُقاللهُ: أَوَيِنٌ ١‏ عُمَر بِنَالخَطَّاب ‏ الام ؟/ وه 


تل ل 


أنَّ رَسُولَ الله يل حَحّ عَلَى رَخْلٍ ان م 0/6 4؛ 


يك 


ضيه 


طرف الحديث الراوي 5506 ج/ ص 
ل سُولَ الله يكل كانَ إذا أَحَذْ مَضْجَعَه نَفَتَ 

في يَذَيْهِ عائشة 6 5/وء٠١‏ 
أن َسُولَ الله يك كان إِذَا أَذّنَ المُوَدْن لِلصّبح 20 ٠‏ ه/ؤو؟ا 
سول الله له ب كَانَ يُصَلَي إِحْدَى عشزة ركقة عائشة 146 2 شف 
أنَّ رَسُولَ الله لله بَشّرَ خَدِيجَة رضي الله عنها 

ببَيْتِ فى الجَنْةٍ منْ قصَّب م0 ك/كم 
أن نَ رَسُولَ الله يك حَطَب النَّاسَ» وَعَلَيْهِ عمّامَة عمروين حريئيث ‏ 860لا "١51/5‏ 
أَنَّ رَسُولَ الله يكل رََى في جدَار القبْلةٍ مُخَاطاً عَائِشَة 14 كروه 
أَنَّ رَسُولَ الله يلي كان إذا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ د 

بِالمَسَجِدٍ كعب بن مالك م114 5/كمه 
أن وَسُولَ الله يل كانَ يََنفّسُ في الشَّرَابٍ ثّلائآ أَنّس بن مَالِك ‏ لادلا ١١/4‏ 
بسي عه ا ١4/4‏ 
أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَكرَه النّوْم قبل العشَّاءٍ وار ك/ه؟د 
أن رَسُولَ الله يل لعن الوّاصلة وَالمُسْتَوْصِلَةَ ابن عدر ل ل 
إِنَّ رَسُولَ الله ل لَعَنَ مَن اتّخَذْ شَيئاً فيه الوح 

ا ابن عمّر ١‏ ك/ كلام 
أن رَسُولَ الله يل لَعَنَ مَنْ جَلَْسَ وَسَطّ الحَلّقة خُدَيَْةَ بن اليَمَانِ ٠م‏ 5944/4 
ارو ل الله يكِ مَرّ في المَسّجِدٍ يوماً أَسْمَاء بِنْت يزيد ههلم ‏ 4/ممم 


طرف الحديث الراوي 


أن رَسُول الله كل نهى عَنْ جلود السبَاع أسامة بن عمير 


إِنَّ رسُولَ الله يله بريه مِنَ الصَّالِعَةٍ أَبُو مُوسَى الأشعري 
أنَّ رَسُولَ الله يل نهى أَنْ يُبَالَ في المّاءٍ جَابر بْن عَبْدالله 
إِنَّ سبّاحَة متي الجهادٌ بو أَمَامَة 

إِنَّ شر العَاءٍ الحْطْمَةُ عَائِدُ بْن عَمْرو 

إِنَّ شب الوْعَاءٍ الحْطْمَةُ غائل بن عمو 

إن شِنْتِ صَبّرتِ وَلَكِ الجنة ابْن عبّاس 


إِنَّ طولَ صَلاَة الوَجُلِء وَقِصَرَ خُطَبَيِو مين 


من فقهه عمّار بْن يّاسر 
إن عِظَم الجَرَاءِ مَمَ عْظَم البلاء نس بن مالك 


إن في الجن سُوق أنّس بن مَالِك 


إن في اللّيلٍ لَسَاعََ ا 
إن فيك حَصَلتَيْنَ يُحِبّهُمَا الله ابن تامو 
إِنْ كانَ رسول الله يله لَيَدَعْ العَمَلُ عَائشّة 
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءبَاتَ هَذِهٍ الليْلةَ في شن جَابر بْن عَبْدالله 
إنْ كانتٍ الأمَةُ مِنْ إِمَاءِ المَدِيئة تَأَحُذ بيد الي بل سن بن .الاك 


قد عار 8ه ررويع ارالك . +#هولث 2 
إِنَكمْ لتَعْمَلونَ أَعْمَالا هي أدى في أغيتكم أنس بن مالك 


ضر 


خج/ ص 


"١/5 
ك/ ام‎ 
١6ه /ا/‎ 
ه٠5 ه/‎ 


١04 /" 


اك 


"١5 /١ 


54 /5 


زيرف 


584 


585 


هر ك'>ظ2ظ5> 


الى كمه 


"/ى مه" 


١95١ /5 


ع/ 7ه 


"1/١ 


طرف الحديث 


إِنْ كنا لَنْظ إِلَى الهلالٍ, ثم الهلالٍ عائشة 


2 و لد م و 2 
إن لكل أمَةِ فته وَفِتنَُأمّتي المَالُ كغب بْن عِيّاض 2 44١‏ 
و للشؤين فى التجنة لخنم أبوئوسى الأشكرى. قا 


إنَّ ل تَعالَى مَلائِكَةَ َطوفونَ في الطرُق أبو هُريرة ١447‏ 
إِنَ لله تعَالى مِنَةَ رَحْمَةٍ أبو هُرَيْرّة 2 ]”٠‏ 
إِنَّ لله مَا أَحَذَّء وَلَهِ مَا أَعْطَى أماقة زن ريد 42" 
إِنَّ لله ماله رَحَمَةٍ وغوه 36 


و 
ل 


ً مل ل اه م 
إن مِمّا أَحَافٌ عليْكمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفتَحَ عَليْكُمْ 
إنَّ ممًا أَدْرُكَ النّاسث م كلدم النتوّة 


إِنَّ مِنْ بر البرٌ أَنْ يَصل الوَجْلُ أَهْلَ ود أبيه 


م50 


1 


56 


إن مِنْ إِجْلالٍ الله تعالى إكرامَ ذِي الشَيْيةٍ | لمَسْلم لسري 00 

عه .ةر يفم 7 

إن مِنْ أحبكم إليّ جَابر بن عَبْداكُ  ١78‏ 
0 ع 1 - 

إن مِنْ أَحَبِكُمْ لي جابر يْن عبدالله > 


5 8 _--- - 2 م6 مس 
إن مِنْ أشرٌ الناس عند الله مَنْزْلة يَوْمَّ القيَامَة : 


الوَجِل 5 إلى الكزاة أبو سشعيك الْخْدْري 51/06 
إِنَّ مِنْ أَعْظّم الفرى أَنْ يَدَعِيَ الوَجُلُ إلى غَيْر 
أبيه وَائلة بْن الأسْقع ‏ 844 


نف 


ج/ ص 


له خرف 
ل "1١‏ 
عدن 
"/ 85 
/ 5 
١5٠١/١‏ 
"'/ هم 
اا 
اه" 
"٠ه‏ 
لاله 
ك/ "١1١‏ 


م ولاه 
9”15”»> 


5 ا 


١/6 


طرف الحديث الراوي 

إنَّ مِنْ أََضَلٍ أَيامِكُمْ يَوْ ْم الجمَعةٍ ؤس بن ؤس 
إن من أكبر الكبَائر أن يَلِعَنَ الوَجُلُ وَالِدَ َيه عبدالله بن عمرو 
إِنَّ من خياركم أَحْسَتَكم أخلاقاً عبدالله بن عمرو 
إنَّ هَذا اخترط عَليَ سَيْفِي وأَنا نيم ابر ين عيدالله 
إِنَّ هذا تبعَنًا أبوافسعو البدذرئ 


إِنَّ هَذْهِ الثار عَدَوٌ كم نوكن لسري 
إِنْ هذه ضجعة يُبْعْضها الله يعيش بْن ولخفة 
َِ ا ا وو 4 - 
اك ص 


ا قاف الشُرَكَاءِ ء عَنِ الشرْك 3 أبو هريّرة 
نا رَعِيمٌ بَتِ في رَبَضٍ الجنةٍ لِمَنْ ترك الما أَبو أَمَامَة الباهلي 
أناسَيد الثاس يَوْ يَوْمٌ القيَامَة أبو هرَئرَة 
أن عدْدَ ظَر عَبِي بى أبو هريرَة 
إن لا مدل ينا فيه كَلْتَ إبن عمر 
إن لم تمه عََيِكَ إلا أَنَا حدم الصّعبٍ بن جَثامّة 


8 


ج/ ص 


ه/ "51٠١‏ 
"/ ؟""ه 
؟/ .لاه 
"4/١‏ 


١6ه‎ /5 


بون 


“/ ولاه 


"1" 


ك/ “ا 


ف 


5/ م" 


٠١/5 


5١5 ك/‎ 


"/ هلاه 


لف 


*/ وه 


كك“رلماه 


1ه 


طرف الحتيف 


تت 
١‏ 
١١‏ 
'5لسطصم 


. آي‎ ٠ 


0 


ان 
نسي 
بحن 


الس 


نا وَكَافلٌ اليتيم في الجَنَةِ هَكَذا 
أنتَ الذي تقول ذلك؟ 

ل ا اا 
أنتم الذِينَ قلتمّ كذا وكذا؟ ! 


مه 1 - تك يلاس 0 
انتهَيْتٌ إلى رَسُولٍ الله يلةِ وهو يَخْطبٌ 


ور اس بم م 

انص' أَحَاكٌ ظالماً أَوْ مَظلوماً 

لدت 0 ير مو 
انطلق بنا إلى أمٌ أَيْمَنَ رضي الله عنها نزورها 
ا 2 

انطلق بنا إلى أ أيْمَنَ عا 

وس ةر سس سو له ل اس سه م هر 

انطلق ثَلانَةَ نر مِمّنْ كان قبُلكم 

مو الى و 

انظ ماذا تقول؟ 

ل ن” 

انظرُوا إلى مَنْ هوّ أسفل منكم 

فقي أَوِ انشحي 

ِلك ِنِ انَبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ 

ِلك تأتي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتاب 


إن تأتِي قَْما مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. فاذْعَهُمْ 


2 - 


عائشة 
0 رورم 
أبو هرد هه 


5 


يضف 


خج/ ص 


اا 
١١6 /*‏ 
*"/ مه" 
>١5 /١‏ 
١/8ىم8ه‏ 
م 
؟ل//ركدهة 
بسنا 
"/ "ااه 
؟/ ”7ه ١‏ 
/١‏ هم“ 
بها حرف 
١4١ /*‏ 
لضن 
ه/ ؤو'0ه 
0 لض 
ه/ 18 


١14 /" 


طرف الحديث 


و رح وى افير 07 - 
الا أبو هريدة 


إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ركم عا جَرير بْن عَبْدالله 


نكم سب سَتَفْتَحُونَ أَرْضا يُذْكدْ فيها القيراط أبو ذر 
نكم سَتَلَوْنَبَْدِي أََرَة أسَيْد بن حصي 


كد وتلق كو كلو اع عل وا دغ .0 
إنكم لا تذرون في أيّ طعامكم البركة جابر يْن عبْدالله 
و مم اس 0 - 

إنكم لا تذرون في أيهًا البركة جَابر بْن عَيْدالله 


اك مشش ث* رن ال لد مَل حا أذ ءئََ 
نكم مَحْسْورُون إلى الله تعالى حفاة بْن عباس 
إِنَمَا الأَعْمَالُ بالْيِاتِ 

ا و م 20 مه - 
نما جعل الاستئذان مِنْ أجل البَصر 
إِنَمَا تل الجَلِيس الصّالِح وَجَليِسٍ السُوءِ 
م ار ان اماس 

إِنَمَا مَل صَّاحِب القرَآنٍ كمثل الإبل 
ْم ملكت بثو سراي حِينَ انَحَد مَلِهِ ناوه مُعَاوية 
نّم يَلْبَسنُ الحَرِيرَ مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ 

كو فى مي # إكسا. د هر سسا م 7 
إنه خلق كل إِنسَانٍ مِن بني ادم على ستين 
وثلاثِ مه مَفصل عائشة 


تو ع ال و إلى يزان عه 2 اس ”كء. ع9 
أنه رأى رَسُول الله كله مُسْتَلقِياً فى المَسْجد 


كر 


إن 


ا اك 


ه/ وه 


5٠ /ا/‎ 


53594 /" 


”>ه"؟/١‎ 


65لا 


فرسن 


*"//ره" 


١و‎ /١ 


585/5 


"/ بلاباه 


5" 5 


كك ١ك‏ 


5/ ؟”*ه؟” 


ممه 


"17/94 /5 


طرف الحديث 


و د لس .اع و ديه سل امار 5 
نه ف بَلعْني أنَكم تريدون أَنْ تتتّقلوا قرب المَسْجِدِ؟ 
3 كد 5 26 00 ٍ -- 
أنه كان يَأتي عبدالله بْنَ عمَرَء فِيَعْدو مَعَهُ إلى 
ع 

8 26 2 ذه 
إِنَهُ لا يقل الصَّيْدَء ولا يَنْكَأ العَدُوٌَ 


2و 1" 
نه لَيَأَتّي الَجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يوم القيّامة اوهو 
يي عد م بير رت 9 00 
إِنْهُ ليُغَان على قلبي الأغر المُوّنى 
ام هم ار 7 


أنه نهَى أَنْ شرب الوَجُلٌ قائما 

2 وسور فى لوست ىلر ساى د اس لهم 7 
إنهُ يُسْتَعْمَل عَليْكم أَمَرَاء فتعرفون وَتنكرُون 
2 سس ره م 
إنها ستكون بَعْدِي أثرة 
بكر - 7 ع 0 عو و 1 5 8 وبي 
إنها سَتكون بَعْدِي أثرة وَأَمُورٌ تنكرونها ابْن مَسَعود 
إِنَهَا كانث وكاتّث؛» وكان لى منهًا وَلَدَ 
, ظؤّّج 85 رهد 5 0 

نهم خيّرُوني أن يَسْألوني بالفخش عمر 
2 وداه ٠‏ ود 6ه 2 
كا تدان وها بان فى كيرا 


0 0 ري “د عيبن 55 
إنى أرَاكُ تحت الغنم وَالبَادِيّة 


م6٠‎ 


1١17 


ج/ ص 


/١‏ ”لاه 


2 5 


6 /" 


“7 565 
مض 
وض 
“ىا اله 
ان 
١85 /5‏ 
١" 7"‏ 
7 64> 
/١‏ 7ه" 
"/ :8ه 
انث لمانا 
1/6" 


١ ه/‎ 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 
الحديث حَ 
, ور 72 م ِ 8 
إني أرَى مَالا ترؤن أبو ذر رس 
5 2" ل ري ور 0 
إني أَعْلمْ أنّكَ حَجَرُ مَا تفع وَلا نض عابس بن ربيعة  1١51‏ 495/7 
تال وسء رست الل سَعْد بن أَبى وَقَاص 1١١04‏ ه/"م.” 
عو ل ف رس وه 7 
ني قرط لَكم عقبَّةيْن عَامر  1١45٠‏ 50/0" 


إني قد رَأَئِتُ الأنْصَارَ تضع برَسُول الله يل سيآ أَنس بن مَالِك 2 40 / لله 


ني كنث أَمرك أَنْ تخرقوا فلاناً وَفلاناً أبو هرئرة 841 ك/كمم 
ني كنْتُ رَكَْتُ ركْعَتّي الفَجْرِ بلال بن رياح ١١١‏ ه/ ١١١‏ 


١5 


إن لا أرَى طُلْحَة إلا قَدْ حَدَثَ فيه المَوْتُ حَصَيْن بْن وَحْوَح ‏ 944 441١/4‏ 
إن لأَغْلمُ آخر أَهْل الثّار حُرُوجآ مِنْهَا ابْن مَسْعُودِ 2 1885 "41١/19‏ 
إن لأغلمُ كلِمَةً لَو قَالَهَاء لَدَّمَب عَنْهُ مَايَجِدٌ سُلَيْمَانيْن صَرَد ‏ 45 "4/١‏ 


إن لأقومٌ إِلَى الصَّلاق وَأَرِيدُ أن أَطَولَ فيهّاء 


أَسْمَعَ بُكَاءَ الحارث بْن ربعي 1١‏ 4/7ه؟ 
ني لأَوّلُ العَرب رَمى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله سعد بْن أبِي وَقَّاص 0٠600‏ #/ هه" 
إفي لت حوتف عَائْشَة ل 
أْرقهًا أبو سّعِيد الخُدْرِي هكل/ا 5/ "ما 
أهل الجَنة ثلاثة عياض بْن حمار ‏ 557 #"/ 544 
فلكم أَو: قَطَْتم ظَهْرَ الوَجُلٍ لون 1/14 لارهع 
أَوَ أَمْلِك إن كَانَ لله نرَعَ مِنْ لو بكم الوَحْمَة عَائشَة خف ففضدل 


بكرف 


طرف الحديث 


أو فيلك؟ 

ويدوا قبل أن تضبيوا 

أوْصَاني حَلِيلي يل تَلاثٍ 

أؤصّاني حَلِيلي يك بصِيام ثلث نام 


0 و 000 3 2 
أَوَّلَ زمْرَة يَدْخَلون الجنة 


أل ها تقض ين الناس يَوْمَ القِيَامَِ في الدَمَاءِ 
20 2_0 0 سيئه 
أَوْلَى الناس بي يَوْمَّ القيَامة أكثف: عَلىّ صَلة 


0 قَْ 0 لله لَك م نَصَدَقوَ 8 به 
إيَاكَ وَالالتتفات في الصّلاة 

ِيَاكُمْ وَاجُلوسَ في الَرْقَاتِ 

ِبَاكُمْ وَالجُلوس في الطُرُقَاتٍ ! 


َاكُمْ وَالطنَّ» فَإِنَّ الظنّ 7 الحَدِيثِ 
و 03 7 َي - وه > 
إِيّاكم وَالظنّ؛ فإِنْ الظنَّ أكذبٌ الحَدِيثِ 


يام وك اَل في البَْع 


العبّاس بْن عَبْد المُطلِب 
أنّس بن مَالِك 


و 8 ور 
أبو سَعِيد الخَدْرِي 


ا 


ج/ ص 


"'/ ١غ‏ 
ه/ ١59‏ 
10# 
هر كه ١‏ 
3-00 
"١6‏ 
ن4 كرتن 
/١‏ اله 
/ا/ ”١4‏ 
5/ 5156 
لضن 
ك// 29 
رض 
ام 
ك1" 
2 برض 
5/ هلاه 


١5١ ؟/‎ 


الحديث 

َه المُنّافق ثلاث أبو هريرَة 4م 4/4” 
انْتِ فلانا» فإِنَهُ كان قَلْ تَجَهَرَ ان م ه/ كل 
انْتِ فلانا؛ فَإِنَهُ قَذْ كان تَجَهَرَ نس بن مالك 5ل١ 1‏ ”/8م 
انذن لذ ويفا بالك أبو مُوسَى الأشعّري 04لا 4/هم 
أيَعْجِرُ أَحَذَُكمْ أَنْ يَكْسب في كل يَوْمِ لف 

حَسَنَة؟ سَعْد بن أبى وَقَاص ١4١‏ 5/ له 
يكم يحب أَنْ يَكُونَ هَذَا لَه بدِرْهَم؟ جَابِر بن عَبْداللهُ ‏ 454 “#/ هما 
ماق أة مَائته وَرَوَجْهَا عَنْهًا يان أم سَلَمة 5 ووم 
يما عَبْد أَبَقَّ» فَقَدْ بَرئثْ منه الدّمّهُ جرير بن عَبْداشَهُ ‏ 58لا 1‏ ا/م 

أَيْمَا مُسْلِم شهد لَهُ أرْبعَة بخَيْر عمّر بن الخَطاب 55١‏ *5/؟١اه‏ 

00 َع ركه 000 0 
الإيمّان بالل جواباً ل: أي الأعمّالٍ أفضل؟ - أبوذر 49 ه/ماه 
و و و ل 
إيمان بالل ورسوله- جواباً ك1 أي الأعمال 
أَفضلٌ؟ - اوه ه04" ه/8هغ؛ 
0 و 2 

إيمان بالله وَرَسُولِهِ ‏ جواباً ل: أي ١‏ لعما 

أَفْضلٌ؟ - ألو شرامة يقن 32 
الأيمان بالله» والتنياة فى سيل رود 11 ١/له‏ 
الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ ألو ره م ١/"كوه‏ 
الإيمّان بضع وَسَبْعُونَ الرغادة عمد ك/وا١‏ 


طرف الحديث 


الأيمَنَ فالأيمَنَ 


أبن السَّائْلٌ عَن الساعَة؟ 


أَبْنَ المَُألّي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَْدُوفَ؟ 
ا لمُتَحَابُونَ بجلالي؟ 


يها النَّامٌ! أَفْشُوا السَّلامَ 


يها التامث! ا ويك 


أنهَا الناسم! عَليْكُمُ بالسَّكِينَة 


أبْهَا النامن! لا تَتَمَنْوًا لقاء العَدُوٌ 


هما كرد أخذا للْمَرآنِ؟ 


بَادرُوا الصّبْحَ بالوتر 


بادرُوا بِالأَعْمّالٍ سَبْعا 


بادرُوا بالأغمالٍ سَبْعاً 


بادروا بالأعمالٍ فتن كقطع اللي 


أي 2 شَيْءِ كان يبدأ ال يلل إذَا د 


م 


7 


حت سل مس8 


خَل يَبتَه؟ 


ج/ ص 


5/ ااا 
/ا/ 5ة ١‏ 
كن 
"/ "1" 
1/1" 
74” 
7١ /5‏ 
4 لك 
"اكه 
ه/ ١6١‏ 
/١‏ *هة 
لاع 
555/١‏ 
5١/5‏ 
/اضءة 
كام 
ك/ ٠١‏ 


"55 / 


طرف الحديث الراوي 506 ج/ ص 
بَايَعْتُ الي يل عَلى إقام الصّلاة جرير بن عبدالله  ١8١‏ ه/4.م 
بَايَعْنَا رَسُولَ اليكل عَلى السّمْع وَالطَاعَةَ بادة بن الصّامت ‏ 185 ”7/ه١١‏ 
بخ! ذلك مَالٌَ رابخ نس بن مالك 191 5/ه40 
بخ! ذَلِكَ مَالّ رَابح ُو طَلْحَة 4د 
البخيلٌ مَنْ ذْكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيّ عَلِي 6 
الدة خسن الخلق الئاس بْن سَّمْعانَ ‏ .وه #/ 467 
بردي لكان لنّّاس بْن سَمْعانَ ‏ 3174 /14ه 
البَركة تَنزلُ وَسَط الطعَام اين حكاضن 44 ٠٠١/54‏ 
التشوا التتاض 0 اا كا 
ار كوا اسك البّيياضَ ابْن عبّاس لحف 4ك 
بَشرُوا 0# بُرَيدَة م66٠‏ هه 
المُصَّاقَ في المَسْجِدٍ خطيئةٌ ان 10 ك/ سمه 
بعت رَسُولَ الله يكل عَشْرَة رهط عَيْنا سَريَة أو عي 64 5/ هوا 
بعِدْتُ أن وَالسّاعَةُ كهَاتيْنِ جابر بْن عبّدالله 1 *"/رهه 
بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعْ من الذّكْر جَابر بْن عَبْداشُ  ١4١‏ لا/لالا١‏ 
بل آنا وارَأْسَاُ عائشة 115 40١/4‏ 
بَلْغْوا عن وَلَوْآبة عبدالله بن عَمْرو 

ابن العاص عم ه/ر١مه‏ 


5 


طرف الحديث 


يي الإسلامٌ على حمس 
يي الإسلامٌ عَلَى َس 


5-5 6 وم 6 
:2 مسبو )سيو روا مه 
البِعَانَ بالخيَار مَالْمْ يتََْة 
رو > ب دو ّ. 7 

07 و اه 
َيْنَ نيكم فرّط 


و ع لظ ويم 2 ىو 
ييْنَ كل أذانيّن صلاة 


ينا أن أصَلَي مَمَ رَسُولٍ الل يكل ِذْ عَطَسَ رَجُلٌ . مُعَاويّة بن الحَكّم 


نا أيُوبُ عليه السلأم يَْتَسِلٌ عريّان 

ينما رَجُلّ يَمْشى بطريق اشْيّدٌ علَيْهِ العطَشُ» 
فَوَجَدَ بثْراً 

2 5 َ ع 8# 7 
بَيْنمَا رَجُلٌّ يَمْشي بطريق» وَجَدَ عضن شُوْكِ 
07 لس 7 5 3 5 5ه 50 0 
بَيُنما رجل يَمشي بفلاة من الأض»ء فسَمعْ 
صوتاً فى سَّحَابَةِ 

4 لل اموه ع ار ل في 
تبلغ الجليّة من المؤمن حيّث يَبْلغْ الوضوء 


أ- و 7 2 0 - 
تجدون الناس مُعادن 


527 


0 و 
|| س6 سمه 


بوعريره 


اميل 


١7 / 


01 


518 


٠١6 


١ 


/١‏ امه 


/١‏ 5هه 


انه نان 


مم كمه 


١١ ه/‎ 


5 4ه" 


طرف الحديث الراوي اليك ج/ ص 
0 الشّمسسٌ يَوْمَ القيامَةِ من الكَلقٍ المِقَدّاد ررس 
عيبي رَيْدين ابت 0 170 ه/ بم 
تَسَكَرُوا؛ فَإِنَّ في السّحُور بَرَ نحن 011 م/م 
تَنْمَمُ: حَيٌ عَلى الصّلاة بن وم 00 4/0" 
دك يشش الساد رَيْنَب امرأة ابن مسعود +« 9/ 44# 
تفن الها لعن ترم فى يله أبو هريرة :»0 ه/8مه: 
تطعِمٌ الطّعَامَ تقر السلا عبدالله بن عمرو  "5١ /# 6086٠‏ 
تطعِمٌ الطّعَامَ قرا السّلام عبدالله بن عمرو هم 1"5/5”" 
كَاهَدو ا عدا التران 5 0 ا 
الس سر َتَقيمُ الصَّلاة 

وُؤتي الرَكَاة لوادت ه/رمام 
تَعْبّدُ لله لا تشرك به شَيئاء وَتَقيمُ الصَّلاةَ: 

وَتؤتي الرّكاة المَفْرُوضَة أبو هريةة د/رهام 
تَعْملُ الله ولا شرذوجها خالك يون زيان ام يمه 
رضن الأَعْمَالُ في كل اتْييْنِ وَحَمِيسِ أبو هرَيْرة 0 ك/ اسم 
تعس عَبْدُ الديَار وَالّرْهَم ابو شور 46 #/ وا 
تعَوَدُوا بالله مِنْ جَهْدٍ الببلاء أبو هرَئِرَة ١الا1 ١5/5‏ 
فح أَبَْابُ الجن يَوْمَ الاديين بو هريرة 2 01658 5/و.م 


2 


طرف الحديث 


َقَدَمُوا فَأَنَيُو 

تَقَوَى الى و الخلق 

تكن أَوَّلَ مَنْ يَدْحُلُ السُوقَ 

ِلك السّكِيئهُ تََرلَتْ للقرآن 

ا الجن 
تلك عاجل بُشرى المُؤْمِنِ 

ا -و صو َ. 7 

تنكح المَ'أة لأرع : لمَالها 


2 لو و بك اا مص ٠.‏ 0-2 0 70 
توفي رسول الله كه وَمَا في بتي مِنْ شيءِ 


تلك الكَلِمَة م 


2 راس ا وير “ره 
ثلاث دعوات مُسْتَجَابَات 


لات مَنْ كنّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلآوَ ة الإِيمَانٍ 
ثلاث فس يك 


عو ع ب © برئع وروص )اس ساسم 
ثلاثة أنا خصمُهم يَوْمْ القيَامَة 
م 5 و سس هس ع سس ) سمه 
ثلاثةٌ لا يُكَلَمُهُمُ اللَيَوْمْ القَامَة 
. لوعو در ول اومس 
َلانهٌ لا يُكَلمُهُمُ انر يَوْم القيَامَة 
و ب وس لوعو نه 12 طاعر امن 
ع القَيَامَة 
اا | 
ا / 


ثلانة لهُم أَجْرَانِ 


الراوي 


0 عه 


| 00 
بو هريرة 


شَلِمَانَ الفارسى 


ل فيا 


البَراء بن عازب 


يل 
444 
١114‏ 
١7١‏ 
ان 
/ 
حك 
4ن 
/ا6ه6 
/المه ١‏ 
5" 
ا 
١ 848‏ 
ليل 
6 


76 


خج/ ص 


ه/ ٠١6‏ 
؟/ لياه 
اا "١5‏ 
5/5 
4/0 
ك/ "57 
"/ ذلاه 
م١‏ ؟” 
5/ كذكه 
ع" 
وو روس 
“555 
5ط >©>2», 
"/ ٠مهة‏ 
كك/راه" 
ا هرا 
هدرف 


ه/ ١٠:ه‏ 


طرف الحديث 


كك أنه النامى ب تأكلون شك جَرِيْن عَم بن الخَطاب 
ُْنَانِ لا د تدان 
جَاَني رَسُول الله ل يَعُودني مِنْ وَجَع 


جَاهدُو | المثر ركين بأَمْرَ الك رأنفسكم وَلْسسيَكُم نس 


العجَرسرث مَرَامِي الشَيْطَانِ أبو هريرَة 
جَعَلَّ الله الَحمَة نه جَرْءِ بو 


رةه 0 2 رعو أ رعو مع 
جَلْء إني أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِْكَمْ ابْن مَسْعود 


هو ده م ورد بر 5 
الجَنةٌ أرب إِلَى أَحَدِكمْ مِنْ شراك نَعْلهِ ابْن مَسْعود 
جَوْفَ اللْيْل الآخر ‏ جواباً ل: أي الدَّعَاء 
م ربير لالس 
1 أ 7 0 

جيء بفالوذج على إناء من فضة. فلم يأكلة أنس بْن سيّرين 
نْتَ تسل عَنٍ البرٌ؟ وابصة بن معبّد 
7 7ع ل أن كاده 
حجبت النار بالشهوات أبو هريرة 

و عه ع 
الحَرذت خدعة أبو هريّرة وجابر 
حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلى الفَاعِدِينَ كَحُرْمة 
و 
هام ريد 


- مو ١ن‏ ل الى © سر )ثم سا و 00 20 7 0 2« 
حَسْبنا الله وَنِعُم الوكيل» قالها إبْرَاهِيم ليكلا ابْن عباس 


َه ليه 


0 0 و 
م سث أبو هريره 


5 


طرف الحديث 


ات ا َه فى أو شوددة 


عن 1 0 شي ء من الدّنا أنّس بن مالك 
الحَمْدٌُ شه الذي أَطْعَمَنًا وسَقَانا 5 


الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَاكَ للفطرة أو عر 
الحَمْدٌ لله كثيراً طيبا مُبَاركاً فيه 
٠ 0‏ 6 ل كه - 
الحُمّى مِنْ فبْح جهنم عائشة 
5 روي اس ص م بي 
خوسب رَجِل مِمّنْ كان قبلكم 


الحياء ل يأني إل بحَيْر عِمْرَان بن حُصَّيْن 
الكَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينٌ الَذِي يِذ ما أُمرَبه ‏ أبو مُوسَى الأشْعّري 
الخَلَةُ مله الأ دين عنازيب 
خذ ‏ لحلاق النبي كَكِِ في منى - أن 

ٌ 


خذة؛ إِذَا جاءَكَ من هذا المّالِ شىءٌ 


ل رك ررءى 
خذواما عليهاء ودعوها 


2ش م سمس * نلا يات 6 2 > ”7 و 

خرج رَسُول الله يله ذات غداة» وَعليّْهِ مط عائشة 
ع يرو ا متاق م سوه مله 

خرج رسول الله وك مِنَ الدّنيَا وَلم يَسْبَع مِنْ 

35 2 000 
خبّر الشعير أبو هريرة 


/ا 5 


نك 


١ 617/ 


//1/ 


57 


ةا خرف 


طرف الحديث 


تر فتن ست يي وت يل ريا ٠‏ 1 55 م 
حَرَجْنا َع رسُول الله يك في خَرَاقه ونخن سك 
00 2 ونم بر آم 2 

خلق الله الْترَْة يَوْمَ السّبْتِ 

0 8 0 

خلقت الملائكة مِنْ نور 

حَمْسُ صَّلواتٍ في اليَوْم وَاللَيْل 


عا* أمكي * ال 0 #2 ,# م سو 7 
خبار أئمّتكم الذين تحبونهم ويُحبونكم 


خَيْرُ الأضْحَاب عِندَ الله تعالى حَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ 


َيُْ جايس أوْسَعَ 
- 3 4 و 
حر اناس 2 طال غذثة» وحم عكلة 
7 إلى م صر 
خيرٌ صفوف الرّجالٍ أوّلها 
خَيْرُيَوْم طَلعَتْ عَليْ الشَمْسس ْم الجمْعَةٍ 
عش و 2 
خيركم قرني 
00 ع ع ره ترق 
حير مَن تعلم القران وَعلمه 
الخَيْل ثلاثة 
ل لس 8 2 مو 
الخَيْلُ مَعْقَودٌ في نوّاصيها الحَيْرُ 


دَعْ ما يَرِيبْكَ إلى مَالا يَريبُكَ 


دع مَا يَرِيبْكَ إلى مَالا يَرِيبّكَ 


ج/ ص 


له مض 
لا 11" 
ا "١‏ 
1#" 
؟/ "5217 
"/ 5:59 
5/ اام 
5/ 5146 
١غ‏ 
م١٠‏ 
ه/ /ا/ا١ا‏ 
؟/ ا" 
"5١5/5‏ 


#/ ا" 


ه/ 54١‏ 
أ ابرع 


6ض 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 


الدّعَاء عو العا التعْمان بن شير ١٠٠١/5 1١4358‏ 
دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَيَاءَ من الإِيمَان ابْن عَمّر امد ١١/4‏ 
دعوني ما ركم أبو 4 00105 ١1/5‏ 
دَعُوه وَأرِيقوا علَى بَوْلِِ سَجْلاَ بوط كمد سريوه 
دعوةٌ؛ إن لصاحجب الكق مهالا أو هوي /ا1 ه/لمكه 
َم إَِى كل مُسْلِمٍ يَهوديَا أو تصرازيا أبو مُوسى الأَشْمَري ‏ 487 2 #/ ٠١4‏ 
لديا سجن المُؤْمِنِ وَجَنَةُ الكافر لوقه ١95/0‏ 


ءٌّ 


دنا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأة الصَّالِحَةُ عبدالله بن عمرو  158٠‏ 5/ لام" 


ديتارٌ أنفقتَهُ في سَبِيلٍ الله وَديئارٌ أنفقتّه وما 4م ا/لاءك 
ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَان في أَدْنَيَ ابْن مَسْعُود دل نض 
ذكزات اشيكاً من يذ عددنا” . ةين الحَارث ‏ 48 445/١‏ 
ذكُرُكَ أَحَاكَ ما يَكْرَهُ ‏ جواباآ ل: أَتَدْرُونَ 

ما الغيبَة؟ - أبوالسة ل لضف 


ذلك يَوْمُ وُلِدْتُ فيه أبو قَتَادهَ ه/ ”0غ 


م و 7 - ٠ه‏ زا َِ 0 
ذَهَبْت إلى رَسُولٍ الله يكلِِ عام الفنّح أم هانوء 0002 


14 


طرف الحديث الراوي 556 ج/ ص 
الَّذِي يَشْربُ في آنِيَةٍ الفضة إِنَمَا بُجَْ جر في 

بَطهِ ملم م1 ل/ لال 
َي َب في ةلق نايرج في 

تطيه أم سلمة ا 5/4" 
الَّذِي يَعُودُ في مِبَِهِ كَالكَلْب ابن عماس 7 1517 5/ اوم 
ل اناد م مامه عائشة 06/400004 
الرَاكبُ شيطان عبدالله بن عمرو ‏ 9094 684/4 
آبث اللئلة رَجُليْن أتبانى جد 1 ه/ملمءع 
رَيْتْ الى كله بمكة كه وَهُوَ ِالأبطّح في فيد لَه وَهُْب بْن عبدالله 2 ”8لا "(١/4‏ 
َأَبْتُ النبيّ يكل وَهُوَ قَاعِدٌ القرْفصَاءً َيل بنْت مَحُرَمَة | لالم 5/8/4 
رأيث رسول الله كك بفَاءِ الكغبَة مُحْتَبِياً ان حمر فد تدك 
رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل جالساً مُقعياً أنس بن مَالك "الا ١٠54/4‏ 
رأيت رسول الله يأكل بثلاث أصابع كعب بن مالك 58لا ١٠١5/54‏ 
دت أَشَعت مَدْفُوعَ بِالأَبوَاب لو أَقبَ لك على 

اللى لأبدةٌ ااه كن له سس 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله حَيْدُ مِنَ ادن سَهل بن سعد >4٠‏ ه/ 1:05 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله حَيْدُ مِنْ ألْف يَْم عَدْمَانَ 1١9‏ هلامع 
رباط يَوْم وليل خَيُْ مِنْ صِيَام شهْر وَقَِامِِ مَلجَان ١١١‏ م/ مه: 


طرف الحديث 


واير م 


رَحِمَ الله“امرأ صَلَّى قَبْلَ العضر أَرْبعاً 

رَحِم الله رجلا سَمْحا إذا بَاعَ 

2 2 ا يي ل - 1 

| 0 2 و سكاف 2 

رخص رَسُول الله كه للزير 

شه 3 اس ا ا 

رصوا صفوفكم» وقاريوا بَينها 

اي اد كل حقو #ص 2 لي و ا ل 
رَغِم أنف رَجِلٍ ذكرت عِندَم فلم يُصل علي 
7 ةد م ا كية 0 

رغم أنف, ثم رغم أنفٌ 

ركعتا الفيجر حَيْرٌ من الذّنيا وَمَا فيها 

الوؤْيَا الصَّالحَةٌ 


الرّيح مِنْ رَوْح الله 


رَوَدكَ الله التّمَوَى 

السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِين كَالمُجَاهِدٍ 
سَأْفْعَلُ - يعني : سأصلك في بيتك - 

سَاقِي القؤ ٌ أَخْرهُم 

سَأَلَ مُوسَى يك ره 


و 51 يان 
ل ار را 


6١ 


جابر 
00 
أبو هريرة 


ج/ ص 


"/ هزه 
ه/ ه١١‏ 
ه/ ”مه 
#//” 
000 
ه/ ١١‏ 
ه/ 516 
8١"‏ 
ه/ ١١5‏ 
5 لا 
5/ هوه 
ه/ همه 
١" /:‏ 
"/ 1ه" 
يغترف 
١84/5‏ 
لغ دكن 


ك/ كةو" 


معان الدى صخر ناهذا 


2 


يتان الله عدد ما حَانَ : في السَّماءِ 
تتكان اها انام أن زو شق 
سُبْحَانَ ربي العظيم 

سُبْحَائَكٌ اللْهُدُ رك وَبِحَنْدك 


سبْحَانَك ربنَا وبحَمْدِكَء اللْهُمَ اغْفْرْ لي 
لا 


5 
و 05 
0 لود شت فى ظلّه 


ندديا وار و 
اكد قَطمَة م 

السّلامُ عَليْكُمْ أَهْلَ الدّيار م 
السّلام غلك 8 


مِنَّ العَذَاب 


مِنَ المؤمنين 


الراوي 
الحديث 
ابْن عمّر فد 


شند بن أى وكاس ١147‏ 


4 


عائشة ١6‏ 
لوده 5-5 
عائشة ١1‏ 
عَائشة ١‏ 
أو هوئدة 58 
لوغري 1.6 
ألو هو ١‏ 
عائشة ١١‏ 


أبو ذر يش 
اوغايرة ١‏ 
أبو خاي 145 
بَرَيْدَة 01 
عائشة ديك 


66 


ج/ ص 


؟/ ههه 
ك/ "7 
4يف 
28/0 
5*6 
5615 
١/5١ه‏ 
ك/امه 
"١‏ 
؟/ كر ١‏ 
لخر 
ك/ مغ 
6 
"/ 5:44 
/١‏ هوه 
:/ ولاه 
"“/ 5ه 


55/7" 


طرف الحديث الراوي 


السَّلامُ عليكم دار قوم مُؤْمِنِينَ أبو هريرة 
0 م 0 م و #2 
السَّلامُ عليكم يا أهل القبور ابن عبّاس 


سَلني رّبيعة بن كعب 
07 700 ةن 3 

سَّلوا الله العَافية العَئّاس بْن عَيْد المُظلب 
7 2. لكرد هزه ذااء © هك 
سلوه: يي شيْءٍ يَصنع ذلك ؟ عائشة 
سين سنن 7 

سم الله وكل بِيَمينك عمّر بْن أبى سَّلمّة 


| الء مَطدحة 5 100 8 َاعو ". 
لو مطهرة للفم. مَرْضاة للدت عائشة 


سَؤُوا صفوفكم 5 
00 و - و - 
سيحَان وجِيحَان أبو هرئرة 


ونا ناسرع ماس له 0 
درم طعام الوليمة أبو هريْرة 


> كت هوه اه م 

شكا أَهْلٌ الكوفة سَعْدأَ جابر بن سَمَرَة 
#رع و عديار_* و 
الشهداء خمسة أبو هريرّة 


شهذث رَسُولَ الله كلو إذا لَمْ يقَاتِلَ مِنْ أَوَلٍ 


عدف كُلمات وهب بن عبدالله 
5 دس يه 

صل ركعتين جابر 

> وكاناء َ- 2 .اسع 5 0 
صَّلاة الأوَّابِينَ جين ترْمّض الفِصَال ريد بن أرْقم 


ولت 


6١48 


عر 5ه 


طرف الحديث 


وله - وو 


صَّلاة الجَماعَةِ أَفْضلٌ 


صَّلاَة الجَجُل فى جمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلأَتِه فى 


و اليد 

بير و راسي # دي.و 
صلاة الوّجل فى جماعة تضعف 
7 و اه 0 2 

صلاة الليل مثلى مثلى 

الصَّلاة على وَقَتِهًا 

الصّلاةَ عَلَى وَقتها 


الصّلاة على وَقْتِهًا ‏ جواباً ل: أي العَمّل أَحَتٌ 


إلى الله؟ - 
صَلُوا أَيّها النامُ في بوتكم 
صَلُّوا قبْلَ المَْرب 


التلوات الي الشف لاقام 


الملوات الحفية» والخيكة إلى الشلكف 


بير اس 2 2 
ورمهسان إلى فسان تكدرات 
2 3 رع 
صلى النامسٌء ورقدوا 
علىءرنا رتشول الكل الفياة 
صَلَيْتْ مم الي يِه مَأَطَالَ 


- اكت سمس صلا مسا ى>ه ا مو - 5 
صَلَيْتْ مع رَسُولٍ الله يله ركعَتيْن قبْلَ الظهر 


6» 


فى 5 


0-7 


امع 
ابن مسعود 


ور 


١1١1 


ضع يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَألَمُ مِنْ سد 
طَعَامُ الانْيْنِ كافي الثَّلانَة 

طَعَامُ الاثْيْنِ كَافِي الَّلانَة 

طَعَامٌ الوَاجِد يَكْفِي الانْيْنِ 

طَعَامٌ الوَاجدٍ يَكْفِي الاثْيْنِ 
الطهُورُ شَطْرُ الإيمّان 

الطهُورُ شَطْرُ الإيمانٍ 

الطهُورُ شَطْرُ الإيمّا 


الراوي 


تين الناهلةة 12 
أيه عه 
أبو هرئِرَة 
عبدالله بن عمرو 


ابن العاص 


١1١ 


تضضن 


١17 


ج/ ص 


ه/ 45" 


ك“/ 52 


م« 
ه/ 94 


مهم٠١/١‎ 


١4٠ /5 
1 /1/ 
م١‎ 
١١/5 
لادان‎ 
١١ 
ممه‎ 
١/5 /١ 
ا"‎ 


٠١ ه/‎ 


العبَادة في الهَرْج كهججرة إلى 


عجب الله ويك مِنْ قَوْم 


ٍ- قه 


عَجَبا لأْر المُؤْمِن! إِنَّ أمْرَء 


ا 6 


مر 
عُذَتِ امْرأة في هرّة سَجَتنهَ 
عُرِضْت عَلَيّ الأمَُ فرَأَيّتَ 
عُرضّث عل الجَنهُ وَالثَارُ 
عشرٌ لمن قال: السّلامُ عَليْكُمْ ‏ 
عشرٌ من الفطرة 

علكرا لضي الطاذ لمع مين 
عَلى المَرْءِ المُسْلِم السّمْعْ والطَاعَةٌ 
عَلَيِكَ السَّمْع وَالطَاعَةٌ 


00 1 م 5 
5 ْ مر مر 


اليم رمه اعبط 


كه 


الراوي 


فضالة بْن عبَيْد 017 
جابر ١‏ 
مَعقل بن يَسَار لكين 
لوده 05 


صينب تن سان /” 


ابن عمّر يل 

ابْن عبّاس لما 
أنس بن مالك 60١‏ 
عِمْرَانيْن الحَصَيّن ‏ ١6م‏ 
عائشة )1 


صَّفِيّة بنت حُيّي  ١1844‏ 


ار / 
000 
أبو هريره اذ 
ان مَل 
رسول الله ع /ا١ ١‏ 


ج/ ص 


ار ه/ا؟" 
ه/ 5؟"” 
ه/ 55ه 
7" 
/١‏ لاما 
رفي 
وض 
انكتارون 
ظ 
1#" 
55٠١ /"‏ 
*// /ا 52 
/ا/ ”١‏ 
١/١٠مه‏ 
7 117" 


5/ "5ه 


541١ /١ 


طرف الحديث الراوي 556 ج/ ص 
َليكُم بالدلْجَةٍ أنس 954 18/4ه 
العمرة إلى الغموة كتازة لما يَينَهُمًا أبر هُرَيْرَةَ 2 هلا١1‏ ه/ 487 
عَمْرَة في رَمَضَانَ تَعْدِلٌ حَجَةَ ابن عبّاس ه/بمة 
اعد را الصَّلاةٌ 17 وى ه/؟ء٠١‏ 
عُودُوا المَريضّ أبو مُوسَى الأشعّري 99م 4١٠6/4‏ 
العِيافة» وَالطيرة» والطرق» من الجَنْتٍ قبِيْصّة بن المَخَارقَ 151٠‏ 440/5 
عَيْنَانِ لا تَمَسّهُما النَارُ ابن عباس م همع 
غاب عَمّي أَنَسُ بن النضر 4ه عن قتالٍ بَدْرِ أنس بن مالك 495/١ 1١9‏ 
عَرَا نبي مِنَ الأَنِْياءِ صَلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيهِمْ ابو خرلرة يف 
غرّوْناً مَع رَسُولٍ الله بك سَبْع غْرَّوَاتِ عَبْدالله بْن أبي أَوْفى ١87 / 1١47#‏ 
غَسْلُ يَوْم الجُمُعَةٍ وَاجبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم أبو سعيد الخدري  ١85/8 1١١67”‏ 
غطوا الإناى. زاكترا الشقاة جاير 4 0/4/5 
غَيرُوا هَذَا وَاجَْبُوا السّوَادَ جَابر ا1 441/5 
َأمَا الدُكوعٌ» فَعَظّمُوا فيه الب ابن عَّاسَ  1١479‏ 45/5 
نكا وير شك أَنْ َي رَسُولُ ري فأجيت رَئْدِ بْنِ أرْقَمَ 5“ #”/اكه 
ني أَسْتَعْمِلُ الرّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمّل مما عَبْد الرحُْمن بن 

وَلأَنِي الله سعد السّاعدى ٠١4‏ ”/هء” 
فَدَنَؤْنا من النْبِيَ يكلو فَقَيّلنَا يَدَه ابْن عمّر 52247 


/اهء 


طرف الحديث 


5 اع يي أل اب ان 


السّحّر 


- 


فَضْلٌ العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلِي عَلى أَدْنَاكه 


ا . 9 : 
الفطرة حَمْسٌ. أو : حَمْس من الفطرة 


لا تخطه خالك حوايآ ل أرائيت إن كناء 


وجل تريذ أخدهاني؟ د 


فلا يَعْرِسُ المُسْلِم غرساً 
ور لع 


8 
هو © 5 


تَترِقُونَ 


فَمَنْ 5 ينول إذا لَه يَقدلَ الله وَوَسُولة؟ 


فَهَلْ لَكَ من وَالدَئِكَ أَحَدّ حَث؟ 


#2 2 


قاروا وَسَددوا 


5: 


حضن 


18 


104 


١١5 


04١ 


ج/ ص 


// /اة ؟" 


4 ل ون 
ه/ ؟7؟ه 


#6/ ا ؟ 


ه٠ ه/‎ 
لاه‎ /١ 
١6١9 /5 
556/١ 
584/1 


ه/ ولاه 


5/١ 
51594 ؟“/‎ 
١56 ه/‎ 
كن‎ 


5/١ 


قال الله تَعالى : أَنْق ا نَم يق عَلَينَ 
قالَ الله قنك : العزٌ إِزَاري 


00 ش 00 ار 
قال رَجْلّ : وَللَه! لا يَعفْرُ الله لفلآنٍ 
قال يَهُودييٌ لصَّاحِبِهِ : اذْهَبْ بنًا إلى هَذَا الَو 


ور 00 و و - و 
1 عو و ,2 > ٠.‏ «#لشء د ب 0م 
فتأ مصعب بن عمير نه ) وهو حير لعي 


د أَفلحَ مَنْ أُسْلم» وَرُزْقَ كقافا 

د لح مَنْ أسْلَمَء وَكَانَ رق كقَافا 
قد كَانَ من قَبِلَكُمْ يُؤْحَذَ الوَجُلُ» فيخم لَه 
َدْ َقِيثُ مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَشَدٌَ ما لَقِيتُ 


ف سمو" 6ك رهم اس به 
قدِم ريد بْن حارثة المَدِينة 


فل الله اغلالي .وشت 


84 


/ رايد 
بو بره 
ا 5 
بو هريره 
/ 5 
بو هريره 


86م 


١ ك/اة‎ 


1 


ارين 


١ ل‎ 


١ 2/6 


١ ”ا‎ 


ج/ ص 


*/ ىم 
"/ مه 
اف 
ك1" 


5ك 


ع/ر مه ١‏ 
ع "ام 
*/ 0/5" 
ه/ 55 
»>537/١‏ 
7 


0/5 


ه٠ث١6 ه/‎ 
١5/5 
١7 


١" ك/‎ 


طرف الحديث 


اللّهُّهَ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالأرض 


:لاله إلا اللهوَحْدَهُ لا شريك لهُ 
قُمْتُ عَلَى بَاب الجَندَء فإذا عَامَة مَهُ مَنْ د مَخَلًَا 
كلت 


وا: اللّهُم صَلّ عَلى مُحَمدٍ 


6. و دسئى 


تحب العَفْوَ فاغف عَني 


كال اليتيم لهُ أو لِعَيرِِ أنا وَهُوَ كهاتينٍ 
رَسُولٍ الله كل افيص 
كان أُصْحَابُ مُحَمَدٍ كله لا يَرَوْنَ شَيْئاً من 


كان أحَبٌ الثياب إِلَى 


الأَعْمّالٍ تراكة كفْدٌ غَيْر الصَّلاةَ 

كانَ الت يلي إذا صَلَّى رَكْعتَي الفَجِرِء اصطجَعّ 
كان النبينٌ يله يَحْتَكِفْ في كل رَمَضَانَ عَشْرَةَ 
ام 

كان الس بل يُصَلَي قبْلَ العَضر أَرْبعَ رَكََاتٍ 


55 


الراوي 


أبوهريرة ١4‏ 
سُفيَانَ بن عبدالله 10 
سُفيَان بن عَيْدالله ١1‏ 
سَعْد بن أبي وَقّاص ١4١5‏ 
أصاقة 04>" 

كعْب بن عجَرّة  ١4008‏ 
أبو مَسْعُود البَتثرى ١65‏ 
١١6‏ 

عائشة 5 
او رحض 
7 // 
شقيق بن عبدالله م٠١‏ 
عائشة 106 
أبواهرورة 0 
عَلِي بن أبي طالب ١١١8‏ 


5# 


58/١ 


قف 


اليف 


٠١ه‎ 


١١ ه/‎ 


ه/ 8 


١١5 ه/‎ 


طرف الحديث 


و د * 2000 2 
كان الي كل يصَلّي من الَيْلٍ مَعنَى مَنْتَى 

0 ف راش 006 6 0 
كان الي ل يُصَّلَي في بيني قَبْلَ الظهر أَرْبَعأً 
كان النبنٌ بل إذا صَلَى الفَجْرَء تربع 


كان الننبئبكلِ إذا كان يَوْمُ 


عيد» الت الطرين 


كان التي يل أي مَسْجدَ قُبَاءَ 


كان ال ككل يزور قبَاء 


أ 


كَانَ ال بل يُصَلَي مِنَ اللَيْلِ إِخْدَى عَشْرَ شرّة 


ركعة 


كان جذّعٌ قو م مُ ليه لبي يللد 


اذ ند 


يذه 


مل م 


كَانَ رَجُلُ يُدَايِنٌ اناس 
كانَ رَسُولٌ الله كل إذا طَلَم المَجْردُ 


كَانَ رَسُولُ الله كل إذا قَامَ من اتوم يَسُوصٌ 


فاهُ بالسّوَاكِ 


: سي الله يكل القرآنَ 
كان دَاَوُدُ ‏ عَليْهِ السَّلامُ - لا يَأُكلٌ إل مِن 


ار 


2 


كان رَسُولُ الله يكل يَأ ْنَا بصيام نام لبي 


كانَ رَسُولُ الله يل يُذرِكهُ الفَجرد وَهُوَ جد جنبٌ مِنْ 


0-2 


أهله 


مر 


الراوي 


5 5 
عائشة 
جابر بْن سَمَرَة 
جَابِر بْن عبّدالله 
5 2 


ابْن عَمّر 


7/1 


187١ 


١١1/ 


١717 


165 


ج/ ص 


"١ 6 
١7" ه/‎ 
"م١5‎ 
5 
"5١ 


"5١١ ؟/‎ 


4 خض 
لا ااا 


ينفنتلض 


؟/ 55" 
ه/ ووه 


١١6 ه/‎ 


7/6 


ه/ ه٠6‏ 


ه/ 18 


طرف الحديث الراوي 


007 و 58985 8 2 02 ل و - 
كان رَسُول الله يكل يُصبح جنباً مِنْ غيْر حلم عائشة» وأم سَلمَة 


20 و ساة 6ه رامن م 
كان رَسُول الله ككٍِْ أجوَّد الناس ابن عباس 
كَانَ رَسُولٌ الله يله إذا دحَلَ العَشْرء أَحيا اللَّيْلَ عائشة 
فر ا 2 وعوم ة 2ه 0د 8 
كان رسول الله يل يَذكرٌ الله تعالى على كل 
يانه عائشة 


الات 


كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْتَحِبٌ الجوامع مِنَّ الدّعَاء 
ا و 06 8 0 0 2 8 
كان رَسُول الله كل يُصَليٍ مِنّ اليل مثنى مثنى 


كَانَ رَسُولُ الله يك يفطن قَبْلَ أنْ يُصَلَيَ عَلَى 


رُطَبَاتٍ أن 
كَانَ رَسُولَ الله يل يُفطرُ منّ الشَّهْرٍ حَتّى نظن 

أَنْ لا يَصوم مِنهُ نس 
كان رسول الله كل ذا دحل العَشْرُء يا اللَيْلَ عَائْشَة 


3 صا )© 2اه مع 
كان رَسُوَلَ الله يكل إذا سَافْرَء يَتَعَوَدْ 


2 و رق > م ا “اصن نض و 
كان رَسُول الله كَل إذا عطسن» وَضع يدَهُ اوهل 


و يات )6 ايه 3 2 2 
كان رسول الله يكئِةِ إذا فاتته الصّلاة من الليّل عائشة 
2 7 ات عو 5 سان أ عر 0 5 ور . 


2 د إن ساد م ىم هشو كو دكت ص - 
كان وسُوُ لله كل لا يطوق أَهْل ل أت 


2 و بك مكيزا 
كان رَسُول الله َك مَربُوعاً 


17 


١8 


١١ 


14 


انفد 


”8م 


١6 


1 


487 


7١ 


ج/ ص 


ه/ ١41؟‏ 
ه/ ١ه"‏ 


ه/ مهم 


ك/ مما 
ك/ ١١‏ 


هه“ "| 


46 الحضن 


5١ / 
ا/اعء‎ /١ 
ده‎ 5 
6٠١/5 
"1 /١ 
١94/5 
85ه‎ /5 


5٠١ /5 


طرف الحديث الراوي 


- 
٠ 


00 2 00 0 
كان رَسُول الله يك يت الليّاليَ المَْتَابِعَةَ طاوياً ابْن عبّاس 
2 7 َيف 52 

كان رَسُول الله يد يَخَلففٌ فى المّسير جابر 

ل وا دي عت 1 ل اةة* 
كان رسول الله جَقَِدِ يَتعَوّذ من الجّان أبو سّعيد الخدذري 
رو عير َلاق ع * ً« 

كان رسول الله يَكِدِ يعجبه التَيَمُنْ عائشة 
كان رَكريًا ‏ عليه السّلامُ ‏ نجّاراً أو هرلةة 
م 0 0 50 - - 
كان عذابا يَبْعَنْهُ الله تعالى على مَنْ يَشاءِ عائشة 


م رت 2 5 
كان فراش رَسُولٍ الله يكلِ مِنْ أذم عائشة 


كَانَ كلام رَسُولٍ الله كلام فَضْلاً عَائْشَة 
كان كج قَمِيص رَسُولٍ الله يكل إلى الوْسّغْ أمْماء بنت يزيد 
كان كمٌ فَمِيِصٍ رَسُولٍ الله يل إلى الوُضْعْ 2 أَسْمَاء بنْت يزيد 
كان لأبي بَكْر الصّديقٍ يه غَلامٌ يُخْرِج لَه عائشة 
كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكَمْء وَكَانَ لَهُ سَاحِدُ 201 
كان مِن دُعاء دَاوْدَل: الله إن أَسْأَلّكَ حبك 2 أو الدّرداء 
كان نب من الأَنبيَاء لع لخدم 

فَذَاكَ مُعَاويَة بن الحك 


7 1 6ه 
كان يَكون فى مهنة أهله عائشة 


وه 


خج/ ص 


ع ه/ا" 
:/ "همه 
5/ 57> 
ه/ ١6‏ 
١7/5‏ ظ 
ل انا 
ما" 
7 55" 
١/١‏ 
5 55 
5/ ”5 
ا" 
أ/ الى 
١945 /١‏ 


١ 6” /5 


كرغ 


عه 


طرف الحديث الراوي 


0 مك وارةه م م 

كان يتفخ عَلى إبرَاهيم ام شريك 
كانت انرأتان مَعَهُما انتَاهُماء جَاءَ الذَّمْ * أنو هئدة 
لت آمر ن معهما رِ © عحاء العسما بو هريرهة 


م و 2 هه - 

كانث بَئو إسرائيل تسوسهم الأنبيّاء أوهئة 
ٍ- 7 5 ل و 7 يم 2 - 

كانت عكاظ ومجنه » ودو المجَاز أسْواقاً في 


الجاهليّة ابن عبّاس 
كامث لنا عَجُوَرٌ تأخد من أصولالجلق 


أ 2 و ل مََدافَ 2 ع 
كأني أنظرٌُ إلى رَسُولٍ الله يكل وعَليِهِ عِمَامَة 


0 0 مو 
حر عمرو بن حريت 
الكبائث: الإشراك بالله عبدالثة ين عمرو 
الكبَائْكُ: الإشرالكُ بالله عَبْداللْهُ بن عَمْرو 


كيب عَلى ابْن آدَمَ نَصِيبَةُ من الرنا الولادة 
اث رف # 1 دن 
اي أبو هريِرة 
عع الع م ده 

كفنَ رَسُولُ الله يكل في ثَلانَةِ أَنْوَابٍ عائشة 

5 8 ثم أن ثم موف م 5 

كفى بالمَرءِ إ أن يضيع من يقوت عبدالله بن عمرو 
قَى بالمزه كَذبآ أَنيِحدْت بِكُلُ ماسو 2 أبوهريرة 


كل أمَّتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِين أبو هرئرة 


55 


1817 
87 1/ 


1065 


١05 


الذقها 


6ك 


ينض 


55٠١ ه/‎ 


3/١ 5 


"١5 /5 


ه٠‎ /* 


5/ مكه 


"/ ةمه 


ك/ "1 


رد 


"١6/5 


5١” /" 


ك/ لاا" 


4 لحف 


عو 5 ا ير 5 0-1 - 
كل أمَتِي يَدْحْلونَ الجَنّةَ إلا مَنْ أبَى 
وو > 


ثم و عر - 2 يك سم 
كل سلامى من الناس عليه صدقة 
عل الى مسر مو ودع 
كل عمل ابن ادم له إلا الصيام 
2 2 > ال 

كل عمل ابن ادم د عفا 

2 ودي 8 ً< 

2 مفو . سم 

كل معرّوف صدقة 

كلا إني رَأَيْنهُ في النّار 

وو 7 

ا 

ار لك ى رمو و 

كلكم راع. وكلكم مَسْؤُول 

| 7 ارط ى رمو #«#د مم ري 
كلكم راع. وَكلكم مَسْؤُول عن رَعِينْهِ 
كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلَطَانٍ جاثر 


كَلمََاِ حَفِفََانِ على اللْسَانٍ 


كل أمْر ذي بَالٍ لا يُبْدَا فيه ب: الحَمْدٌ نثى فَهُوَ 


هت 


ج/ ص 


"5 /" 


4 لفن 
“"/ 5ه 
0004 
5/1" 
ره 
/١‏ باه 
4 فيضن 
44 فضن 
ك/ ١ه‏ 
/١‏ 5كه 
6 الف 
ا" 
"/ 6" 
2 
١” /"‏ 


١ا//ىك‎ 


كنا إِذَا صَلَينَا خَلْفَ رَسُولٍ الله يكيو يبنا أن 
كن إدَآ لمنلا لا ششبخ حَنَّى نَخْلَ الرَحَالَ ١‏ أنَس 
كنا نهم لني بك َصِبه من الب د 
كن سول الله كل سواكة وَطَهُورَة 
كنْتُ أَصَنَي مَمْ النبيئ بل الصَّلَوَاتِ عور 
كَدْتْ أنشي مَمَ رَسُولٍ الله يكل وَعَلَيْه بد أنس بن مالك 
كنْتُ خَلَّفْثُ في البَيْتِ يبرا منَ الصّدَقَةٍ عَقبَة بن الحارث 
ف عن عير تمض ابن 8 
كُكُمْ حير أمَةِ أْرْجَتٌ لِلنّاس » أبو هرئرَة 
كنت نَهَينُكُمْ عَنْ زيّارَة القبُورى فزُورُوها ُرَيْدة 
الكيس مَنْ دان نَفْسَّهُ 
كيف أَنْعم وَصَاحِبُ القن قل اَّم القن أبو سَعِيد الحُدْرِي 
كييف» وَقَدْ قِيل؟ ! 


لاميعني: لا ينجي الرجل اللخيهد أنس بن مالك 


ككع 


١11 


ع 


01 


١٠١6 


لاحك 


444 


ج/ ص 


لهام 
١944 /‏ 


نه افد 


ه/ ١١4‏ 
5/ 4ه 
:/ همه“ 
#6 
"51١/١‏ 
ل ل 
5/١‏ 
ك/ 1ه 
لا "١١‏ 
“5/7 
484 ارون 
57# 
“/ ملمة 


5غ 


له إلا الشوَحْدَهُ لا شريك له 
لذَ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ 


افصو 1ل تكاضدى 

لا تبْدَؤُوا اليَهُودَ ولا التَصّارى بالسّلام 
لا نبوا عَلَى أي بَعْدَ اليتؤم 

لا تَخَذوا الضَيعَةَ 

لا كوا الثَّارَ في ييُويكُمْ حِينَ تَنَامُونَ 
لا تَتَلقَوًا الدُكْبَانَ 

لا تَتلَوًا السّلعَ 


الراوي 


وَهب بن عبدالله 
ابن عبّاس 
-ه ل خ2.ى الله 
وَرّاد كاتب المغيرة 
ل 
0 ذن صرهه 
و 0 
المغيرة بن شعبة 
-. | 
وعبّدالله بن الزبير 
زَيُنب بنت ججخش 


ابن عباس 


ك5 


ج/ ص 


١6” /5 
١56/5 


0 


/ل/ر هم" 


ا 


5 
فر 
3١5‏ 
5/ ه556 
كك "١‏ 
كا 
ا 
"/ "ةع 
"1١5 //*‏ 
“لاع 
نف 


يغلكورفق 


طرف الحديث 


لا تَتمَنوًا لقَاء العَدُوٌ 
دعم ار رو - 
ةبير - 2 
لا تجعلوا قبّري عِيدا 
2 سس رار 
لا تَحَاسّدواء ولا تتاجَشوا 
عسلاه 2 0 > ا سهست” وه ٠.٠‏ 0 
تخقرن جارة لجَارتِها وَلَوْ فِرْسن شاة 
اعد ويد راسيو ع 
لا تخقرن جارة لجارتها وَلوْ فسن شاة 
لا تخقرَنٌ مِنَ المَعْوُوف شَيْئا 
لا تخقرَنٌ من المغرذوف شيْئاً 
لحرن من المَعوُوفٍ شيا 
0 ا 
د سور بر سام رات لويم و 
لا تختلة ا فتختلة قلوبكم 
ل 1 اليلد الجُمُعَةٍ بقيام 
ةق ود وو وود فاموةاو ‏ كا و يرب 3 .* 
لا تذخل الملائكة بَيْنآ فيه كلبٌ ولا صورة 
د مو وم 2 5 و 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
دو وم عي ري ى ير 
لا تدخلوا الجن حتى تؤمنوا 
لا تدخلوا على هَؤُلاه المُعذبين 
سمو ارت ده بور 
لا تذعوا على أنفسكم 


:52> و له ور مرو 3 
لأََدمَبُ اليا حتّى يم لجل بالقئر 


الراوي 


1 لنت 
بو هريرة 
0 
بو هريرة 
0 

أبو هريرّة 
نيه 
بو هريره 
# و 

أبو هريْرَة 
- و 

أبو هرئرَة 
أبو ذر 
أبو ذر 
أبو ذر 


الحد 


0 


51516 


”44م 


١1١١ 


عبد الحَحمّن بن سَمْرَّة ١7١8‏ 


5571 


المراء ف عازب 


2 .2 


أبو بره 
أبوبطلكة 
5 
بو هريْرة 


- و 
أبو هرئرَة 


5 ور 


يث 


ج/ ص 


ه/ 4مه 
567/5 
55 
"/ 5" 
/١‏ ١٠غ1ه‏ 
6٠ /"‏ 
5 ”57 
2 
١/رهم“ه‏ 
ك/ ودمه 
ه/ ١١‏ 
ك/ 65" 
ك/ماه 
"7" 
5/ره:* 
"5ه 
ككرءكا 


/لا/ ره ١‏ 


طرف الحديث الراوي 
رعَبُوا عَْ بكم أبو هريرَة 
لا تدكيُوا لتر وَلاَ المَار مكار 
لا تَرَالٌ المسألة بأَحَدِكُمْ حتى يَلْقى الله تَعَالَى ابْن عمّر 
لا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمْرِهِ أبو بَرْرَة 
لا تَسٌيُوا الأموّات عله 
شر الذيك زَيْد بن خالد الجهني 
افوا ليت لكيه أبو هريرَة 
لات تَشْتَرِهِ» ولا تعد في صَّدَقَتِكَ عم بن الخَطاب 
لا تَشْرَبُوا وَاجداً كَشرْب التعير ابْن عبّاس 
لا تِصَّاحِبٍ إلا مُؤْنا أبو سَعِيد الخُذْرِي 
لاتماعنا نان علنها لخن أبو بَرْرَةالأَسْلمِي 
تكن العلقيكة فد يواكلته أو جوري لوكرية 


ور ثو ص 
لا تصّلُوا إلى القبُورٍ و 
لا تضريُوا إِمّاءٌ الله 


وه 8 را حمل سم 0 
لا تظهر الشمّاتة لأخيك 


لا تَعْدْ لما فَعَلتَ: إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَة مُعَاويّة 
6 . أبو هريْرَة 
0 2 و عاسم 0 - 3 

لا تفعّل؛ فإِنَ مُقام أحَدِكمٌ في سَبِيلٍ الله 

01" ابر 

| من صلاته أبو هريرة 


8 


١4 
ره‎ 
2/5 
١1 
70/4 
فض‎ 
١6 
١ 
١ا/ها/‎ 
لحف‎ 
١ /ا/اه‎ 
١١١ 


4 


١١ 1/ 


ج/ ص 


/ا/ هم 
5/ 8ه" 
لض 
نف كن 
0 
ك/ ههه 
ك/ ">١5‏ 
2 لضن 
5/ ه/ا١ا‏ 
"/ "مره 
ك/ ١1و"‏ 
ك/ ركه 
“/ ا 
ين 
2 كرس 
ه/ ١5”‏ 


"5 


ه/ ه"5 


طرف الحديث الراوي بع كعمد 
لتقاطفوا وول تاقوا لمن ١و1‏ 5ت/رومم 
لا تقثل» فَإِنْ فتلت فإِنَهُ بمَِْلَيكَ المقدّاد بْن الأسْوّد ‏ ”9 7/ لاه" 
لاتقل : عَليِكَ السَّلامُ أبو جُرَي الهَجَيْمي ‏ 4055 4/4ه"م 
لاتقل: عَلَيِكَ الصّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيِةُ 
لذن جَابير بْن سُلِيْم ‏ 795 51/4 
لاشرلوا للخافل ايد يريد م كاوه 
لا تقولوا: ما شاء الله وشَاء فلانٌ حُذَيْفة بن اليَمَان 1١1/48‏ 07/5 
لا تَقَومٌ السّاعَةٌ حَنَّى يَخْسر الفرَاتُ أبو هُرَيْرَة 2 ١87”‏ ل/وه١‏ 
لا تقومُ السّاعَةُ حَى يتائل المُملمُون التؤوة أو 2244 
لا تكدردوا الكلآم غير ذكر الله ابن عدر 1 ك/م” 
لكوي إن اشتطتت أو0 من يدخ السُوقَ سَلْمَان الفارسي ‏ 1845 5١4/0‏ 
لأتلشوا الخرية عَمَرائ الخطات :6م 5/١اه؟‏ 
لا تَلبَسُوا الحَرِيرٌ ولا الدّيبَاج 00 كن 206 
لا فوا في المسألة صَخْريْن حاب 0 078 #/ اام 
لا تتاحشوا لوقه مه اك/ امام 
لا تنتفوا الشَيْب عمررين سعيه 

عن أسيه؛ عنْ جذه ‏ 1545 5/5 
لانناد؟ خومة دعائك عمَّر بن الخَطَّاب " “لام 7/ ووه 


طرف الحديث الراوي 
لا تَشْسَنًا يا حي - مِنْ دُحَائِكَ عُمَر بْنَ الخطّاب 


لا تَؤْذِي مَأ زُوْجهَا في لدّاء إلأ قَلَتْ 


زَوْجَتَهُ من الحُور معاذ بن جبّل 
لا ثوكي فَبُوكَى عَلَيكِ أسماء بنت أبي بكر 
لا حَسَدَ إلا في ائنَين ابْن مَسْعُود 
لا حسّد حَسَدَ إلا في انين نتمن ابن عمّر 
لا حَسَد حَسَدَ إل في الَْيْنِ - ابْن مَسْعود 
لا حَسَدَ إلا في الْنَتَيْن ابْن عمّر 
لاحَسد إلًفي الكين ابن مَسْعُود 
لا صَّلاة بِحَضَرَة طَعَام عائشّة 
اعدو واي ولتي النال نس 
لاعَدْوَىء وَلا طيرّة» وَإِنْ كان الشُؤْمٌ في شيءٍ ابن عمّر 
ا عائشة 
لا وَجَدَت؟ نما ُيَتِ المَسَّاجد لِمَا ينه نيت له ِرَيدَة 
ع أعكم يشال ابن عمّر 
ما لا بَأْسَ به عَطِيّة بْن عروة 
لا يُبَلّغني أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْا ابن مَسْعُود 


/عء 


145 


١084 


ج/ ص 


١١”> /5 


04 
6ن 
# ا 
5/5 
وذ مدان 
*/ 517 
ه/ الاه 
ك/ 54> 
.0ه 
كل/رلوءه 
م 
ك/ءكه 


5/ ه55 


5894 /"* 


ك/ لاه ؟ 


طرف الحديث الراوي 558 ج/ ص 
لا يتَقَدَّم مَنَ أحَدُكُمْ رمَصَانَ بِصَوْم يَوْمِ أو ومين الوغريرة 20000 
لايكتتى اعذكه المَوْتَ الوغاادة 0010# "مه 
لا يتَمَئينَ َحَدْكمُ المَوْتَ لِضْرٌ أصابَةُ نس بن مَالك مه #/ 457 
لا يتَمَيَنَ أحَدُكمٌ المَوْتَ لِضَرٌ أَصَابَهُ أنَس بن مَالك ٠غ "74/١‏ 
لامترى ولد والذا إلا أن معن ماركا أموق مور ام الاك 
يَجْلِسُ بيْنَ رَجُليْنِ إلا بِإذْنِهمَا عبدالله بن عمرو ‏ 18م 9/4" 
لأ ته إلا وم ديعت الاتصارب البراء بْن عَازْبِ 0 0٠م‏ 514/8 
يحل لامرأة أَنْ تصوم وَرَوْجِهَا شاهِدٌ أبوشكة مي لشضلض 
لا يحل لامرأة تَؤْمِنُ ُ بالل وَاليوْم الآخر أَنْ تجدّ رَيْنَب بنْت أبِي سَلَمَة 11/4 "١/0‏ 
لا يَجِلّ لإمْرأة تؤْمِنُ , الهم اليم الآخر تساف 
مسِيرة يَْم لوكية 0١14‏ 4/ امه 
لا يَجِلُ لِرَجْلٍ أن يُفرَقَ بَيْنَ يْنَ انين عبدالله بن عمرو ‏ 9١م ١98/4‏ 
لا يجلٌ لِلمَرْأة أن تصومَ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ أدو هر ا 5/ 4م 
لايل لِمْسْلِم أن يُقِيمِ عندَ أخيه حَتَّى يُؤْئِمَهُ ‏ خُويلد بن عَمْرو ‏ لا١/‏ 2 4/ه/ 
0 َحَاهُ فَؤْقَ ثلاث ارسدة 5/ هل 
لأيَحِلٌ لِمُسْلِمٍ نيه يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلث ابو وف ذل وض 
لا يحل لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمناً فَوْقَ ثلث لوضدة لاو ك/ره0-” 
لا يَخْلوَن أَحَدْكُمْ بامْرأةٍ إِلأَمَعَ ذي مَحْرم اين ا اك/ و0 


ع 


طرف الحديث الراوي 
لا يحون رَجُلُ بارأ ابْن عبّاس 
لا يَدْحْلٌّ الجن 1 مَنْ كان في قَلبِه مِثْقَالُ ذَرّةَ مِنْ 
كبر ابْن مَسعود 
لا يَدْحْلٌ الجن مَنْ لا يَأمَنُ جَارَه بَوَائِقَهُ اكد 
لا يَدْحْلٌ الجَنةَ نمام 000 
لا يَرْمي رَجلٌ رجلا بلست أبو ذَّر 
لايَرَالُ أَحَدُكُمْ في صّلاة ألوشردة 
لأَيَرَالَ الوَجَل يَذْهَبُ بنفسهِ سَلمّة بْن الأكوّع 
لا يََالٌ انام بِحَيْر مَا عَجّلوا الفطر ول ون شد 
لا يال لِسَانَكَ رَطَبا مِنْ ذكر الله عَبْدالله بن بُسْر 
لا يُسأَلُ الوَجُلٌ فيم ضَرَب امْرَأَتَهُ عقر ين الخطات 
لا يْسأَلُ بوَجْه الله إلاً الجن ا 
لا يَسْمد عبد عدا في الدّْياء إلا سَتَرَهُ الله يوم 
القَيَامَةِ أبو هرئرَة 
2 نغ أحذك: | إلى أخيه بالسّلاح أو هركهة 
لاه يَشْرَيَنْ أَحَدٌ منْكُمْ قائما ا 5 
لأَيَعْمَسلٌ رَجُلّ يَوْمَ الجُمْعَةٍ سَلْمَانَ الفارسي 
لايَْتَسلٌ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَة ويَتَطَهد كان 


"لاع 


١7 
١1 
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حفن 


١١ 


ج/ ص 


5/ 4مه 


“/ 5ه 
"/ 553 
7ك 
ا" 
ه/ 9 
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7" 
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"45/١‏ 


5/ ااه 


4ف 
ا 0 
5/ /الرا 
584/5 


١84 ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 


37 
لا يَغْسٌ مُسْلِمٌ غزساً جَابر بن عَبْدانهُ ‏ ه١1‏ ١/58ه‏ 
لا فرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنة أبو هرو كف يش كس 
لا يَقَدْمَنَ أَحَدٌ منْكم إِلَى شَيْءٍ أن وم ه/روماء 
لا يَقَوانَ أحَدُكُمْ : اللَّهمَ اغْفرْ لي إن شفْتَ أبو هْرَيرة 2 11/57 090/5 
لا يقوانّ أحَذَكُهْ : حَبْدَثْ نفسي عائشة وماد ك/ 4١ب‏ 
لاي يُقِيمَنّ أَحَذُكُمْ رجلا مِنْ مَجُلِسهِ ابْنَ عمّر م 585 
لا يكون اللعانون دما بو الدرداء "مه 8/5م” 
لا يَلِجٌ الَارَ رَجَلٌ بَكَى من حَشية لوعي 13 
لايُلْدع ل .0 الوكية م لا/كما 
لأَيَمْشٍ أَحَدُكُمْ في تَمْلٍ وَاحِدَةِ أبو هُرَيرَة 2 1١5494‏ 5/١/ع‏ 
لا يَمْتعْ جَارٌ جَارَه أن يَغرِرَ حَسْبَة لوده سن كد 
لا يَعُوتُ لأَحَد من المُسْلِمِينَ تَادَنَةُ ألو هريوة 0و 4/هاه 
لآَيمُونَ أَحَدُكمْ إلا وَهْوَيُحْسِنٌ الظَنّ باق جَابر بن عَبْدالله  4١‏ #م/ ١".‏ 
لا يَبَخِي لِصِدٌيقٍ أَنْ يَكونّ لعّانا ركاه كل امالك 
لا ينظ لجل إلى عَوْرَة الوَجُلٍ أبو سَعِيد الخدري ا57١1‏ 4"4/5 
لا يَنْظر الميَوْمَ القيامَة إلى مَنْ جو إزَارَم و وه كف #4 ضف 
لا ينظ الليَوْمَ القيامَة إلى مَنْ جب إزارة بَطَراً أو ده 15 #/ 4ه 

ترون اعذى حي بيك السودوا سد 
لنفسهٍ نس بن مالك 5م 9/95" 


5 /ع 


طرف الحديث الراوي 


و2 و يد و ل 0 04 42 
لاء الثلثء والثلث كثيرٌ سعد بْن أبى وَقاص ١‏ 5 
لاء قد كنا رَمَنَ النبيّ كله لا نَجدُ مشلَ ذَلِكَ 
الطعام جابر يْن عبدالله 2 5ه" 
لأَعْطِيَنَّ الوَايَ َه غداً رَجُلاً يَفتَحُ | لله عَلَى يَذَيْهِ سَهْل بن سعد ١75‏ 
لأغطينَ هَذْهِ الدَايَةَ رجلا يْحتٌ الله وَرَسُولَه أ هرئرة 1 
2 1 20 7 00 ةم مده 01 “2 2 
لأن أقول: سّيْحَان اللى وَالحَمْدُ لله أبو هريْرَة ١0‏ 

> >ر وو 2 0 ع 0 

لأَنْ يَأحْدَ أَحَدُ حَذكم أحبلة 0 ثم يَأتِيَ الجَبّل الرْببْر يْن العام 4لاه 
اه ءَروعر ا - 
لأن يجا د أبو هته 1/1 
#*رىء 7 ورور 2 0.00 و ٠‏ 
لأن يَحْتَطب أحدكم حزمّة على ظهْره أبو هريرَة 066 
لأن يَلجّ أَحَدكُمْ في يَمينه يمينه أبو هريرة ١>,‏ 
لون ن صفوفكم التَعْمّان بت تشير ٠١8‏ 
لتَسَوُنَ صفوفكم. أَوْ لَيَالِمَنَ الهدييْنَ وُجُوهِكم النْعْمّان بْن يشير ١٠١‏ 


روه و 
توَدُنَّ الحُقوقٌ إِلَى أَمْلِهَا يَوْمْ القيامَة أبو هرئرَة ان 


و وع 
كويد الى كاي ابْن مُسُعود 1 
7 0 و 1 007 
جم سب ابن مسعود ١ك‏ 
007 الو 2 
لعَلك ترزّق به أنس بن مالك م 


نظ 


طرف الحديث 


لِعَنّ لله الي وسمة 

عن ال" الوَاشمَاتٍ وَالمُسْتَوْشِمَاتٍ 

لَعَنَ الله الوّاصلة وَالمَوْصُولَة 

َعَنَ رَسُولُ الله يكل آكل اليا 

لَعَنَّ رَسُولُ الله يل الوَجْلَ يَلْبَنٌ لبْسَة المَرأة 
عن رَسُولُ اليكل المُحَتِينَ من البْجَالٍ 


”7 - . المع 
لغدوة في سَبيل الله أو روْحة 


قَدِ انقطعّث في يَدِي يَوْمَ موه يِسْعَةُ أسْيَافٍ 
هك 2 6ى # اه 7 2 
لقد أوتيت مزمارا مِنْ مَرَامير آلِ دَاوْدَ 


ل وا 1 كه . ره 
قد رَأَئْتْ رجلا يتتقلبُ فِي الجَنة في شجَرة 


قد رَأَئِتْ رَسُولَ الله يك يَظَلُ اليم يَلتَوي 


لَقَدْ رَأَيْتْ حك يذ وما يَجِدّ مِنَ الدّقل 


9 0 - > سروم 6 و 


لقد قلت يَعَدَك أَرْيَع كلمّات ثلث مات 
٠‏ ذه ح مس - هر 


م 


قد قلت كَلِمَةلَوْ مرجت يِماءِ اببخر. لَمَرَجَئةا 


خوئرية بنك الكايت: ع1 


١ عائشة‎ 


- 


كلاع 


طرف الحديث 


معى مد سمس مير و 2 ع م 

قد كان فيمَا قبْلكمْ مِنّ الأمَمٍ نامس مُحَدَئُون أبو هرلدة 
2 1 0 5 سّ وه 
و 2 ا 1 أ سه 
عه و 2 ان بْنَ عَفَان ضيه فعض و عَلِيْهِ 

ف ضام و 


لك بها ب يَوْمَ القيَامَةٍ سَبع من ناقة 
لك مَا نيت يا يزيد 

2 راع #م رم 
عادر واكم 
ل ل # رةس )اس مامه مير 
لكل غادر لواء يَوْمَ القَيَامَةِ ابن مسعود 
7 ما مو 4 > 8# مه ىو .- 
لكِنْ أفضل الجهاد حَج مَبْرورٌ عائشة 
للعبد المملوك المصلح أجران 


يأل الي ب عَلى وان حتى مانت 


تق هين | التوة إلا ا أبنو ع 
لَمْ يتكَلّمْ في المَهْدِ إلاّ ند أبو هريرَة 
ريك ل كتوم ب شور ارط شن عائشة 


يفه 


ج/ ص 


ك/ هما 
:/ "مع 


0-0-2 


5/ 6" 
1 
/١‏ ”4 
دان 
ردان 
ا 
#/ مناه 
٠/١‏ 
٠١”‏ 
1ل" 
ا 5" 
> 
بورض 


/ م 


طرف الحديث الراوي 50 ج/ ص 
لَمْ يكن النْ يكل على شَيْءِ م مِنَ التَوافلٍ أَسَدَ 

تعَاهُداً منهُ عَلى َكعَتّي الفَجْرٍ عائشة 0١‏ ه/ ١"‏ 
0 عائشة ١‏ ه/ره.؛ 
كا حو 5 دعاني أي مِنّ الليْلٍ جَابر بن عبْدالله ‏ 1600 ١95/5‏ 
لما خَلقَّ الل الكَلْقَّ كنب في كِتَاب افده 1 “ام 
لا خَلقَ الله تعالّى آدمَ يكل قالَ: اذْهَبْ فَسَلمْ أبو هُريرَة 5م 4/ميم 
ما عْرِجَ بي» رت يق لهم أل ين تا نس ا اريف 
لمًا قدِمَ النينُ يله مِنْ غَزوّة تبُوكَ تَلقَاهُ النَّامنُ السَّائِب بن يزيد 1١8(‏ ه/ا0.ه 
لما ند لت آبة َهُ الصَّدَقَةَء كنا نحَاملٌ على ظَهُورنً أبو مسعود الأنصاري 497/١ 1١٠١‏ 
نْ يََالَ المُؤْمِنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه ما لَمْ يْصِبْ 

دما ابن عم 7" 
نْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ أبو سَعِيد الخّئْرِي 17815 ه/١4ه‏ 
َنْ يَلِجَ الثَارَ أحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ عَمَارةايق وُوئتة 147 ه/ هه 
اللَّهُمَآِنَا في الدنيَا حَسَنَة 5 14 ١/5‏ 
اللّهُم اجَعَلٌ ر رذق آل كم نوا واه أده ا#“/رته؟ 
لَه أَسْلَمْتُ تَفُسي إِليْكَ البَرَاء بن عَازْبِ 2 15م 507/4 
للم أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَعِضْمَةُ أَمْرِي 3 2106 
الَّهُهَ أعئي عَلَى عَمَراتِ المَوْتِ عَائْشّة 407/4 


324 


طرف الحديث الراوي 


الله اغفْرْ لَحَينا وَمَيتِنا أبو هريرة» وأبو 
قتَادة وأبو إبْرَاهيم 
الأشهّليء عَنْ أبيه 
5 00 حر : 7" ره 5 0 رمبير 
اللهمّ اغفْر لقؤمي فإنهم لا يَعْلمُون ابن مسعود 
اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ عَوْف بْن مالك 
الهم اغفِرْ لي خطيئتي وَجَهْليء وَإِسْرَافي في 
أْمْري أبو مُوسَى الأشعري 
5 0 بي 
الهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة 
اللَّهُمَ اغْفْرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَدثُ عَلِى 
اللَّهُمَ اغْفْرْ لي» وَارْحَمْني عائشّة 
اللوُدافسة لتامة خفيك نر 
اللَّهُمّ اكفني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ عَلِي 
الهم ألهئني رُشْدِي عِمْرَان بن الحُصَّيْن 
كو ر كر 2 
الهم أمَتِي أَمَتِي عبدالله بن عمرو 


1ن اي 1ه اعد د قو 1 َم 
الهم إِنَ فلان بْنَ فلانٍ في ذمَتِكَ وَاثلة بْن الأسقع 


ع 5 : 5 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم أبو موسى ا سعري 


- 1 5 


/4 


رقم 


ليما 


طرف 
55 
ون 


و4 


١ 
١1 
1 
الو‎ 
م‎ 
1 
١ 4/ 
1.3 
عرد‎ 
94١ 


يفصن 


ج/ ص 


364 
بذ 
/١‏ كا" 


5 / لال 


كك/ره"١‏ 
ك/ةغ 
”3 
5/ ه556 
5/ /" 
ك/ ١9‏ 
كر م٠ه١‏ 
ع ه46 
5١م‏ 
5/ الاه 


ه/ ١غ‏ 


طرف الحديث الراوي 
اللَّهَه أنْتَ السّلامُ وان 
اللَهُهَ أنت السَّلامُ وَمِنكَ السَّلامُ ونان 

و د رد يلمي 427 6 

اللهمّ أنت عَضدِي وَنصِيرٍي أنس 
اللّهُمَ إني أ أَحَرْجٌ حَقّ الضعِيفيْن : اليم وَالمَرَة خويّلد بْن عَمْرو 
اللَّهُم إن ن أَسْأَلكَ الْهُدَى وَالتْقَى ابْن مَسْعود 
كو ر ‏ # ىك ل مومه _ّ 0 
اللهِمَ إني أسألك الهدىء» والتقى ابن مَسعود 
للم إني أَسْأَلَكَ خَيْرَهَا عا 


لطن أسْألّكَ مُوجبَاتِ رَحَمَتِكٌ 
اللّهُمَ إن أعْمَذِرُإِيِكَ مما صَنَم َؤلاء 
لله] إن عو بِكَ من البَررّصٍ 


الله إثر ني أعوذ , ذ بيك مِنَ الجُبْنِ وَالبْخْلٍ 


اللَّهُّمَ ! ي أَعُوذبِكَ مِنَ الجُوع أبو هريرة 
لهمي ُو يكَ نالعز وَالكَسَلٍ ا 

ل أ 2 اوصضاه ل 0 2 
للق ]م ني أَعُود بك مِنْ شر ”ما عَمِلْتُ عَائشّة 
الَّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنْ فِثَِْ الثّار عَائْشة 
اللْهُهَ إني أعوذ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الأخلاق قطبّة بن مالك 


اليك 


١1 


حرفن 


١537 


١ 117/ 


١4 


١١ 


١ 6 


١/1 


١748 


١ 


١ اا‎ 


١8١ 


١ 87 


ج/ ص 


ا ا 
50" 
ه/ ٠١‏ 
فض 
"4/١‏ 
ك/ ١١5‏ 
ك/ اوه 
كرا هه١‏ 
ه/ 585 
ك“/ /ا ١‏ 
42 اانا 
١ 8/5‏ 
ك/ ١1١‏ 
ك/ و١‏ 
م١‏ 
ك١‏ 
كك ١55‏ 


١> ك/‎ 


طرف الحديث الراوي 5956 ج/ ص 
الهم أمِلَهُ علا لمن والإِيمَانِ طلحة بن عبَبْداهُ 1١78‏ ه/ ١م‏ 
الهم بَارِكُ لأمّي في بُكُورها صَّخْر بن وَدَاعَةَ ‏ لاه 4/ اله 
اللَّهُمَ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْي دي لالم 4/” 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة ه5١‏ ك/لاه 
اللَهُدَ رت النّاس» أذهب النامية عائشة 050000 
الآ مم ربت اناس » مُذْهِبَ البأأس نس بن مالك 96.8 455/4 
اللّهُهَ لا عَبْشنَ لآ عيش الآخرة أنس بن مالك ٠5م‏ “##ا/ م١‏ 
الوه لك أَسْلمت تعاس م ١ا/ممم‏ 
اللْهُدَ لَك أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُ ابن عباس 1١48٠‏ 5/"م؛١‏ 
لالتس رم أبو مُوسّى الأَشعَري 541١/4 4١‏ 
الآ هه مُصّ” فَ القلوب! صَرُفْ قُلُوبَنًا عَلَى عبدالله بن عمْرو 
طاعَتِكٌ ابن العاص ك/ره؟١‏ 
الَّهُمَ مَنْ وَلِيَ من أَمر مي شيا فق عَليِهِمْ عائشة م1 #/ ولاب 
َْأَنَّ أحَدَكم ذا آتى أَهْلهُ قَالَ: ياسْم الله ابن عباس 1١558‏ 5/م/ 
و أن اناس يَعْلْمُونَ مِنَ الوَحْدَةٍ ان عمو 904 4/ سمه 
ل أن لا لابْن دم وَادياً منْ ذَهَبٍ ابْن عباس رذن ١/كه١‏ 
َو تك مَوَكَلونَ على اللرحق توكله عمّر بن الحَطَّاب ‏ هلا /١‏ ووم 
لَوْ تَعْلمُونَ ما أَعْلَمُ لَضْحِكتُم ليلا نس بن مالك 0١‏ #م/ مم 


خ١‎ 


طرف الحديث 


لو ذع يت إلى كراع أو ذراع ٠‏ لأَجَبْتٌ 
َو قَدْ جَاءَ مَالُ البَخْرَيْنِء أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا 


تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضة 
لز كنت أمرا أحذا آن يَشْخد لأخد» لمث المَزأة 
ولسوا ذهب الله لله بكم 

َْلَمْ تذْبُواء لَدَهَب الله تعالى بكم 

َوْيَْلَمُ لماك يْنَ دي المُصَلَّي مَاذًا عل 


الراوي 


س6 م.م 


أبو هريّرة 


جَابر بْن عبدالله 


© مره 


أبو هريّرة 


1 دسب 
بو هريره 


أبو هريرة 


ا وين 
بو عريره 


عبدالله بْن الحارث 


0 


لَوْيَعْلمٌ المُؤْمِنُ ما عند اله مِنَ العقوبَة أبو هريرة 

َو يَعلَمُ النَامُِ ما في الندَاءِ وَالصَّففٌ الأوّلٍ الوددة 
لَوْيَعْلمُ النَّامنْ ما في الندَاءِ والصَّففٌ الأوّلٍ مو 

ولا أنْ أث الو على الي أو عَلَى النّاس - أبو هريرة 
أؤلا الكه تذيئون» لخلى الل خلقا تذركون خالك ثنخ زييك 
َؤْلا أ ني أخاف أَنْ تَكُونَ من الصَّدَقَة نس بن مالك 
تين عَلى الثاس مان يَطوفٌ الول أبو مُوسَى الأشعَرِي 
َيْسَ الغتى عَنْ كثْرة العرَضٍ أبو هرئرة 


3خ 


ج/ ص 


؟/ لاله 
5/5 
١84 /*‏ 
ا ”7 
6 ان 
11 
يغ افيس 
ك/ 5 
١1‏ 
ه/ /ا١١‏ 
ه/ هم" 
هه“ "5٠١‏ 
11 
انه لك 
/ا/ هذا 
/١‏ "51 
51٠١‏ 


لض 


طرف الحديث 


َيْسَ الحَدَابُ الذي يُصْلِحُ بَينَ انس أم كلثوم بنت عقبَة 
َيْسَ المِسْكِينٌ الَذِي تَرْكُهُ الّمْرَه أبو هريرَة 

َيْنَ الِْكينٌ الذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ أبو هريرَة 
َْسَ المِسْكِينٌ الذي يَطُوفُ عَلى النّأس أبو هريرَة 


َيْسَ المُؤْمِنُ بالطعًا ابن مسعود 
لِيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّانِء وَلا اللعّانِ رة 
َيْسَ الوّاصل بالمُكافوء عبدالله بن عمرو 


َيْسَ شيْءٌ أحَبٌ إِلى الله تَعَالَى مِنْ فَطْرتِيْن 0 صُدَي بن عَجلان 
َبْسَ صَّلاة أَنْقَلَ على المُنافقينَ ين مِنْ صَلاةَ الفخر أبو هريرة 
يس عَلى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليّؤم 


ِ أبو ذر 
َيْسَ مِنْ نفْسٍ تقمَلُ ظلما إلا كَانَ على ابن آَم 

الأول ابن مسعود 
َيْسَ ما مَنْ ضَرَبَ الحُدُودَ ابن مَسْعود 
َيْسَ ما مَنْ لم يَرْحَمْ صَّغِيرتا عبدالله بن عمرو 


م 


ليل 


فيد 


طرف الحديث 


ليَلني منكم أولو الأخلام وَالنْهَى ابن مسعود 
َئِنْ تقيثُ إِلَى قابلٍ. لأَصُومَنَّ النّاسعَ ابن عبّاس 


الى 0 0 ظ 5 3 و . عو 5 / دهده 
لئْنْ كنت كما قلت» نما تسفهم المل بو هظريره 
له رركي 2ه ل اج 6ك د ورك 1 0 

ئِنْ كنت كما قلت» فكأنمًا تسفهم المَلّ أبو هريرة 

م 0 اه وى بعر "2 - 0 
ليتبَعث مِنْ كل رَجِليْن أحدهمًا أبو سّعِيد الخَذْرِي 
ليتة |تعر اص تياك .2 
لَنتَهِينَ أقوَامٌ عنْ وَدْعِهِمْ الجْمُعَاتِ ابن عمر 
7 النَّامُ مِنَّ الدَّجَالِ في الجبّالٍ 


ليخن رع يون اذعنى إلى اله َس 
6.3 لبر ه وو ِ. مد 0 
واالرجتيار اركاش لضان أبو هرئيرة 
ما أَذنَ اللهلِشَيْءِ ما أَذْنَ لي أبو هريرَة 


كحم لمعمو وريد 1 20 
مَا أسْفل مِنَ الكعْبَيْنِ مِنَ الإزار في النار أبو هريْرَة 


ا رن تعر ا ورا اندي نس بن مالِك 


ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ َس بن مَالِك 
ها الذدءث قَدَمَاعَبْدٍ في سَبِيلٍ الله فَتَمَسَّهُ 

انار عبد الرّحْمَن بن جَبْر 
مَا أَكرَمٌ شَاتٌ شَيْخا لسئه» إلا قيض الله لَهُ مَنْ 

ري َس بن مَالِك 


1/1 


01 


المقدام بن كرب 3 8 


ج/ ص 


؟/ ؤوهده 
ه/ 6" 
"/ *امىة 
انه لل 
"/ 4م 
١87 /‏ 
/ا/ ه؟ ١‏ 
ه/ هلا 
ع هع >" 
031004 
5/>ظ©»2, 
ور 


"/ كمه 


ه/ "57/3 


"/ ةكه 


7 2/ / 


طرف الحديث 


مَا الدَّنْيَا في الآخرة إلا مدل ما يَجَعَلُّ أَحَدْكدْ 
أصبعة 


ما بَعَثْ الله مِنْ نبئّ» ولا اسْتَحَْلفَ مِنْ خَلِيفةٍ 2 أبو سّعيدء 
ا ا بت 
إلا كانث له بطانتانٍ وابو هريره 
سوا مث > اش ال 2 1 7 مره 
ما بَعث الله نبا | عى | بو هريره 


مَابيْنَ حلت آدمَ إلى قِيَامٍ السّاعَةٍ عِمْرَان بْن حُصَّيْن 


ما ترك بَعْدِي فِثْئة مي أَضَدُ على الرْجَالٍ مِنَ 


النْسَاءِ أساعة بن وود 
ما جَلسَ قَوْمٌ مَجلِسأ أبو هرئرة 


ماحَقٌّ امرئ؛ مُسْلِمء لَه شيءٌ يُوصي فيه الخ عر 


ما خييرَ رَسُولٌ الله كل بَيْنَ رين قط إلا أَحَذْ 
ألسرهمزا عائشة 


1) 


544/1" 


أ كمه 


وها مض 


١" /ا/‎ 


0١" 


045 


37 7" 


ع/ روه 


طرف الحديث الراوي 


ما وثبَانٍ جَائِعانٍ أَرْسلا في عَتَمِ أفْسَدَ كَعْبٍ بْن مالك 
ما رأى رَسُولُ الله ل الثقيّ سَهل بْن سعد 
مَا رَأَيْثْ رَسُولَ الله بل مُسْتجْمعاً قط ضاحكاً عائشة 

سهل بن سعد 


أمية ن.. 


مَا رَأَيِكَ في هَّذا؟ 
ا 0 
مَا زَالَ الشيُطان يَأكل مَعَهُ بن مَحْشِي 


7 007 7 سو ع 2 3 
ما زَالتِ المّلائكة تظلة بأجنحتها جابر بن عبدالله 


ما سيل رَسُولُ الله يكل شيئاً قط فقالَ: لا جَابر بْن عَبْدالله 
ما سُئِلَ رَسُولٌ الله ل عَلَى الإسلام شيعا إل 
أغطاه أن بن كالاك 


م فقوو - 7 
م 0 النوّاس بْن سَّمْعَان 


مَا شبع آل ل :محمد مُحَمدِ يك مِنْ خب شعير عائشة 
ما ضَرَبَ رسول الله يكل شما قط بده عائشة 
مَا ظَنّكَ يا أبَا بكر انين الث تَالتهُمَا؟ أبو بكر الصّدّيق 


ماهير 


مَاعَابَ رُسُولُ الله إل طَعَاما مَطَ أبو هريرَة 
ما عَلَى الأَرْض مُسْلِمُ يَدْعُو الله تعالى بدَعْوَة عبّادة بن الصّامِت 
ما كان الفحش في شيء إلا شانه 


6 و٠‏ . : سرب ا و 5 كن و 07 03 ارا عزف 
ما لعبّدِي المؤمن عندي جزاء إذا قبتضت صفيّه ابو هريّرة 


211 


4١ 


1 


م١‎ 


كرف 


١١ 


"١ 


١ 


477 


ج/ ص 


يذترقق 
7 2" 
5/ 6" 
وفيض 
١5” 5‏ 
5# 


ل 


و4 لاضن 
١٠١‏ 
الث خرف 
ام 
/١‏ ه6٠5‏ 
١57 /5‏ 
١١6/5‏ 
١8/١‏ 
ك5" 


575 


طرف الحديث الراوي 


ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِندِي جَرَاء إذَا قبِصْتْ صَفِيَهُ 2 أبو هرئرَة 

مَا لَك يا أَمّ السّائب جاو 

ما لَكَمْ حِينَ نَأبَكُمْ شَيْءٌ في الصّلاة 522000 
ما لَهَا لا تكلم قيْس بْن أبي حازم 
مَا لي وَلِلدّنيَا؟ ابْن مَسْعُود 


ما مَسِسّْتُ ديباجأ ولا حَريراً أَلْبَنَ من كف 


رَسُول الله َكل ابه خالل 
سول نس بن م 
مَا ملا آدمِيٌّ وِعَاء شرا مِنْ بَطن المِقدّام بْن مَعْدِيكرب 
م ٠‏ 2 07 3 4 9 امه 0 7 
ما منْ أحل د م علي . إلا دَ الله عليّ روحي أبو يره 


7 3 .م - و‎ ٠. ٠ 
ما من امُرئ مُسْلِم تخضره صلاة مكتوبة عُثّمان بن عَفَان‎ 
و‎ 2 
مَا مِنْ أمير يَلِي أمور المُسلِمِينَ مَعْقل بْن يسار‎ 
ما من ثُلانَةِ في قَرْيَة ولا بَدو أبو الدّداء‎ 


ما مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ» فيقومٌ عَلى جَتَارَته 


دورو 0 ٠.‏ ّ 
أرتعون . ابن عبّاس 
5 ما لبي رميس >2 - 506 2 ل - 2ر.,ى 
ما مِنْ رَجِلٍ يَذْعو امْرَأته إلى فراشهء فتأبَى عَليْهِ أبو هرَيرَة 


7 5 2 وه و ئ _ 

ما مِنْ شيْءٍ أثقل فى ميرَآنٍ المُؤمن - أبو الدَّرْداء 
٠. 0‏ 2 2 عو ل بي فو 

مَا من صاحب دهب» وَلافضة. لا يؤَدَى 


7 07 اع 
منهًا حَقَهًا أبو هريرة 


ام 


١1 


4 لحان 


ون ل من بلي ف الى 


م 
م 


ما منْ عبد يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّه 
7101 

أ ل ا ُّ 0 27 ره آ هه 
ما مِنْ عبّدٍ يقول في صباح كل يوم وَمَسَاءِ 


2 3 امات ا ا 
مَا من غازيَة. أو سَريّة تغزو 


5 ل ل دعا * 
ما من قؤْم يَقومون مِنْ مَجِلِسٍ لا يَذكرون الله 
ب 51 ى 2 ىراس 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعودُ مُسْلِماً غدوّة 


ما مَا مِنْ مُسْلِمِ يَعْرِسُ غَرْساً | إِلاَّ كَانَ مَا أكل منْهُ 
7 هو 07 0 7 


بن لمي يَتَقِيانِ فيِتَصَافْحَانِ 


فين المشلمه 


2/4 


أبى التؤماء 


مُعقّل بن يَسَار 
7 وه 
3 3 
عثمان بن عفان 
عبدالله بن مرو 


ابن العاص 


جَابِر بْن عبّدالله 


أنس بن مالك 


1 


عالذه 


01 


1) 


86 


1م 


فضت 


١117 


55٠١ /5 


١همل‎ /5 


١١١ ه/‎ 


با 


ه/ 1" 


٠" ك/‎ 


ه/ ”0ه 


كن 


5١8/5 


هكا/ر/١‎ 


:/ 5اه 


5٠5 /5 


5/ هلماع 


كا 


0 ؟ :_* الا ميد أ الا عه 6 ٠.‏ هاأاء 
من نبي إلا وقد أنذر أمته الاعور نس بن مَالِك 
و س بير 0 1 0 م 
مَا مِنْ نبي بَعنْهُ الله فى أَمَّةٍ قبُلى إلا كان له منْ 
5 مس ع ام و 
مَتَهِ حواريّون ابن مسعود 
مَا مِنْ يَوْم أكثرَ مِنْ أَنْ يُعِْقَ الله" فيه عَبْداً عَائِشَة 


مَا مِنْ يَْم يُصَبِحٌ العباذ فيه أبو هُرئرَة 

0" 2 أ ش 

مَا منكم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكلمُه ريه عدِي بن حَاتِم 
- 0 2 3 ا رقو 7 0 -.- 
احور و عدي بن حازم 


7 0 28 ردم بر م 0-1 
مَا منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كتب مَقَعَدَهُ مِنَّ النار على 


ما نقصت د من مال أو هريرَة 
- 86 2 " و 
ما نقصت صدقة من مال أبو هريّرة 
مَا هذا الحَبْلُ؟ نس بن مالك 
ما هذا؟ غبذالله بن هرو 


مَا يَجَدٌ الشهيدٌ من مَسنٌ القثل هوي 
إئن و 

ما يُخَلِف الله وَعَدَمُء ولا رسلة عائشة 

ما يرال البَلاء بالمؤمن وَالمُؤْمِنة أبو هريرَة 

لذ 7 ١‏ 7 . 2 ل 00 || 8 هاه 

من نصب ولا وصب بو هريرة 


يتا 


3-1 


1) 


طرف الحديث 


و م 
مَا يَضْدّك؟ 
8 6 وَلَ؟ 5 : 2ه 
مَا يَكنْ عِندِي من خير» فلن أذخره عنكم 


سو س واه سو هم 04 2 
مَا يَمْنعَكَ أن تزورتاً أكثر مما تزورتا؟ 


را م2 9 عير مره و7 


و ووو 

سورة 

مالك يا عددو؟ 

مالك وَلمجَالسن الشكذات؟ 

المُتَحَايُونَ في جّلالي. لَهُمْ ابر مِنْ نور 
المُتَسَابَانِ مَا قَالا فَعَلى البّادي 

ف وي ان د عدن كاه 

مثل البَخِيلٍ والمُنفِق» كمثلٍ رَجِلِيْنِ 

معي ةك .و ور ئ. 4 ل و 

مُئل الذي يَذْكرٌ ربّه وَالِذِي لا يذكره 

تل الصَّلَوَاتِ | لخَضْرٍ كَمَثرٌ هر جار 
2 الي بع مام قد بن د 
مَثل الصَّلوَاتِ الخْمْسٍ كمَثلٍ نهر جَارٍ غمر 
تل القائم في حَُدُود الله وَالوَاقع فيها 


0 7" ع ات 8 
مَل المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَئْلٍ الصّائِم القائِم 


مَل المُؤْمِنِ الَذِي يقرأ القرآنَ 
00 56 5 0 7 
مَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


مَل مَا بيني الله“به من الهُدَى والعلم 


2 


ابن عباس 


ابن عمر» وعائشة 
عمْرًو بن الععاص 
زَيْد بن سَهُل 


© سمه 


أبو م 
بو هريرة 


س6 سمه 


أبو هريْرَة 


أبو مُوسَّى الأشعري 


جابر 


0-17 


جار 


النغمان بن بَسير 


/ 2 
بو عريره 


أبو مُوسَى اللأشعري 


لذي 


طرف الحديث الراوي بيت خ/ص 
مَتْلَى َمتلَكم كمَثْلٍ رَجْلٍ أَوْقدَ ناراً جَابر بْن عَبْدانه  1١5‏ ”#/.م 
المَدِينةُ حَرَمٌ ما بين عير إلى تور يَزيدبْن شريك  1١4٠05‏ ا/5م 
مَجَ بي رَسُولُ الله ل وَأنَا جَالِسنٌ مَكذا الصّريد بْن سويد 4"لم ‏ 84/4" 
00 صَفْوَان بن عَمَال ‏ 019 3١8/١‏ 
المَرْءُ مَعْ م أبو مُوسَى الأشعري 5548 5/9مه 
0 سروه “ال #5/ امه 
المَرْأَة كالضلعء إِنْ أقَمْتَهَاء كسَرْتَهَا رةه كقق لمكي 
مَرْحَبا بابتتي عائشة 0/54" 
مُوُوا أبا بككر فليّصَلٌ بالنّاس ابْن عُمّر ممع #/ ه٠١‏ 
مُرُوا أؤلادكم بالصّلاةٍ عبدالله بن عمرو  55١0/9 "0١‏ 
نكو للشكلك ولط ابْن عَئّاس كل 4 قد 
الكتل آخر الكشله و شرئرة كيف لفالف 
الشثلة أغو العنله انق هر لكك 
الكثلء أخو المثلي  ٠‏ حمر شف ملف 


ص 


المُسْلِم إِذَا سُيْلَ في المبْرِ يَشْهَدُ أنْ لا لَه إلاَالله 9 البَراء بن عازب 2 ”2 ٠١١"‏ 
المسلم م مَنْ سَلِمْ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَانِهِ وَيَدِه عبدالله بن عمرو "١١" 51١‏ 
المسلم م مَنْ سّلِمَ المُسْلْمُونَ مِنْ لسَانِه وَبَدِه عبدالله بن عمْرو 


ابن العاص ١06‏ 0401 


4١ 


طرف الحديث 


سوءر 5 07 در بي 
000000 
0 لغ 0 - 0 2 0 
مَلعون على لسَان مُحَمَّد يكل 
مَن ابْتَلِيَ مِنْ هَذِهِ البَئَاتِ بشيءٍ 


مَنِ ابم جر مُسْلِم ماناو وَاحَتِسَاباً 


الى عرافاً» فَسَأَلَهُ عَنْ شيع نصدة 


مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَط له في رزقهِ 


روا سار ف ومة سمش م ا نة 


مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله. أَحَبٌ الله لقَاءةٌ 
مَنِ احْتَيَسَ فرّساً في سّبِيلٍ الله 
مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 
مَنْ أَحَذَ شرا مِنَ الأَرْضٍ ظلْما 
مَنِ ادَعَى إِلَى غَيْرِ بيه 


رام رع بي 
مَن اسْتَعَادْ بالله» فأعيذوة 


من اسْتعْملاة واس م و 
0 3 و 


مَنْ أشار إلى أخيه بِحَدِيدَة 


ل 5 ل - ًَ كتاف 
تعض أَرْوَاجٍ النبي ككل 


أنّس بن مَالِك 


4" 


© ريه 


أبو هريرة 


6 ْ 8 
عبدالله بن عمرو 


ابن العاص 


الحديث 
مَنْ أصَابَئه فاقة فَأَنْرَلَهَا بالنّاسء لَمْ تسد اتن يخود لك يف كر 
أ بَحَ مِْكُم آمناً في سربه عبّيدالله بن مخْصّن  5١١‏ #/ 70/7 
َنْ أطَاعَني ء َف أَطَاعّ الله ابوه الا “.>> 
مإ أَعحَق رَقَة مشلمة أبو شري 154 ه/هله 
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ غْسْلّ الجَنَابَة أبو هُرِيرَة ١١١8‏ ه/"9١‏ 


- 0 ا 7 د 
مَنِ اقتبسن علما مِنَ النجوم 


الراوي 


رفاعة بْن رافع الزرّقي 


ج/ ص 


١75 


ك/ /اوةء 


مَنِ افطع حَقّ امْرىئ مُسْلِم بيَمينه إيّاس بن تُغلبة 


“ااا ك/ث”له 


من اقتَطَم حَقَّ امرىئء مُسْلِمِ ييمينه» قد أَوْجَبَ إياس بن تَعْلبَة 
الله لهُ الثَارَ الحارئي 1" 


توافت كلا ,إلا كلت عند ابن حمر 146 ك/هله 
مَنْ أَكَلَّ ثُوما أَوْ بَصَلاًء فَليَعتَْلَنا جار ك/5ك4ه 


مَنْ أَكَل طَعَاماً» فقال: | لحَمْدَ لل 


مهارد يي 0 ابعص "١‏ 


مَنْ َكل مِنْ هَذْهِ الشّجَرَّة فلا يَقَرَ أي ١‏ 14/5ه 
مبوبا أو هري 0 4/له+ه 


4 


طرف الحديث 


مِنَ الكبائر شنم الَجُلٍ وَالِدَيِْ 


من أنظر معسراً أو وضع عنه 


هه ا للد ٠‏ - 00 1 
مَنْ أنفق رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ أبُواب 


مَنْ بار 


يكت نه :لا خلذة 

لأف لزننو 
اد 

مَنْ تَصَدَّقَ بِعِذْلٍ تَْرةِ من كَسْبٍ طَيببٍ 
َنْ َه في بي م مَضَى 

يوسي 

من تل ما ما فى 
مَنْ تَكَقَلَ لي 55 شيياً 

مَنْ توَضّ فَأحْسَنَ الوؤضوء 


م هع رام 0 
مَنْ توّضأ هكذاء غفِرَ لَهُ مَا تقَدّمَ من ذَنْبِهِ 


255 


طرف الحديث 


مَنْ تَوَضَأًيَوْم الجْمُعة 
يات 
عَشْدُ أَمَْالهًا 
ا 
2ه توي باد ينظ ايه 


2 ٠ 


مه َه 


من جر غازيأفي سيل الو فَقَدُ غرًا 


مه > ىت 


مَنْ جاء ب بِالحَسَنة 


8 و إن 


شن بم كما لا يعني 
مَنْ حَفظ ء عَشْرَ آيّاتِ مِنْ أَوَّلِ سُّورة الكَهْفٍ 


2020 


مَن خَلفَ عَلى يَمين بِِلَةٍ غيْرٍ الإسْلآم 


م 5 حل 


حَلَفَ على يَمِين بهِلَةِغَيْر الإسللآم 


31 - 


الراوي 


8 مله 


عثمان بن عَمَان 


أبو ذر 

02 5 

ابن عمر 
ابن عمر 
ابو هزر 


ريد بن خالد 


زيد بن خالد الجهني 


خج/ ص 


ه/ ١/864‏ 
ه/ ١١‏ 
مره 
5:/ 56>" 
50 
29565 
#/ “اع 
"/ 84 
ه/ "١‏ 
كا" 
ين 
5545 
كلرهه 
كا اكه 


.لمم 


كم" 


0ه 


طرف الحديث 


مَنْ حَلفَ فال في حَلفِهِ : باللآتِ وَالعْرّى ! 


مَنْ حَافَ أَنْ لا يَقَومَ مِنْ آخر الَيْلٍ 
مَنْ حَافَء أَدْلَجَ وَمَنْ أذلّج بََعَ المَنْزِلَ 
مَنْ حَبّب زَوْجَة امُروء 


مِنْ خَير مَعَاش النّاس لَهُم رَجَلٌ مُمْسِكٌ بِعنَانٍ 


فرسهِ في سبِيلٍ الله 


مِنْ حَبْرٍمَعَاشٍ النَاس لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ 


فرسه 


مَنْ دعا إلى هدّى 


لت سي ا سي 


مَنْ دعا إلى هدّىء كان له مِنَ الأخر مثل أجور 


مَنْ ذا؟ 


مَنْ راني في المنام» فسَيّراني 


الى 


اليل 


سن 


16 


1١7 


/الالم 


6م 


ج/ ص 


١٠٠١7 لال‎ 


5/ روه 


2 كرون 


ه/ ١ه١‏ 


5١ "ل‎ 


2ل دان 


ه/ى ١٠وه‏ 


516 7 


45# 


“ىا امه 


ه/ همه 


/ ابا 


75 /" 


788/5 


58/5 


طرف الحديث الراوي 

كرات 15ت ل اه أبو سَعِيد الحُذْرِي 
مَنْ رت هذا الجَمَلِ؟ عبدالله بن جَعْفر 
من دعن عض أحيوه وَدَ لعن وَجهو 0 أَبو لزاه 

مَنْ رضي بالله رباء وَبِالإِسُْلام دينآً أبو سّعِيد الخُدْرِي 
مَنْ رَمَى بِسَّهُمٍ في سَبِيلٍ الله عرو بن كبسية 
مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشَّهَادهَ بصِدْقٍ سَهُل بْن حنييف 


مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشّهَادةَ بصِدْق 


شال النّاس تكثرا إنّما اليا أبو هريرٌة 


مَنْ سه أن يَلقَى الله تَعالّى غداً مُسْلِما ابن مَُسعود 
داك لك 0 يوم القيَامَةِ أبو قَتَادَ 


0 0 
كان لفقي ادراب 

م رو ص ميو اس و 
وي أبو هريّرة 
مَنْ سَنّ في الإسْلام م يه 
ده عت 2ه ١‏ سداد 0 
مَنْ سئل عن عِلمٍ فكتمّه أبو هريرة 


5 3 ساء ( 66 3 2 
مَنْ شرب في إناءٍ من ذهب أو فضة 


/اع 


ج/ ص 


"/ما١ا‏ 
15 
كرف 
4 ا 
اه 
8ف 
ه/ 588 
ايفين 
#6 "م 
ه/ 5هه 


ه/ 8ه 


ك/ 1 
ك/ ةمه 
ك/ 5١5‏ 
"/ 55 
ه/ "1١١‏ 


كَى“”ق”قؤ_”ؤظ'“ظ”»> 


| : رئم 
طرف الحديث الراوي 555 ج/ ص 
مَنْ شَهدَ الجتارَة حَنََى يُصَلَى عَلَيْها أبوعدة ١و0‏ 454/4 
مَنْ شهد العشاء في جَمَاعَةٍ عثمان بن عفان الا١٠ ‏ ه/٠و‏ 
مَنْ شَهدَ أَنْ لا إِلَه إلا اللُوَحْدَهُ لأَسْرِيكَ لَهُ عبَادة بن الصاميت  4١5‏ #/بمه 
مَنْ صَامَ ايوم الذي يُشَكّ فيه عمّار بن يّاسر الا 4 لاضن 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّانآً واختساباً بوه 44/01" 
مَنْ صَامٌ رَمَضَانَء نُمَ أنْبعهُ سنآ مِنْ شَوَالٍ أبو أيوب 2 1١١85‏ ه/ اوم 
مَنْ ضام يَوْماً في سَبِيلٍ الله أبو أماقة 96 هاده 
مَنْ صَامٌ يَوْما في سَّبِيلٍ الله أبو أمامة لفن دس 
مَنْ صَلَّى البَرديْنِء دَحَلَ الجَنَة أبوموسّن الأشكرى. ## ار هده 
مَنْ صَلَى بردي دَخَلَ الجن أبو موسى 0 ٠١509‏ ©ه/١ه‏ 
مَنْ صَلَى الصّبْحَء فَهِوَ في ذم الله جنذب بن سُفيّانَ  1١8494‏ ه/ 5ه 

صَلَّى العشاء فى جَمَاعَةَ عَثْمانبن عَفَانَ ‏ الا١٠ ‏ ه/.؟ 
مَنْ صّلَى صَّلاةَ الصّبْح» فَهُوَ في ذْمّة اللم جَنْدُب بن عبداله ‏ 8 6.0/7" 

تنص عله الشبح. فَهُوَ في ذمّة الله جندب بن عبدالله ‏ 9م" 548/9 


موصن عله علاة صلى اننا عليه عهرا .عتذاله ين ترق 
ابن العاص 1١99‏ ه/ هنمب 


مَنْ صم إِليْه مَعْوُوفٌ أُسَامّة بن رَيْد ١٠5١/5 1١595‏ 
عن صر رصيور: فى الذكا ابن عباس ١م54١1‏ ك/ء١اه‏ 


6 


/ 


طرف الحديث 


ا" 
َنْ عاد مريضا لم يَحْضْرْ 7 

مَنْ عاد مَريضاًء ورا أخا لَّهُ في الله 
ره ”رس ات و سه 
مَنْ عادى لى وَليَاً فقد اذنته بالحذب 
مَنْ عَادَى لى وَلِيآ» فقَد آذْنْتَهُ بلحب 
07 بما» ا يد آم 2 

مَنْ عال جاريّتيّن حتى تبلغا 

ره فير زه ب ع م 2 
مَنْ عرض عليه رَيْحَانَء فلا يردم 
ره لكر مه 2 َو 

مَنْ علم الرَّميّ ثم تركه 

مَنْ عَهلَ عَمَلا ليِسَ عليه أمْنَاء فَهوَ د 
مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ 


مَنْ غدا إلى المَسْجِدٍ أَوْ راح 


سس 8 و اس 


مَنْ فَجَمّ هَذِهِ بولَدِهًا؟ ! 

مَّنْ فَطَرَ صَائِماء كان لهُ مثل أجره 
جوع عن 2 5 ره 6 
مَنْ قاتل في سَسِيلٍ الله من رَجَلٍ مُسْلِمٍ 


ابن عباس 


أبو هرئِرٌة 
0 
بو هريرة 


أن سقءة 
ا 


نس بن مَالِك 


أن لة 

بو هريره 

0 و د 
عقبة بن عامر الجهني 


عائشة 


مه 


2 


|| ابره نرم 
بو هريرة 
أ 7 دس 
بو ظريرة 
أسْلّم مؤلَى 
رَسُولٍ الله كل 
هي 
اين مسعود 
زيد بن خالد الجَهنٍ 
معاد 


اوس الأشعَري 


4؛, 


118 


١1٠ 


اليل 


١5 


4 


ج/ ص 


4ن 
"/ 5و١‏ 
1 
"'/ كلاه 
/١‏ 5 
"'/ 51 
6 ان 
فير 
ه#/ /اةع 
كا 
/١‏ 8ه 


+ / 


5/5 
كه 
ه/ /ض١5‏ 
6 555 


/١‏ وه 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ قال يَعْنِي : إذَا خَرَج مِنْ ينه -: باسْم الل اسن بن قالك م ١/مهة‏ 
7 لان ل رم سل بر سس و َه 
من قال جين يَسْمَّع النداء: | َرَت هذه 
الدَّعَوَة التَّامِّ ظ جَابر 0 ه/وم 


"0١‏ “/كم>» 


ىى 
عأا١‏ 
0 
فت 
ف 
م 
5 
3 
أ 
ع 
- 
1 
م 
ا 
5 


« 
لاهو ايْن مَسُعُود كنيل مه سيفرس 


اكوا 
سوا 
--5 
ىه 
داح ١‏ 
لت 
ىن 
6 
2 


1 
9 
- 
0 
لله‎ 
6١ 

<< 


6 ك/م” 


١١ 
احا‎ 
كه‎ 
0 

6 
36 


لأَاشوَحْدَه لأَشْرِيكَ لَهُ ‏ أبوهُرئرة وأبوأيُوب ١/5 ١4٠١‏ 

56 14١١  يراَصنألا‎ 

مَنْ قالَ: لا إِلَهَ إلا اش والله كيه أبو سَعِيد الحُذْرِي ‏ 9084 440/4 
ب 


مَنْ ام رَمَضَانَ إيمانآً واختساء أبو هريرّة  ١١41‏ ه/ ("١‏ 


مل تإرف 
مَنْ قامَ َيِه القَدْر إيمانآ وَاحْتِسَابا أبو هريرّة 1١١884‏ ه/١ه”‏ 
مَنْ ِل دُونَ مالو فَهُوَ شَهِيدٌ عبدالله بن عمرو 
ابن العاص معه“1 ه/4ف١زه‏ 
مَنْ تل في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شهيدٌ أبو هرو :وه ه/لااه 
مَنْ قل وَرّغ في أَوَّلِ ضربَة أب هرائرة ل يف 
مَنْ قتَلَ وَرَعْدَ في أَوَّلِ ضَرْبَةِ» فلهُ كَذَا أبو هُرَيْرَة 2 1854 9/ 4/” 


ره مم.ء 00 97 "0 م 20 
مَنْ قذف مَمُلوكة بالزنى» يُقامُ عليْهِ الحَدٌ أبو هريْرَة لحكل شين 


طرف الحديث 


َأ بالايتَيْن مِنْ آخر سُورَة البقرة أبو مسعود البَدر 
ادي ابن مسعود 
ل أ يذكر كر الله تَعالَى فيه أبو هئ 
مَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت 
عليه مِنّ الله ره أبو هريرة 


مَنْ كانَ آخرَ كَلامِه لا لَه إلا لله دَحَلَ الجن 


مَنْ كان عِنْدَهُ طعَامٌ انين فلِيَذْمَبْ بثَالثِ 


م 2 


مَنْ كان لَهُ ذبْحٌ يَدْبَحْهُ 


در وير 


تن كَا هَل طهر ليذ يه أبو سّعِيد الْخّدْرِي 
مَنْ كَانَيُؤْمِنُ الله واليؤم الآخرِء فَلا يُؤْذِ جَارَهُ ‏ أبو هُرئِرَة 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الآخرء الخيين إلى 

جَارِه أبو شرح 
مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيوْم الآخرء ليقن خَيْراً أبو هُرئرة 

مَنْ كان يُؤْمِنُ باللم واليّْم الآخرء بكرم ضَيْمَهُ | أبوهريرة 

مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخرء بكرم ضَيْمَهةُ | أبو هرئرة 


0 وه ابر ذا مساق 0 0 0 0 06 
مَنْ كان يُوْمِن بالله وَاليَوْم الآخرء فليكرِمْ ضيفه 


هم١‎ 


83م 


يدك 


ج/ ص 


"5" /: 
57 


ف 


5/ ممع 


5/”هة 


ك/ ىلا١‏ 
ك/ 4ه 
5:/ امه 
اانا 


1-1 6 


"/ هع 
ك1" 
5/ هم“ 
*"“//ره/اء 


5/ هم/ 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ كاتث عِنْدَه مَظلِمَةٌ لأخيه إوضدة ل ف 
مَنْ كرة منْ أميره شَيْئاًء فلِيَضْب' ابْن عنس 6د با 
مَنْ كظَم غَيْظاء وَهْوَ قَادرٌ على أَنْ يُنْقذَُ دَعَاهُ 


الله شبحاتة 57 مَعَادْ بْن أنس /اع >5١‏ 
مَنْ لا يَرْحَمَء لا يُرْحَم أبو هريْرَة 57م 4٠١/4‏ 


مَنْ لايَرْحَم اناس لايَرْحَمْهُ الله جرير بن عبدالله ‏ 77 4/79ه” 


مَنْ لم يعن بالقآن» فَليْسَ منًا شير بن عَيْد المُنذر لا١٠٠1‏ 2 4/ ##م> 
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور والعَمَلَ به اوشريرة ١١١‏ م 


000 عور هم 0 - يم 
مَنْ لم يَغزء أو يُجَهُرَ غازياً أبو أمامّة ١:4‏ ه/لاءه 
مَنْ مَاتَ لآ يُشْرَك بالله شيئاء دَحَلَ الجَنَةَ ل فض 


مَنْمَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ عائشة 84 ل/ا/مه”" 


مَنْ مات وَلَمْ يَعْزْ أو هد 1:١‏ ه/رامءه 
كن قوش شووم متاعدا وموس الأشترى. 907+ ار" 


مَنْ نَم عَنْ جزبه مِنّ اللَيْل عمّربين الخطات +0 إ/را.م> 


مَنْ نَرَ أَن يُطِيع الل فَليْطعْةُ اع 12072 


طرف الحديث 


مَنْ لمنلا 


ره م5 ل 2و وء» 2 0 2 
مَنْ نفس عن مَوؤْمِنٍ كربة من كرب الدنياء 


7 يه جما اش 1 7 
هَجَرَ أخاه سَنةَ فهو كسّفك دمه 


مَنْ هذه؟ - للمرأة التي ذكرت من صلاتها - 
مَنْ 2 َلك 1 

ل للتري ب افيه 
30 و5 2 ٠ ٠‏ 

595 2 ّ و 

مَنْ يُخْرّم الرفقَ» يُخْرم امير كله 

م مو و 0" و 0 و 

مَن يرد الله به خيراء يصب منةه 

فو اث 1 ا الل 5 

اح إردالله احيرا جعي الى ارين 

مَنْ يَضْمَنْ لي ما يَيْنَ لخْيبه 

مَّنْ ضيف نهذ اللئلة؟ 

5 مَنْ تَأَحُذه الثَارُ إلى كمي 


عمد 


المُؤَذدُونَ أَطْوَلُ النّاس أَغْتَاقآ يَوْمَ اليا 


الْمُؤْمنُ القَوِيُ خَيْدٌ وأَحَت إلى الله من الشؤيد 


وك 


0 و 
ابو هريرة 


6ل 


١05 


١” 


لضن 


1/4 


1١ 


كنذا 


9 


١ ك/‎ 


١617 


ج/ ص 


5:/ "لاه 


31 


ك/ امع 


لاضن 
/١‏ 5مه 
"/ ه/اع 
رثا درن 
/١‏ ٠ه‏ 
“”ل/ كوه 
5535/١‏ 
ه/ ككه 
ك// "7" 
ران 
0١/7‏ 


ه/ 9" 


/١‏ "لاع 


طرف الحديث الراوي 550 ج/ ص 
المُؤْمِنُ للمُؤْمِنِ كَالبنْيَانٍ أبو مُوسَى الأَشْعَري ”1 148/9 
مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ سه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله أبو سَعِيد الخُئْري ‏ 098 #/ 444 
مُؤْمِنٌ يُجَاهِدٌ بِنمْسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله جواباً 
ل: أي الئاس أَفْضَل؟ - أبو سَعِيد الخذْري 1١894‏ 404/6 
المَيِتُ يُعَذّبُ في قَبْرهِ يما نيح عَلَيْ عمّر بن الخَطّاب ‏ !158 4078/5 
التَاسُ مَعَادِنْ كمَعَانٍ الذَّهَبِ وَالفِضّةٍ اوش الام "كه 
النَائحَة إذا لَمْ تنب قبل مَوْتَهَا أبو مَالك الأشعكرىي 1١554‏ 5/لام4 
نَضر الله امْراً سََمِعْ اها ابن مُسُعود 4م م/ره. 
َعَم للذي أراد أن يتصدق عن أمه - عائشة 1/4 5/5مه 
رَسُولٍ الله يك - أنس بن مَالك 88م 40٠4/54‏ 
نَم الأَدمُ الخَلّ جابر بْن عبدالله ‏ لاثالا  ١58/85‏ 
نِعُمّ الّجل عَبْدَالله ابن عمر دل لف 
نعم إنْ فتِْتَ في سَبيلٍ الله وَأَنْتَ صَابيرٌ مُحْتَسِبٌَ الحارث بْن ربعي 11١7‏ 587/9 
نعم - جواباً ل: أفأخجٌ عَنْهُ؟ - ابن عباس 1١١94‏ ه/م"؛ 
نَحَمْ صلي أَكَكِ أَسْمَاء بنْت أي بَكْر 788 47/5؛ 
َعَم الصّلاة عَليْهِمًا مالك بن رَبيعَة ‏ “4# 78/ 48م 
نعم إن تلْتَ في سَبِيلٍ الله د صابرٌ أبو قَتَادة ا ه/ملاء 


طرف الحديث الراوي 


َعَم لَّكِ أَجْر مَا أَنَقَفْتِ عَلَبْهِم أم سَلْمّة 1و1 5/ؤ١؛‏ 


عْمََانِ مَعْبُون فيهمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاس اذخ حابن لاةى  55/١‏ 
قن المُؤْمِن مُعَلَقةٌ بدَيْنه أبوكويرة 4و9 285/4 
ان لمن يكل أنْ َشْرَبَ في آزية الذَّمَتِ 110 4م 4/مه١”‏ 
7 اوارنيا يتَرَعْفْرَ وجل نس بن مالك 1١/98‏ ارول 


وعواءع.” 


وى أن يطوق الوَجل أَهْلهُ ليلا جابر ص01 5/ اه 


نْهَى أَنْ يَنْتَعلَ الدَجَل قائماً ا 8 
نهَى رَسُولٌ الله يكل أن تضْبَرَ البَهَائِم ا شد لض 


رو # رن سنت 22 ومس ) و8 007 
نهى رَسُول الله يَكلِْ أن يُتَعَاطى السَّيّْف مَسُْلولا ‏ جابر ين عبدالله  ١85‏ 40/0 
نَهَى رَسُولُ الله يكل أن يُجَصّصَ القَبْرُ جَابر بن عَبْدالله لا5/ا١ 1‏ لا/ره 


0. مياق َِ - 7 ا‎ 9 - ٠. 
نَهّى رَسُولَ الله يل أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أزض‎ 


العَدوٌ ابْن عَمّر 74/0 
نهَى رسو لله يل عَن اخْتِنَاثِ الأَسْقيَة أبو سَعيد الخذْري ‏ 57لا ١8١٠/4‏ 
نَهَى كله عن الجَادَلةٍ ابن عمّر 04 5/ اله 
نَهَى رَسُولٌ الله 5 عَنِ القرّع ابن عمّر م١١1‏ ك/راهمع 
نَهَى رَسُولَ الكل أنْ يَبيمَ حَاضرٌ لِبَاد أن بن مالك هلالا١ 1‏ امه" 
نهَّى رَسُول اللموك أن يَبِيع حَاضورٌ لبَاد وا 0 6 
نهَى رسول الكل عن التّلمَّي ابو غدة 44 ل 


طرف الحديث 


2 0 ممه لوس هه 
نهى عن الحبُوة يَوْمَ الجمعَةٍ 


نّهَى عَنِ الشراء وَالبَيْ في المَسْجِدٍ 


ان 

نهى عن النجشٍ 

.- هم و 9 - 0 7 م 
نهَى عنْ جلود السبّاع أن تفرش 
تن مده و وك 

ا 2 و - 

نهينا عن اتباع الجنائز 

0 7 َك 

نهينا عنٍ التكلف 

هَاجَرْنا مَع رَسُولٍ الله يك 

00 و 5 بير 

هذا الإنسَانء وَهذا أجلهُ 

0 م يم ع 

هذا الإنسَانء وهذا أجله 

42 ه # رم 2 
هذا جبريل يقرأ عَليِْكِ السَّلام 
مُكذا كان رَسُولٌ الله كل يصع 
هَل تذرُونْ ما هذا؟ 

هَل تَسْمُع الندَاءً بالصّلاةِ؟ 

بط قمر و عدرل ةد ع ف رم اه 
هل تنصرون وَترْرّقون إلا بضعفائكم؟ ! 


هَل خضرت مَعَنَا الصَّلاة؟ 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 


هَل رَأَى أَحَدٌ منكم مِنْ رُؤْيَا؟ متايه حندب 1845 تروة؟ 
هَلَكَ المُتَنَطعُون ابن مُسْعوة كلاد ك/له 
هَلَكَ المُتَنَطعُونَ ابن مَسْعُود 2 144 /١‏ وه 
هُنّ لهُمْ في الذَّنيا دي 00 لا لال 
هو أَجَلّ رسول الله يكل أعلمه لهء قال: #إدًا ظ 
جاء نصرأَلَهِ وَأَلْمَنُح » ابْن عئّاصس 1١‏ (/كاه 
هُوَ اختلامرٌ يَخْتَلِسّهُ الشّيْطَانْ عائشّة 0 ا 
هر زف أيه ل لَك جَابر يْن عَبْدالله  ١8‏ 581/8 
رَ في الا عبدالله بن عمرو ‏ ؟*١ 1‏ 6/7(" 
هُوَ لله عَليَ نَلْرٌأَنْ لا أكلم ابْنَ الرييْر أبّداً عَوْف بْنَ مَالك ‏ 188098 0/0" 


هي لهم في الدَند حذيْفة لش 


الصَّلاةٌ أبو مُوسى الأَشْعَرِي ١94/6 1١57‏ 
وا الظلّم؛ فَإِنَّ لظم ظُلْمَاتٌيَْمَالقيامئة ١‏ جَابِريْنَعَبْدالكه 0# ١90/8‏ 
وإذا حَلفْتَ عَلَى يمِينِء فَرآَيتَ غَيْرهَا حَيْرامِنَْا ‏ عَبْد الرحْمَن 

ابن سَمَرَة هللاا كركاه 
وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم مِنْ قوّة عُْبّة بن عامر الجُهّي 17 ه/ 444 


4 2 و 2 
الوَالدٌ أؤْسَّط أَبْوَاب الجَنةٍ أبو الدَّرْداء :“م "ءاه 


- . 5 5-5 مه 5 س ه96 
وَالَذِي نمسي بِيَدِه! لتَأمُرْنَ بالمَعرُوفٍ 


ا و حم عر فى 1 كر - 
وَالْذِي نفسى بيّده! لقذ هَمَمْت أن آمُرَ بحطب 


وَالكَلِمَةٌ الطيبهُ صَدَفَةٌ 
الل لا سمه إلا أقصَى شَيْءٍ 
والله لا يُؤْمِنْء وَاللَه لا يُؤْمِنْ 
والله! إِني لأَسْتَغْفِرُ الله 


د اس لم ار سس سس 
هه ٠‏ 
«٠‏ 


وإنك لنْ 


2 150 


جمس © 
وجبتت 

إن 
كت دكي 11 ل < 
و مَحَبنّى للمتحابين فىّ 


وَسُّطُوا الإِمَامَ» وَسُدُُوا الحَللُ 


000007 م و 00 ص 
وَعظنا رَسُول الله كله مَوْعْظة 


0007 7 و سات 4 117 
وَعظنا رَسُول الله يك مَوْعِظة بليغة 


4 مض م .ةك مو س ه8‎ ٠. 
تنفق نفقة تبتّغى بها وَّجْهَ الل إلا أ‎ 


ا 0و 7 مكتلاشّه اه ' 2 1 6 4 
وَعظنا رَسّول الله كَكِةِ مَوْعِظَة وَجلث منها 


وو 
القلوبُ 


«لاتلي ليت يدعو ريكر ...> 


اا 
حذيفة 
/ الى 
بو هريرهة 
/ از رد 
بو ضريرة 
0 
ابن عباس 
ا 7 رو ري 
بو هريرة 
1 #روري 
بو هريره 
- 0 
أبو يرة 


سعد بن أبي وَقَاضن 
نس بن مَالِك 
عاذ بن جل 
أبو هريرة 
العرّباض بْن ساريّة 


العريّاض بن سَارِيّة 


العِرْيّاض بن سَاريّة 


سَعْد بن أبي وَقاص 


5١ /5 


"/ "7ه" 


طرف الحديث الراوي د 
وَلكَّ ‏ لمن قال: يا رَسُوَلَ الله! غفْرَ الله لك - عبّدالله بْن سجس ١857”‏ 
وما اجتَمَع قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ ييوتٍ الله أبوهرَيرَة ٠١7" ١‏ 
وما ذَاكَ؟ الوقررة 0/١‏ 

وَمَا ذّاكَ؟ - أي: ناقق حَنْظَلَةُ - حَنْظَلَة بْن الوّبيع ١١١‏ 

وق النذ سكن نمت يذان ككلتي ؟] أبو هرَيرَة ١14 ١‏ 
وَمَنْ سَلكَ طريقا يَلتَمِسنُ فيه عِلْما أبوهْرَيرَة 2 ٠8١‏ 
وَمَنْمَاتَ وَهُوَ مُمَارقٌ لِلجَمَاعَةٍ ابن عمر عن 

وَبْحَكٌ! قطعت عَنق صَاحبِكٌ سوك 1/0 
َا أَا المُنذِر! أتَدْري أي آية بو بن كَعْب 2 ٠١9‏ 
يا با بكرا لَعَلّكَ أعْضَبتَهُم؟ عند وظلرو ا 

يا أيَا ذا أبو ذر 1.5 

َا أبَا ذر! إِذَا طْبَحْتَ مَرَقَة فَأَكيدْ مَاءَها 7_0 0 

َا ا ددا إنّكَ ضعيفٌ ألو لذن 34 

يا أبَا دَرّ! إن أرَاكَ ضعِيفاً أبورةو ه/> 

َا با هريرة! مَا فعَلَ أَسيرُكٌ البَارحَة؟ ألوقرية 006 
ا ابنَآدمَ! إنَكَ مَا دَعَوْتي وَرَجَوْتيء غَفَرْتُ لَك أنّس بن مالك "45 

يَا ابْنَ آدمَ! إِنّكَ ما دَعَوْتي وَرَجَوْتني» عَفْررْتُ 

لَك أنس بن مالك ١68‏ 


ج/ ص 


"١5 
الى‎ 5 
5 
"5١5/١ 
لااه ظ‎ //5 
ه/ ممه‎ 
556 
ا‎ 
هه‎ /5 
وردان‎ 
١ ؟/ مالم‎ 
5 /ا5‎ /" 
عر ك5‎ 
لا 6ك"‎ 
5694/5 


وونيض 


يخ شين 


طرف الحديث الراوي 0 ج/ ص 
أخَا الأنصّار! كيف أخي سَعْدُ ابن عمّر ينفياش 
يا أَرْضٌ! ربي وَرَيْكِ الله ابْن عمّر “مه 4/هلاه 
يا أسَامَُ! تله َعْدَ ما قَالَ: لا لَه إلا الل؟ أُسَامّة بن رَيْد ‏ ساو 5/.هب 
يا أَمّ حارتة! ها جنان ا قوم ه/ممء 
يا أيّها التّاسث! اذككوا الله أَى بْن كَعْب 0 ١مه‏ #/ 444 
ا أيّها النَامُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنَفسكة أبو موسى الأَشْعَرِي 1414 1//4ه 
يا أيّهَا النَّام! أَفْشُوا السّلامَ عبدالله بن سَلام ‏ 49م 845/4 
يها النَامُ! إنَّ منكم مُتمْرِينَ عقبَةرن عَمْرو 7 49 #/ 5١4‏ 
يا يها التَّامُ! تويُوا إلى الله الأغر بن يَسَار 15 ٠60/١‏ 
َا يها النَامِنُ! قَدْ فَرَضَ الله عَليْكُمْ الحَجَّ 
را الوكوية فقن ك5 
نا ألها الثامر” ! لا صَمَنُوًا لقاء العَدة عَبْدالله بْن أبِي أَوْفَى “اه "04/١‏ 
يا أنه الناس | مَنْ عَلِم شيّئاً» يِل به ابن مُسعود 65 5/ اك 
افيا أللك ولد سوى هذا؟ النْعْمان بن بَشير #لالا1 ١/0‏ 
5 حَدَنِي بأَرْجى عَمَلِ عَملتَهُ في الإشلآم أبوهريرة  ١/١/8 1١١45‏ 
َا بْنَ آدَمٌ! إِنَتَ أَنْ ييَذْلَ لقصل حي ل صدي بن عجُلان ‏ #9مهم 0 #م/ 4م 
يه اذم رتك أن عدن التطرحية أ أسافة 2 
يَابْنَ عَوْف! إِنَها رَحْمَةٌ أنس بن مالك او 454/4 


121 | ِيَ! إِذَا دَخَلْتَ على أَهْلِكَء فَسَلَمْ 


ابي إِنَّهُ لا مَل اليم إل طَالِمٌ أو مَظلومٌ 


ل -_ م 


عضي حل 


يا عبَادِي! إني حَرَمْتُ الظلم على نسي 


يَاعَبدَ الكتحجمن بر كدرة! الاتشأل الاخارة 


يا عَبْدَلله! ارْفعْ إزارَكَ 

يا عبْدَله ! لا تَكُنْ مع فلان 
َا عَبْدَلهُ! لا تَكُنْ مِْلَ لان 
يا عبدَالله! لا تَكُنْ مِثْلَ لان 


0 1 و 


َا غلام! إني أ 6 كلمّاتَ 
يَا غلامٌُ! 2 سم الله تعالى 


َا غلامُ! 9 سَمُ الله تعالى 


الراوي 


١1١77 


5047 


1 


ج/ ص 


مه 
ام 
*/ ة/ا١ا‏ 
ام 
ك/ 5١اه‏ 
1" 
تمقف 


هد١/١‎ 


ل" 
15/5" 
ه/ "١١‏ 
"١/١‏ 
+2 
5١‏ 
5 


١هه‎ /:5 


طرف الحديث 


بَا مُْحَمَدٌ! اشْتَكنتَ؟ 
يا ١‏ 
يا معاذ! 
00 ماه 5ه - و 
يا مُعَاذ! هَل تذري ما حَقٌّ الله على عبّاده 
م 2 
يا مُعَاذً! والله! إن لأحِيّكَ 
يي أ 
َا مُعَاذ! واللم! إن لأحيّكَ 
يَا مَعْشْرَ المُهَاجِرِينَ والأنصّار 
00007 در > هه 
يا مُعشر النْساءِ! تصدقن 
0-00 و 2 5-2 000 2 
يَا مُقلب القلوؤب! ثبث قلبي على دينك 
نأك ملك الل تدعا 
يَأتي عليكم أويْس بْن عامر 
عور ومو ركب . سمس 5 
يأكل أَهْل الجنة فيهًاء وَيَشْربُونَ 
عت كرأ علد على ها قات غلئه 
ع 250 ته مرو هرد لوبي 0 
رومع دوه و2 
روسيم ل الم 
0 أ دن #2 5 م 
يُركون المَدِينةَ على خَيْرِ ما كان 


ا ا وى امن فقوم 


الراوي 


اي 2000 ارم 
حدليمهة 0 وأبو هريرة 


ج/ ص 


“2 
“/ 55 
أ /اة 
ك/ ١‏ 
اخ" 
58/ امه 
انرون 
5/ ”ده ١‏ 
اوه 
بض 
/١‏ ١ه‏ 
/ا/ 5 ١‏ 
/١‏ ”م5 
ى/ الما 
/ا/ ١كا١ا‏ 


ه/ اه 


/ “اا 


ظ اي واع وله يعرم 6 ره - 
يحيء يوة القيَامَةٍ نامس م من المسلمين 


يُسْشَبْ النَّاُ يَوْمَ القيامَة حْمَاة عراة غلا 


0 وى 2 3 ل وهم 


و 


يَخْرْجٌ الدّجَالء فيتَوَجَهُ قله رَجَلّ منّ المُؤْمِنينَ 
اليد العليا حي عر البق الشفلى 
اليدُ العُليَا حَيْدٌ مِنَ البدِ السّمُلى 
َم أفِدتَهُمْ مغل أفِدةٍ الطَّير 
يَدْخْلّ الفَقرَاءٌ الجن فَبْلَّ الأَعْنيَاءِ 


يَدْحْلٌ 'الحند أ 


يُذنى المُؤْمِنْ يَوْمَ القَامَةِ من رَبِهِ 
يَذْعّتُ الصَالِحُونَ الأول فالاوّل 
يُسْتَجَاب 0 
5-00 

لو ل ور 
يُصْبحُ على كل سُلآمَى م 
يُصْبحٌ عَلَى كل سُلامى مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَ 
تضلرة لك إن أصائراه انلك 


مِنْ أَحَدِكمْ صَدَقَةُ 


و 00 الله متحابة ركام دا راد 


مو و َم 


يَقَتَل أَحَدْهُمًا الآخر 


١١ 


١76 


5 


ج/ ص 


٠١/7 
237” ال‎ 
١ ا‎ 
١ /لا/ /اء‎ 
بيذنيقضن ظ‎ 
5١5 /" 
ان‎ 8 
يذند قف‎ 
١١١ “ل‎ 
ا “اا‎ 
اك١ ك/‎ 
؟/ لوه‎ 
ان‎ 
0/0/0 
١6١9 ه/‎ 


"٠. /ا/ر‎ 


١هو‎ /١ 


طرف الحديث 


يَعْرَقُ النّاسُ يَوْمَ القِيامَة أبو هرئيرة 
رو.ا 8 1 ٠‏ ل ه اورم 2 عر نير 0 و 
يَحْقدُ السيْطَان على قافيّة رأس أحَدِكم أبو هريرة 
7 و روه 8 4 6 01 78 ٠‏ 9 5 
َعْمِد أحَدكمْ إلى جَدْرَةِ مِنْ نار» فِيَجعَلهًا في 
يده ! ابْن عبّاس 
8 ا 0 ع 
يَغزو جيش الكعبة عائشة 
يعور دقى؛ 5 0 ًَ ىا س 2 5 

الله للشهيدٍ كل ذنب إلا الدين عبدالله بن عمرو 


> و 7 ابن م6 © 

يقال لصاحب القرآن: اقرأ عبدالله بن عمْرو 
د و أ و 
م مَالى؛ مَالى عبدالله بْن الشخير 


َه فوم الَأ ربت العَالِمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدهُمْ 


ا أبو سَعِيد الخْدْرِي 
يَنَامُ الوَجِل النَوْمَةَء فُقبتض الأْمَانة 
تبيكمٌ الولح بالك 

يُتَى بِالرَجُلٍ يوم القيامق» مَيلْقَى في النَّارٍ 0 أُسَامَةبْن رَئِد 
يُؤتَى نعم أَهْلٍ الدُنيَا من أَهْلِ الارِ يَوْمَ القيامَة 
يُؤتى بِجَهنم يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ ألف يكام 


يُؤتى يَوْمَ القيامة بالقرآنٍ وَأَهْلِه اراس بن سمْعَان 


٠٠١ 


فسن 


5/١ 


ه/ 7/8 


"5185 


51١4 ؟/‎ 


انثا لفن 


١ ا‎ 


؟/ /اك١ا‏ 


5١١ /5 


١٠6ه:‎ /" 


؟/ ىا 


”4 


">>... /5 


طرف الحديث 

و يه 5 و 7 يل 
يُوشْك أن يَحْسر الفرّات عنْ كنز 
يُوشكٌ أَنْ يَكُونَ خَيْر مَالِ المُسْلِم عن 


2 0 اي 7 3 
يَومّ القوْمَ أقَرَوْهِم لِكِتَّاب الله 


[ا لا لا 


هزه 


ج/ ص 


١69 /ا/‎ 
7 


"/ امه 
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مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ط١ء‏ ١٠51١ه14940م.‏ 

5 «الأذكار» للنووي» دار الكتب العربي»؛ بيروت » طاء. ه-1981م. 

3 «الاستيعاب» لابن عبد البر» ت: على محمد البجاوي», دار الجيل» بيروت» طاء 
7 15١ه-15955م.‏ 

4 «الأمالي» لأبي نعيم الأصبهاني» ت : ساعد بن عمر بن غازي» دار الصحابة للتراث » 
طنطاء ط١.‏ ٠15١ه-١199م.‏ 

4 «البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 


٠‏ -«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي. ت: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» 


/ااه 


بيروت» 15017ه-19417م. 

.م1945_ه١51١5‎ ءا١ط -«التذكرة» للقرطبي» دار الصحابة للتراث» طنطاء‎ ١ 

١1‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري»؛ ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط١اء‏ 1511ه-1990م. 

.م٠٠٠١_ه١57١‎ ء١ط «التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١١ 

5 «التلخيص الحبير» لابن حجرء ت: عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 
4ه -1911م. 

6 «التمهيد» لابن عبد البرء ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 11817ه-19717م. 

5 -«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروتء. ط١ء‏ 
11ه-_9605ام. 

 ١/‏ (الجمع بين الصحيحين» للحميدي . ت: د. علي حسين البواب», دار ابن حزمء 
بيروت» ط7. 1377١ه-5١٠1م.‏ 

-«الجواب الكافي» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 «الدعاء» للطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 51١ه-_199م.‏ 

٠١‏ -«الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي. ت : نور الدين عترء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ط١.‏ 1796١ه_19100م.‏ 

«١‏ «(الرسالة القشيرية» للقشيري» ت: معروف زريق» وعلي عبد الحميد بلطه جي» 
دار الخيرء ط١ا.‏ 508١ه-1988م.‏ 

5 «الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 198١ه‏ 1916م. 

7 «الروض الأنف» للسهيلي». ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» 


-. 
0 


6ه 


بيروت» طكء ١14175١اه-١٠٠8٠م.‏ 

5 «الزهد الكبير» للبيهقي» ت: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط*. ١١5١ه.ى‏ 5ام. 

6 - «الزهد» للإمام أحمدء ت: عبد العلى عبد الحميد حامد. دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط؟. 508١ه-1988م.‏ 

5 -«الزهد» لهناد بن السري. ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي, الكويت. ط١اء.‏ 5 16ه-1185م. 

. «الزهد» لوكيع» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي‎ "1٠ 

١«السئن‏ الصغرى» للبيهقي؛ ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة. ط١ء‏ ١٠١5١ه-19848م.‏ 

4 (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» أو «السيرة الحلبية» للعلامة ابن برهان الدين 
الحلبي المولود بمصر سنة 910هء والمتوفى بها سنة 545 ١٠هء‏ دار النوادرء الإصدار 
الأول؛ 1575ه-17١7م»‏ طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم 
من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة 
عن الأصل المطبوع في المطبعة البهية بمصر سنة ١17١ه.‏ 

.ا١ط «(السيرة النبوية» لابن هشام. ت : طه عبد الرؤوف سعدء. دار الجيل» بيروت»‎ ٠ 
.م199١1-ه١‎ 

١‏ «الشرح الكبير» للرافعي؛ ت: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ !ا1141١ه-1991م.‏ 

 ”‏ «الصحاح» للجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
طكئ. ١٠5١ه-1940م.‏ 

«الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» ت: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم ؛ دار المعرفة» لبنان» ظط؟ . 


4ه 


5" «الفتن» لنعيم بن حمادء ت: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة» ط١.‏ 
15ه-1991م. 

«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن 
الجوزي» السعوديةء» ط؟. ١5١ه-٠١٠٠١آم.‏ 

 ”5‏ «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

23 «الكامل في الضعفاء» لابن عدي. ت: يحيى مختار غزاويء» دار الفكرء بيروت» 
طلا 509١ه-1988م.‏ 

«الكشاف» للزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

4 «الكنى والأسماء» للدولابي. ت: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزمء بيروت» 
طك ١45١ه-١٠٠10م.‏ 

-ه١5٠١ «الكواكب الدراري» للكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”؟؛‎ - ١ 
.ما١‎ 


١؛‏ «المجروحين» اين حبان» ت. محمود إبراهيم زايد؛» دار الوعى . حلب» طاء 
1ه-1ل190م. 


7 «المجموع» للنوويء دار الفكرء بيروت» 1/8١5١ه-1997م.‏ 

41 «المستدرك» للحاكمء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ١41١ه-1990م.‏ 

5 - «المطالب العالية» لابن حجرء ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري » 
دار العاصمة» دار الغيث» السعوديةء ط١اء‏ 19١5١ه-1998١م.‏ 

5 «المعجم الأوسط؛ للطبراني» ت: طارق بن عوض الله» وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرةء ط١ا.‏ 65١5١ه_1940١م.‏ 

5 «المعجم الصغير» للطبراني» ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي, بيروت. دار عمارء عمان.ء ط١ا.‏ 6ه 19468م. 


هم 


. «المعجم الكبير» للطبرانى» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفى. مكتبة الزهراء‎  41/ 
الموصل.ء ط؟. ه-19875م.‎ 

3 «المفاتيح شرح المصابيح» للمظهري. ت. نور الدين طالب» دار النوادر. دمشق » 
بيروت» طاء. 7 ١ه-١١١5م.‏ 

4 «المفهم» لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين مستوء ويوسف بديوي» وأحمد 
السيل6 ومحمود بزال» دار ابن كثير : دار الكلم الطيب » دمشق» بيروت» طاء 
/1411١ه-1951م.‏ 

» «المقاصد الحسنة» للسخاوي» ت : محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى‎ 6٠ 
بيروت» طاء. 06ه-191868م.‎ 

١‏ «المنتخب من كتاب أزواج النبي كَل للزبير بن بكاره ت: سكينة الشهابي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» طاء 1١ه-1985م.‏ 

7 «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطى . نكن أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى 
الأصبهاني» دار الفكرء دمشق» 5٠5١ه-1985١م.‏ 

“0 «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي». المكتبة العلمية» بيروت» 1599١1ه‏ 4ام. 

5 (بهجة النفوس» لابن أبى جمرة» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
مطبعة الصدق الخيرية. مصر» طاء. 06ه-15959م. 

8 "تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» المولود سنة 
رد والمتوفة ببغداد سنة 17 5ه». تحقيق : العلامة محمد حامد الفقى -١7509(‏ 
مهم ). دار النوادرء الإصدار الأول؛ 5475١ه-17١٠7م»‏ طبعة خاصة لدار 
النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة فى دار الكتاب العربى ببيروت . 


65 تاريخ دمشق» لابن عساكر.ء ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» 


ه١‎ 


دار الفكر» بيروت». 516١1ه-‏ 1946م. 

/ه ‏ ١تحفة‏ الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي. ت: نور الدين طالبء دار النوادر 
دمشق» بيروت» ط١اء‏ 8471 1ه-17١5م.‏ 

«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي» ت: أشرف عبد المقصود., مكتبة طبرية» 
الرياض» طاء 6١41١ه-1990م.‏ 

4 «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي؛ ت: سلطان الطبيشي, دار ابن خزيمة» الرياض» 
طاء. 4ه-15995م. 

٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم»» ت: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

١‏ -"تفسير ابن كثير»») ت: مصطفى السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل 
العجماوي» وعلي أحمد عبد الباقي» وحسن عباس قطب.» مؤسسة قرطبة» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» الجيزة» طذ١.‏ ١57١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

7" «تفسير البيضاوي». دار الفكرء بيروت . 

«تفسير التعلبي»» ت: أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي, 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١.‏ ؟577١ه-7١٠5م.‏ 

4 «تفسير الطبري» أو «جامع البيان»» دار الفكرء بيروت» 558١ه‏ 1986م. 

6 «تفسير القشيري» أو «لطائف الإشارات»» ت: إبراهيم بسيوني, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر. 

5 «تهذيب الاثار» للطبري» ت: محمود محمد شاكرء دار المأمون للتراث» دمشق» 
طدء 35هم_990١مء)ءت:‏ على رضا بن عبدالله ؛ مطبعة المدني . 

7 «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء دار الفكرء بيروت»؛ ط١ء‏ 19945-1515م. 

١تهذيب‏ اللغة» للأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي ١‏ 
بيروت» ط21 15377ه-١١٠50م.‏ 


4 «جامع الأصول» لابن الأثيرء ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مطبعة الملاح» 


فد 


مكتبة الحلواني» ط١»‏ وأضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان» طبعة دار الكتب 
العلمية» التتمة (الجزء: :)١7‏ ت: بشير عيونء دار الفكر . 

٠‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجبء. ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 15117١ه-1997م.‏ 

١‏ «جلاء الأفهام» لابن القيم»؛ ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
العروبة» الكويت. ط5”. 1٠114ه-19817م.‏ 

«حادي الأرواح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت . 

«حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط4. 080٠5١ه1986م.‏ 

4 «حياة الأنبياء» للبيهقي. ت: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» ط١ء‏ 5١51١ه-1997م.‏ 

8 ادلائل النبوة» للبيهقي.» ت: عبد المعطي قلعجي. وعبدالله جربوع» دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» بيروتء القاهرةء ط١ء‏ 508١ه-1988م.‏ 

5 «روضة الطالبين» للنوويء؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط”؟. 60٠5١ه-1986م.‏ 
77 «زاد المعاد» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروتء الكويت» ط5١2.‏ /115401ه-19485م. 

4 "سنن ابن ماجه». للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» المولود 
سنة 9١٠هء‏ المتوفى سنة /ا1ه» تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(799١1788-1ه)ء‏ دار النوادرء الإصدار الأول. 575١ه-17١7م»‏ طبعة خاصة 
لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 
سنة “/111ه- 5 19460م. 


4 (سئن أبي داود؛ء نت : محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الفكر. بيروت . 


1م 


١سئن‏ الترمذي». ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت . 
١‏ (سئن الدارقطني», ت: عبدالله هاشم يمانى المدنى. دار المعرفة. بيروت » طاء 
17ه-1911م. 


7 - اسنن النسائي الكبرى»» ت: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١اء.‏ ١15ه-١159١م.‏ 

8 «سئن النسائي»» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط١ا.‏ 155ه-19146م. ظ 

5 - (سيرة ابن إسحاق»» ت : محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث . 

6 (شرح السنة» للبغوي. ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» دمشق, بيروت» ط5. “١ه‏ 1987م. 

75 اشرح المشكاة» للطيبي» ت: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة الباز» مكة المكرمة؛ 
الرياضء ط١ء‏ 1417ه-1991م. 

41 - اشرح صحيح مسلم) للنوويء دار إحياء التراث العربي » بيروت» ط3. 1597اه- 
1/7وام. 

(شرح مشكل الاثار؛ للطحاوي. ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طك 08١1١ه-40ؤام.‏ 

8 «(شعب الإيمان» للبيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء.‏ ٠15١ه-٠١199م.‏ 

4٠‏ -«صحيح ابن حبان»» ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ء 
114ه-1995م. 

١‏ «صحيح ابن خزيمة»ء ت: د. محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» 
بيروت» طاء 1140ه-1910م. 


:"'ه 


7 اصحيح البخاري»» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» 
ط 1 5١ه-0ا4وام.‏ 

4 اصحيح مسلم»» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

415 «طبقات ابن سعد». دار صادر» بيروت. 

6 (طبقات المحدثين' لأبي الشيخ» ت: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 7١51١ه-1945م.‏ 

5 «عمدة القاري» للعيني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

407 «عمل اليوم والليلة» لابن السني. ت: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

!عون المعبود» لأبي الطيب العظيم آبادي». دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط؟». 
6ه-1990م. 

84 «غريب الحديث» للخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة. 154507١ه-1987م.‏ 

٠‏ هفتح الباري» لابن حجرء ت: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

١‏ -«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

7 اكلمة الإخلاص» لابن رجب» ت: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» بيروت» 
طءً. /11ه-/91/7ام. 

٠"‏ -«مجمع الزوائد» للهيثمي. دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
بيروت /٠1٠5١ه-9/410ام.‏ 

4 -١مجموع‏ الفتاوى» لابن تيميةء ت: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي», 
مكعةاابن فاه 1 , 


6ه 


6 .«مدارج السالكين» لابن القيم»؛ ت: محمد حامد الفقي؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط5ء 1197ه-/191م. 

5 امرقاة المفاتيح» للقاري» ت: جمال عيتاني » دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.‏ 
155١ه-١١٠١٠م.‏ 

7 -«مسند أبي يعلى». ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق. ط١ء‏ 
14ه-1981م. 

4 «مسئد الإمام أحمد». مؤسسة قرطبة» مصر. 

64 «مسئد البزار؛»ء ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة 
العلوم والحكم»؛ بيروت» المدينة» ط١.‏ 509١ه-1984م.‏ 

١-١مسند‏ الروياني»؛ ت: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط١ء‏ 
1575هم-1190م. 

١‏ -١مسند‏ الشاشي»» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠5١ه_1940١م.‏ 

-امسند الشاميين» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤمسة الرسالة» 
بيروت» 0ه-19185م. 

١١7‏ -امسند الشهاب» للقضاعي». ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط3. 15017ه-1985م. 

6 -١مسند‏ الطيالسي»» دار المعرفة» بيروت . 

6 -«مسند الفردوس» للديلمي» ت: السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. طاء. 5 0ه 9856ام. 

75 -١مصنف‏ ابن أبي شيبة»» ت: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياض» 


طاء. 6ه.-1186م. 


الك 


١7‏ -امصنف عبد الرزاق»» ت: حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» 
طاك *140ه-1987م. 

. -امعالم التنزيل» للبغوي. ت: خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة. بيروت‎ ١6 

4 -«معالم السئن» للخطابي» المطبعة العِلميّة» حلب» ط١ء‏ ١178ه-1977م.‏ 

-«معجم الشيوخ» للؤسماعيلي» ت: د. عمر عبد السلام تدمري» مؤسسة الرسالة. 
دار الإيمان» بيروت» طرابلس. طظ١.‏ 6ه-191868م. 

١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء 
الرياض» ط1لءء 468ه-19918م. 

«مفردات القرآن» للراغب الأصفهانى» ت: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» لبنان. 

١7‏ «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة. ١1ه-١199م.‏ 

١" 5‏ ١منهاج‏ العابدين» للغزالي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف مصر» ط1 
/1ه-1919م. 

6 «الموطأ». برواية يحيى بن يحيى الليئي» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: أبي 
عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني» المولود بالمدينة 
المنورة سنة ”957ه. والمتوفى بها سنة 1/4١ه.‏ تحقيق : العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
١7149(‏ -1788ه)ء في مجلدين, دار النوادرء الإصدار الأول» 5 ١ه‏ 1١5مء‏ 
طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة 
المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. والمعروفة بدار إحياء الكتب العربية سنة ٠17١1ه-١1410١م.‏ 

١ "5‏ انوادر الأصول» للحكيم الترمذي. ت: عبد الرحمن عميرة. دار الجيل»ء بيروت» 
45١-1195م.‏ كا.ء حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» دار المشكاة للبحث 
العلمى. طكل 5١:5١اه-‏ 06ام. 


”عه 


١” 1‏ «مفتاح دار السعادة» لان القيم دار الكبى العلمية» بيروت . 


ل1لالا 


4ه 


١ 0‏ 
20-0 
ظ 0 : وا || لواب 
0 
الكتاب والباب ج/ ص ١‏ 
* مقدمات التحقيو م و ا و ا واكم #8 
سس ل تر 
سثرعح 
0 
ناض اه 
» مقدمة المؤلف 0 
# نَبْدَةَ من مَناقب مُوْلّف الكتاب م 


١‏ بابٌ الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوال 


البارزة والخفيّة سا سج سم ات سو لآ 
"١‏ بات التوبة ا #13 ام 
باب الصبر 000 ل 

فَصْلٌ فيمَنْ كفم لهم الأبصارٌ من ذوي البّصائر والأخيار اق" 
4 بابٌ الصّدّق 0 
ه - باب المراقبَة ا 
5 باب في التقوى 0 ا 


الكتاب والباب خ/ كن 
1 باب في اليقين والتوكل ل 0 ال 
4- باب الاستقامة جب وسبس ب ب و سو ل ل الك 
4 - بابٌ في التفّكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناءِ الدنيا وأهوالٍ الآخرة ال لماه 
٠‏ - باب في المبادرة إلى الخيراتِ ؤأ/ 8ع 
١١‏ باب في المجاهدة لم ال ل #1 امع 
١‏ - بابٌ الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر سي م سك ا عاة 
٠‏ بابٌ في بيانٍِ كثرة طُرْقٍ الخير مم ران 
5 - باب في الاقتصاد في العبادة رةه 
باب في المحافظة على الأعمالٍ #3 8 *ى 
١5‏ بابٌ في الأمر بالمحافظة على السئةٍ وآدابها 0 ا 
١‏ - بابٌ في وجوب الانقياد لحكم الى وما يقولّه مَنْ دُعيَ إلى ذلك 
557 أو نَهِيَ عن منكر #/ ©ع 

- بابٌ في النّهي عن البدّع ومُحْدَئاتِ الأمور اج سس الم اه 
ديات فى من سَنّ سْنة عنستة أو سيئة اللاي 
٠‏ بابٌ في الدلالةٍ على خير» والدعاءٍ إلى هدَّى أو ضلالة م 
١‏ باب في التعاونٍ على البرٌ والتقوى ##سم 
51" - باب في النصيحة اي ا ا 111 ال 
"٠‏ بابٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اع نا ل سي .ا 


٠‏ “لاق 


الكتاب والباب ج/ ص 


4 باب تغليظ عقوبة مَنْ أمرَ بمعروف أو نهى عن منكرء وخالف قوله 


فعله #/ة؛١‏ 
بات الأمر بأداءِ الأمانة 00 #/الاه١ا‏ 
5" - باب تحريم الظلم» والأمر برد المظالم ##قم١ا‏ 


باب : تعظيم حُرْماتٍ المسلمين» وبيانٍ حقوقهم» والشفقةٍ عليهم. 
ورحمتهم 0-0-0 ماطاما ما حوب وام ع م #6 


بابٌ ستر عوراتٍ المسلمينَ» والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 2ق 
4 باب قضاءٍ حوائج المسلمين رتم5 
باب الشفاعة سه سوس مسي السو لاسو ا لل 


مي 


1 باب فضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والفقراء والخاملينَ م 
7 بابُ ملاطَفَةٍ اليتيم والبناتِ وسائر الضَعَفَةٍ والمساكين والمنكسرينٌ 


#١‏ بات الإصلاح بِينَ الناس 


والإحسان إليهم م ور 0 
5" باب الوصية بالنساء #0 لاس 
 “‏ باب حَقّ الرّوج على المرأة ل ومع لم و عي قم 
 ”5‏ باب النفقةٍ على العيالٍ سي 
اعبات الإنفاق مما تس + ومن الجر + 0 
باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين» وسائر من في رعيته بطاعةٍ 

الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة ا ل للك 


الكتاب والباب 


- 


٠١‏ باب برٌ الوالدين» وصلةٍ الأرحام 


20 باب تحريم العقوق وقطيعة الرّحِم از‎ - ١ 
بابٌ فضلٍ بر أصدقاءٍ الأب والأمٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ‎ - 47 
3 يُندبٌ إكرامه [ [ [ ؤز [ [ [#[#[#[#[#[#[#[#[#ز#330[#31#1#|”#ة3|#أ[00000007‎ 
باب إكرام أهل بيتِ رسول الله ككل وبيانٍ فضلهم ا‎ 47 
بات توقير العلماءٍ والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم».‎ - 5 
25” ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم‎ 
باب زيارة أهلٍ الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب‎ 
520 زيارتهم ا ا ا ا ا‎ 


5 باب فضل الحبٌ فى اللم. والحثٌ عليه 


- باب علاماتٍ حب الله تعالى العبدَء والحتٌ على التخلق بهاء والسعى 


ةي ا ا ا ا ل ا اي ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ بابُ الرجاء 


67 - باب فضل الرجاءِ وبببت 33 ا 0 0 0 0 000 
6 باب الجمع بِينَ الخو والورجاء ............................ ا 


فضزرد 


ه؟١9‎ /" 


ث4 كردن 


"/ 7ه 


"/ الاه 


1 


١75 ؟”/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 


4 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه ال 

5 باب فضلٍ الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على التقذّلٍ منهاء وفضل الفقر... “/ ١69‏ 

55 بابٌ فضلٍ الجوع وخشونةٍ العيشٍ والاقتصار على القليل من المأكولٍ 
والمشروب لير وغيرها ا ا ال نا 


لاه باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشةٍ والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 


من غير ضرورة مسي ببس سسا ال اي ا 

8 - باب جواز الأخدٍ من غير مسألةٍ ولا تَطَلّم إليه .......................-0 #/ برسم 
4 باب الحثٌ على الأكلٍ من عَمَلٍ يده والتعقفب به عن السؤالٍ والتععؤض 

للوعطاء 0-7-7-7 00|'0اا 21 

6١ .‏ بابٌ الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةَ بالل تعالى ##/ لوس 


١‏ بِابُ النهي عن البَّخْلٍ والشحٌ لطا 78 قرس 


1" - باب الإيثار والمواساة اللاي 
77 - بابُ التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يْتَبَدَكُ به ا 
4" - بِابُ فضلٍ الغنيٌ الشاكرء وهو مَنْ أخذ المالَ من وجههء وصرقه في 

وجوهه المأمور بها . ار 
4 - بابٌ ذكر الموتٍ وقصر الأملٍ ال ل 
5 بابُ استحباب زيارة القبور للرجال» وما يقوله الزائه 6# 
"١‏ - باب كراهية تمئّي الموتٍ بسببٍ ضرٌ نزلَ به ولا بأسّ به لخوف الفتنة 

في الدينٍ الامج الس واي لا ب و ووو ياه 


الكتاب والباب 


باب الورع وتركِ الشبهات ا 


9 - باب استحباب العزلة عند فساد الزمانٍ 


-٠‏ باب فضلٍ الاختلاطٍ بالناس وحضور جمّعهم وجماعاتِهم ومشاهدٍ 


.اهاعد ودود ود هد وار وار ودود وه ود و ها فاه رد و .امام .د وا هارا وان مام ماقام 


الخيرء ومجالس الذكر معهم 1000000007 231101311#*11 


4 باب الحلم والأناة والرفق ا 


06 بات العفو والإعراض عن الجَاهِلينَ 200 


باب احتمالٍ الأذى 


هاأقاقاوا ةا وا فاع هد واواء وود هاده فواه م هوا وا. ا را فا قا واو قافا هارا ماهعا ما فا.دا ندم فاه قفاوا .د وا فارد وار فافاقد اراق م مد مر 


- باب الغضب إذا انتهكث خرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى .. 


بات أمر ولاة الأمور بالرفقٍ برعاياهم , ونصيحتهم ١‏ والشفقة عليهم ‏ 
والنهي عن غشهمء والتشديدٍ عليهم ل 0 


4 باب الوالى العادل 


٠‏ بات وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في 


يما 


ص .د م عد فادها مد اعد قاقاهدقاعا ماف مدقا تاعافد مه قاقهد ماقا ماما نام و 6 فا ف رامدو فا م قاع قانا دهاع قا مايا .ام .ام ها مارد ف فانا ما ماهد .انا ناما انها مم 


ج/ ص 
1 


5:41 /'" 


“/ كمه 
“/ "اه 
؟/ ٠ثان‏ 
“م وده 
“"/ امه 
517 
"51١١ /“‏ 


1 


5175 /* 


اك 


5155 /* 


ام 


/ه 


الكتاب والباب خج/ ص 
8 - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاءٍ وغيرهما من الولاياتٍ لمن 

سألها ال 

7 كب 
م قا 

5 - باب الحياء وفضلهء والحَثٌ على التخلق به ها 
6 باب حفظ السرٌ 3200 
75 - بات الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 78 سس 
4 باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 7 سم 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقةٍ الوجه عند اللقاء #5 5*7 
6 بات استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 

يفهم إلا بذلك ا 
4 - بات إصغاءِ الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات 

العالم والواعظ حأ ري #اجاممة ...457800 
١4-باتٌ‏ لعل الافتحا قي .............. 89/7/80 
43 ديات الوقار والسكيلة ...اااي ع7 سي 
47 بات الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة 

والوقار لل #8 بيك 
4 - باب إكرام الضيف ااا 6 0# 
6 باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير امن وس ع كي بير 


- 2- 


الكتاب والباب خ/ ص 
5 بات وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاءٍ له 

وظلب:الدعاق من مس ل سو م عو ندرا ما و و 1 
4 باب الاستخارة والمشاورة 0000 ١١65‏ 
- بابٌ استحباب الذهاب إلى العيدء وعيادة المريض والحج والغزو 

والجنازة ونحوها من طريق ١776‏ 
4 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء ... ١١5/4‏ 

ا 
سل ره و اي و هد د و مسلا سه 

1177 باب التسمية في أوله» والحمدٍ في آخره‎ ٠ 
١5# باب لا يعيبٌ الطعامٌ» واستحباب مدحه‎ ١ 
باب مايقوله من حضر الطعام وهو صائهٌ إذا لم يُفط' 4/مها‎ - 
بابُ ما يقوله من دُعيّ إلى طعام فتبعّه غيره ق#سوا‎ - 
باب الأكل مما يليه» ووعظه وتأدييه مَنْ يسيء أكلة ل 4/هها‎ 4 
باب النهي عن القرانٍ بَيْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذنٍ‎ 6 

رفقته 0 هأ 
١. 5‏ بابُ ما يقوله ويفعله مَنْ يأكلٌ ولا يشبع ها 
7 - باب الأمر بالأكلٍ من جانب القصعةٍ والنهي عن الأكلٍ من وسطها .... 5/ ١١‏ 
4 - بابُ كراهية الأكل مُتَكثاً 000 
4 - بابٌ استحباب الأكلٍ بثلاثِ أصابع» واستحباب لعتي الأصابع» 

وكراهة مسجها قبل لعقها نا 


الكتاب والباب 
١١‏ بابٌ تكثيرٍ الأيدي على الطعام 


١‏ بابٌ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثآ خارج الإناء» وكراهية 


واأوافا. فاه قاواو. ف واه ان وافام و فوا ويه فاده ووافد وا نا قم وا مه مامه مامه مام ها يما ماماو ها ماه فافانا مد مام ما مام 


بابُ كراهةٍ الشرب من فم القرْبّة ونحوها وبيانٍ أنه كراهةٌ تنزيه 
لا تحريم 10101 115010101 


١٠‏ - باب كراهة النفخ في الشراب 


5 باب بيانٍ جواز الشرب قائماً 


هاأقاراة وقام هاوا. ماواواو فاه قافو هماود واوي و هاو. راود فا فافا م ها ندند فاه مارو ماي. رامن 


0 و 4 
6 - باب استحباب كونٍ ساقي القوم اخرّهم شربا ل 
6 - باب جواز الشرب ل 000 


اب؟ 
كي 
طط٠‏ يو سرون . 
7 باب استحباب الثوب الأبيض. وجواز الأحمر والأخضر 0000 


48 باب صفةٍ طول القميص والكمٌ والإزار وطرف العمامة وتحريم 
إسبالٍ شيءٍ من ذلك على سبيلٍ الخيلاء وكراهته من غير خيلاء ... 


٠‏ باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 


١‏ باب استحباب القميص 


113 يات التوسط فى اللباسس» .ول رقت على ما وري يه القير ساجة 


١/١ /5 


””>15/5 


الكتاب والباب 


4 . باب النهي عن افتراش جلود النمورء والركوب عليها 


١.6‏ باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 


]4 0 ل 7) ) ار 
للك 
سس ولو ”وه ا له 


ب 


١‏ بابُ جواز الاستلقاءِ على القفا 


3١‏ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


7 - بابُ كيفية السلام 


37 باب آداب السلام 


3 بات استحباب السلام إذا دخل بيه 
5 باب السلام على الصبيان 
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 

الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 


. باب تحريم ابتدائنا الكفارَ بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 


4 باب استحباب السلام إذا قامّ من المجلس وفارق جلساءه أو 


١ 4‏ باب في آداب المجلس والجليس 
2 باب الرؤياء وما يتعلق بها 


واأقا واوا فد . ود فد وو واه ودر واه و وا واه .د مدو واعا.ا واه ود وا ماما ها ماران واه م قفر 


هاأقاواوا ود واه وا ووو وايو وو فو وا واءة فاراء وو م واه ناو را فاه ها وان را وود نارا فا ارده مقر 


واأقافاةدفاقو عه وما قاروا فد فده فاوه و واو و واو وا و و و وق وهاو امم واعا. ا فاواه هاوا و راو ود ود فار ود قاف م 6 6 6 6م 


فاأقاعا قدو د مدق. مام م هاما 


ج/ ص 
5 / مه" 


"6١ /5 


"1/4/5 
586 /5 


04 


5/ 0 
5/ 54 
5م 
4ن 


7 5 


"١ 5 


7/7 


7” /5 


58١/5 


الكتاب والباب 


00 باب بيانٍ أن السئة إذا قيلَ للمستأذنٍ: من أنتَ؟‎ - ١ 
-باتٌ استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته‎ ١7 
10 إذا لم يحمدٍ الله تعالى‎ 


١*‏ - بابٌ استحباب المصافحة عند اللقاء» وبشاشة الوجهء. وتقبيل يد 


الرجل الصالح ا ا 1170000 
( إزأجا 
دكب ا 2 
2( 04 مدان 0( 
سس 2 سرحي 1" ل سس أذ 
ون اميت ,والصّلاِعَلَيو.وَحَصُوروفيِ 
والمكث عِنْرَ ف هيَعئْكَ دَضْهِدِ 


6 باب ما يدعى به للمريض 000 
7 باب استحباب سؤالٍ أهل المريض عَنْ حاله 5250 


واحتماله 


ني عدف عار ها بهن يا 6 ود ها يا 6ل ع جه معاد ب بيه 1 جور ا بإ قا تقد ب ا وا فلن دج وو ا جد ا يهل يا سير ل سان دهز أو فقا ب بو روا ع ا ا وا لق 3 ا ا لسع يق يو ها مذ يأ عقا جا عا ا ل م له 


١ 84‏ - بابٌ جواز قولٍ المريض: أنا وجعء أو.شديد الوجع . أو افعو اك 
أو : وا رأساه! ونحوّ ذلك 


.باب تلقين المحتّضر : لا إلهَ إلا الله” ل 


و 7 
١‏ - باب ما يقوله بعد تغميض الميد 


يج ا ل م ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


7 ديات ها تقال عند المبيك» .وها نقو له مز هانت لذهيث 


١61‏ - باب جواز البكاء على الميتٍ بغير ندب ولا نياحةٍ 


خرف 


الكتاب والباب 
4 . باب الكففٌ عما يرى فى الميتٍ من مكروه 


وأفاعد ةد ووا هد ع نوهد قد فاو و هد هام وه انافاه قايه ما فازد فا فار 


6ه ١‏ بات الصلاة على الميت» وتشييعه ؛ وحضور دفنه 


بابُ استحباب تكثّر المصلين على الجنازة» وجعلٍ صفوفهم ثلاثة 
فأكثر 9-9898 2.20 


21111100000 باب الإسراع بالجنازة‎ ١. 
باب تعجيل قضاءٍ الدين عن الميت» والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن‎ 2 4 
15 يموت تجا اقتعرك سح شد فونه‎ 
2007030 0 9 بابٌ الموعظة عند القبر‎ 
باب الدعاءٍ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعة للدَّعاءٍ له‎ ١.0١ 
والاستغفار» والقراءة‎ 


١. 5‏ بابُ الصدقة عن الميت» والدعاءٍ لَهُ 


باب ثناءِ الناس على الميتٍ 
4 . باب فضل مَنْ مات له أولادٌ صغارٌ 


١ 6‏ باب البكاءِ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمين 0000 


كم 
١‏ )< 0( 028 : 0 ئُ : 0 
رهج" وام روج *#_سر د 7 9و 


5 . بابٌ استحباب الخروج يوم الخميسٍ أول النهار 000 


باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 0 


65 


5 "م 


545 /5 


الكتاب والباب 
١‏ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السّرى 
والرفق بالدواب 


8 - باب إعانةٍ الرفيقٍ 


هاعد واوامةد .د قدواراو.ا ةد عه وان واو وق ءا مد م وار ما ند ونقاقة فعاف فيه فاه فد وا هده ها قها مده يافافاوا ها .دافام ماه مانام ها مال 


- بابُ ما يقول إذا ركب دابتة 


- باب تكبير المسافر إذا صَعَدَ الثنايا وشبّهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 


ا 


١ 5‏ بابُ ما يقولُ إذا نزلَ منذلاً 


باب استحباب تعجيلٍ المسافر الرجوع إلى أهله 


١. 7‏ بابٌ استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير 


١. 4‏ باب تحريم سَفْر المرأة وَحْدَّها 


سد 5 
ا ٠ ٠‏ 01 
ل لس 


- بابٌ فضل قراءة القرآن 


بابٌ الأمر بتعهّدٍ القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 


ه١‎ 


الكتاب والباب 

7 - باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآنِ» وطلب القراءة من حَسَّنِ 
الصوت. والاستماع لها ل 5 

- بابٌ في الحثٌ على سُوَرٍ وآياتِ مخصوصة ل 


5 بابٌ استحباب الاجتماع على القراءة 


6 - بات فضل الوضوءٍ الاي 10111111 


5 . باب فضل الأذان 


0 باب فضلٍ الصلواتٍ‎ - ١1/ 
11311#”331 1 1 1 10-779 بات صلاة الصبح والعصر.‎ - 6 
000 ........................... باب فضل المشي إلى المساجك‎ - 8 
211#*01717#3331 1 19 باب فضل انتظار الصلاة‎ 


١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


- باب الحثٌ على حضور الجماعة في الصبح والعشاءِ 0 
١47‏ باب الأمر بالمحافظة على الصلواتٍ المكتوبات» والنهى الأكيد 
والوعيدٍ الشديدٍ فى تركهنٌ ”0 


5 - بابُ فضل الصّفٌ الأَوّلِ والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتهاء 


6 بِابُ فَضلٍ السّننِ الراتية مم امرض وببانٍ قلا وأَكْمَلِها وما بنَهُما 0 
5 - باب تأكيدٍ رَكْعَتي سُنَةٍ الصّبح 1 


7 - بابُ تخفيف رَكعَنَى الفجْر وبيانٍ ما يقرأ فيهماء وبيانٍ وَقِتِهما ...... 


:ه 


0 /# 


١٠١5 ه/‎ 


ه/ ١؟١‏ 


ه/ 5؟١‏ 


١7 ه/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 


- بابُ استحباب الاضطجاع بعد رَكْعَنّي الفجر على جَنِِه الأيمن . ه/ ١١‏ 


٠‏ بات سنةٍ العَصر 000 ©ه/ ع#ؤة 
“لاد يات سذة المغرب يعدها وقيلها / س١‏ 


ديات اعبات حمل التوافل فى البيكه مواء الراقة بوغيثها والامر 
بالتحؤٌّلٍ للنافلة 


6 باب الحثٌ على صلاة الوترء وبيان أنه سَنْةَ متأكدة» وبيان وقته... ه/ ١514‏ 


باب فضل صلاة الضحى وبيّان أَقَلّها وأكثرها وأوسطهاء والحَثٌ 

على المحافظة عليها ©/ساه١‏ 
- بابٌ: تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 0 ©/؟ا 
باب الححثٌ على صلاة تحيّة المسجدٍ بركعتين» وكراهيةٍ الجلوس 


قبل أن يصلي ١58 /© ١‏ 


4 بات استحباب ركعتين بعد الوضوءٍ ه/ ١/١‏ 


٠‏ باب فضل يوم الجمعةٍ» ووجوبهاء والاغتسالٍ لهاء والطيب والتبكير 
إليهاء والدعاءِ يوم الجمعة» والصلاة على الب ككل #/ تلا 


١‏ بابٌ استحباب سُجود الشكر عند حصولٍ نعمةٍ ظاهرة» أو اندفاع 


ه/ >" 


5- بابُ فضل قيام الليل نر 


١1‏ - باب استحباب قيام رمضان» وهو التراويح وبا سيم قرم 
5 بابُ فضل قيام ليلةٍ القدرء وبيانٍ أَرْجى لياليها ه/ هسب 


1ه 


الكتاب والباب 


6 بابُ فضل السُّواكِ وخصالٍ الفطرة 


12 
7 بابُ تأكيدٍ وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلقٌ بها 


|امامام هام وان ها مود مث 


- 3 
بابُ وجوب صوم رمضانً وبيانِ فضل الصيام» وما يتعلّق بو ....... 


4ه باب الجود وفعل المعروفء والإكثار من الخير في شهر رمضان 35 


4 باب النهي عن تقدّم رمضان بصوم بعد نصفبٍ شعبان إلا لمن وصلة 


بما قبله 


٠‏ باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الهلالٍ 


١‏ بابُ فَضْلٍ السّحورٍ وتأخيره ما لم يَخْشَ طلوع الفَجْرِ 


واأقاقد ود ف ود فا وام فاواةد وه قا ورا ف و ماوراه م وا عد واوا واو قافو عال. ان ماقا فاه ثانانم قافا 


7 باب فَضل تَعْجِيلٍ الفطرء وما يُفَطَرُ علو وما يَقولهُ بَمْدَ الإفطار . 


77 باب أَمْر الصّائم بحفظ لسانه وَجَوَارجِهِ عَن المُخَالَمَاتِ والمُشَاتمَةٍ 


15 باب في مسائل من الصوم 


6 بات بِيان فضل صوم المَحَرَّم وشعيان: والأشهر الحَرّم 


3-8 باب استحباب صوم ست أيام من شُوّالٍ 


4 بات استحباب صوم الاثنين والخميس 


3١‏ باب فضل مَنْ فطر صائماء وفضلٍ الصائم الذ 


الآكل للمأكولٍ عندَهٌ 


يِ 


- 
و 


و 
ير 


عاط 


7 9 باب الاعتكاف فى رمضان 


ج/ ص 
ه/ لاه >" 
58١‏ 
لضن 


ه/ اه“ 


هر زه" 
ه/ ١5م‏ 
ه/ 55م 


ه/ ام 


#/ 5817 
ه/ هم" 
لفان 
#/ /1؟ 


5٠” ه“/‎ 


ه/ /ا٠ع‏ 


5:١١ ه/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 
0 
يس تا 
او ١6‏ لاب » 
7 م باب بيانٍ جماعةٍ منّ الشُّهداءِ في تُوابٍ الآخرة ويغسلون» ويصَلَى 
عَلَيهم بخلاف القتيلٍ في حرب الكَمَارٍ يي 811728 
5 - باب فضللٍ العثق 6ه/ اه 
4 بابُ فضل الإحسانٍ إلى المملوك فاق 
6 باب فضلٍ المملوكِ الذي يؤدّي حقّ الله وحَقّ مواليه #©#/ مه 
باب فضل العبادة في الهّرْحء وهو الاختلاط والفتنُ ونحوها ه/؛4ه 
0 بابُ فضل السماحة في البيع والشراءٍ؛ وَالأَحْذٍ والعَطاءِ وحسن القضاء 


وفضلٍ إنظار الموسر المعسر» والوضع عنة 0 000 ©/ ©5© 


0 ا 
يف 0 11 
ا ايت تت 

-ه « بع يوس م 
ا م 000 
حا رسيب رار سساح ري هت 
هه اا اع ا لتر 7ل سرة مان 
214 7 ا ع 
ها و يا << 3 0 5 3 
سس ود اي« و صس و و كر لل ل 2 1 


 ”37‏ باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها هم/ه"0 


س ! ) 4 + و ته 
3 / بح م ( 
4 4 3 2 0( 
( 
سه ا ب 7 


4 باب فضل الذّكر والحثٌّ عليه ..................5000000000000000.2/ لو 


الكتاب والباب ج/ ص 
9 باب ذكر الله تعالى قاثماً وقاعداً ومُضطجعاً, مُحْدِثاً وجئباً وحائضاء 

إل القرآنّء فلا يحل لجنب ولا حائض و 
4 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه ل ل للأ/ قل 
0١‏ بابُ فَضْلٍ جلق الذّكْرٍ والنّدْبِ إلى ملازميهاء والنَّهي عن مفارقيها 

لغير عذر بلللشاك0012 ا ار 
١م‏ - باب الذكر عند الصّباح والمساء لل 4 

و 8 
5 باب ما يقوله عند النوم لم20 ١8‏ 
6211 
وت 
ا 
حوريو نين 6 21 
١ 4*‏ بابُ فضل الذّعاءِ بِظَهْر الغيب ل 
4 باب في مسائل من الدعاء 2 ا 
6 باب كرامات الأولياءٍ وفضلهم لو 
> 0 ا 1 2 2 0 
6 

5 باب تحريم الغيبة» رد 11» 
/7141 باب تحريم سماع الغيبة كا لبط لوده سبج سب م لتر 
8 5 باب بيان ما باح من الغيبة 4م 
111 - باب تحريم النميمةٍ وهي نقلٌ الكلام ؛ بِينَ الناس على جهة الإفساد.. 5/ ١46‏ 
باب النهى عَنْ تقل الحديث وكلام الناس إلى ؤُلاة الأمور إذا لم تدْعٌ 

المه حاحة ؛ كَكَوفٍ مفسدة ونحوها 5“ر كه" 


الكتاب والباب 


١‏ باب ذم ذي الوجهين 


761 باب بيانٍ ما يجوز منّ الكذب 


. ٠ 
2 لا‎ ٠ 


161 باب جواز لعن بعضٍ أصحاب المعاصي غير المَعَيَّينَ 
- باب تحريم سَّبٌ المسلم بغير حَق 


56 باب النهي عن الإيذاء 992 200 


000 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر‎ ١ 


57 باب تحريم الحسدٍ 


7 باب النهي عن الت لتجسّسٍ والنَّسَحُ لكلام مَن يكره استماعَة 


14 باب النهي عن سوءٍ الظنْ بالمسلمينَ من غير ضرورة 55 


6 باب تحريم احتقار المسلمين 
157 باب النهي عَنْ إظهار السّماتَةِ بالمسلم 
- باب تحريم الطعنٍ في الأنساب الثابتةٍ في ظاهر الشرع 


8 باب التهي عن الخش والخداع 


وأقاقافدواء واف و ودرا ودود رافار قافرا م و فار ماه ف هد مار فاها م 


واأعارام ا نامالا م هام 


ج/ ص 
ك/ مره" 
ك/ ١ع"‏ 
ك/راه/ا؟ 
/ /ا/ا» 
ل 
يدض 
كرض 
5/ 146" 
ك/ ع" 
تسن 
كماو" 
"” 
ك/ وا" 
كل 5" 
ا" 
4 امرض 
+ ررفرضن 


04 كرون 


الكتاب والباب 


ع وود جا يا بها يوي موا مف و يا يوا قار اذ ها قافر لان ايها ل عاق عا ا ايع ولا لوا بو لو جف وا موا ام 14 لا سه ف از عقا عا قاد اا سه ا لهأف و ا عد يا ا ل ها عا ا بو عالق 


8 باب تحريم الغدر 
باب النهي عن المَنْ بالعطيّة ونحوها 000 
١‏ باب النهي عن الافتخار والبَغي 97 2,2200000 
7 باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 000 


7 باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثِ بغير إذنِه إلا لحاجة» وهو 
أَنْ يتحدّثا سر بحيثٌ لا يسمعُهماء وفي معناه ما إذا تحدَّثٌ اثنانٍ بلسان 


4 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابٍّ والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌ» 
أو زائدٍ على قدر الأدب ك0 ل ل 0 
باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حَنَّى النملة ونحوها ... 
5 باب تحريم مَطَلٍ العنِيٌ بِحَقٌّ طلبَهُ صاحبة 00 
١‏ باب كراهة عَوْدِ الإنسانٍ في مِبّةٍ لم يسلّمْها إلى الموهوب لَهُ 
34 و 
وفي هبةٍ وهبها لولده؛ وسلمّهاء أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً 
تصدَّقَ به من الذي تصدّقَ عليهء أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 
ونحوهاء ولا بأسَ بشرائه من شخص آخَرَ قدٍ انتقل إليه 000 
باب تأكيدٍ تحريم مال اليتيم 010000 


4 . باب تغليظ تحريم الرّبا 0007 ة |[ |[ 0 0 0 2000 


6 باب تحريم الرّياءِ 17[ز[زؤ[ؤ ؤ ؤز[ز3 3 3 3 ز1ز10*0|/*[|*#[|#|<[|<|00000[[1[|0 0000 


0١‏ باب ما يُتوهّم أنه رياء وليس برياء 0ك 


ه 


2 لض 


كل اا 


ك/ 85" 


ك/ لام" 


8 


م 


كك "50 


5٠١ ك/‎ 


ك/ "52 


الكتاب والباب 


- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والْأَمْرَدِ الحَسّنِ لغير حاجة 


875 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية 20ظ125 


5 - باب تحريم تشب الرجال بالنساءء والنساء بالرجال: في لبان وحركة 


6 باب النهي عن التشبّه بالشيطانٍ والكمَارِ 
باب نهي الرجلٍ والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 0 
ا جاتر ع لد وهو حلق بعض الرأس دون بعض؛ وإباحة 

حلقه كلّه للوِجُل دون المرأة 0 1 10330 از 1 001030110101 
- باب تحريم وَضْلٍ الشعرٍ والوشم والوّشرء وهو تحديدٌ الأسنانٍ .. 
20> ا ا اريم وعن نتف 
20 10 


0م - باب كراهة المشي في نعل واحدّة» أو خف واحدٍ لغير عذر. 


وكراهة لبس النعل والخفٌ قائماً لغير عذر ا 
0١‏ باب النهي عن ترك النار في البيتٍ عند النوم ونحوه» سواء كانت 
في سراج» أو غيره ا م 01 


5 باب النهى عن التَّكَلْفء عي 
257 باب تحريم النياحة على الميت» ولطم الحَذة وشقٌ الجيب» و 
الشعرء وحلقه» والدعاءِ بالويلٍ والثبور 


4ه 


خ/ ص 


ك5/ 555 


اع 


55” 5 
546 /5 


ك5/ 554 


ك5/ ١ه‏ 


5/ مهمع 


ك/كوع 


ك/ ركع 


كل“ لاع 


ارود 


ك/ لالاع 


ك6/ ملاع 


الكتاب والباب خ/ ص 


4 باب النهي عنْ إتيانٍ الكَهَّانٍِ والمنجّمينَ» والعرافٍ. وأصحاب 
الرمل» والطّوارق بالحصىء وبالشعيرء ونحو ذلك 5/دةع 


6 باب النهى عن التطيّر فيه الأحاديث السََابِقَةُ فى الباب قَيْله 5/ ”مه 


7 باب تحريم تصوير الحيوانٍ فى بساط. أو حجر أو توي أو درهم. 
أو مخدة» أو ذفان أو وسادة» وغير ذلك» وتحريم اتخاذ الصورة في 
ع 7 0 : زوه 2 
حائط . ور وعمامة. ووه ونحوهاء والأمر بإتلاف الصوّر كير “1ه 


51 باب تحريم اتخاذ الكلب» لآ لضيدة أو ماشية» أو زرع ل ل5/ر هلاه 


| 


باب كراهية تعليقٍ الجرس في البعير وغيره من الدوابٌء وكراهية 

استصحاب الكلب,. والجَرّس في السّفر وو ساس وس سم م :517875 
49 باب كراهةٍ ركوب الجلالة» وهي البعيرُ أو الناقةٌ التى تأكل العَذْرَة» 

فإِنْ أكلث عَلفاً طاهراًء فطاب لحمُهاء زالتٍ الكراهةٌ #8 اسه 
"٠‏ باب النهي عن البصاقٍ في المسجدء. والأمر بإزالته من إذا وجدَ فيه» 

والأمر بتنزيه المسجدٍ عن الأقذار لان 


١‏ باب كراهية الخصومة فى المسجد. ورفع الصوت فيه» ونشسدل 


الضالّة والبيع والشراء والإجارة. ونحوها من المعاملاات 5/ وىه 


باب نهي مَنْ أكلّ ثوما أو بصلاً أو كرّائاء أو غيرَه مما له رائحةٌ كريهةٌ 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته إل لضرورة 6/ 4ه 
"٠1‏ باب كراهية الاحتباء يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطبُ؛ لأنه يجلبُ النوم» 


فيْموثُ استماع الخطبة» ويُّحافٌ انتقاضٌ الوضوءِ 5/مكه 


الكتاب والباب 

4 باب نهي مَنْ دخل عليه عَشْرُ ذي الحجّقء وأراد أَنْ يُضْحَيَ عن أخذٍ 
ره أو أظفاره حنّى يْضْحَيّ ا 

6" باب النهي عن الحلف بمخلوق؟ كالنبيّ» والكعبة» والملائكة. 
000 والحياة» والروح» والرأس» وحياة السلطانٍ» 


ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة» وهيى من أشدها نهيآً 


5 باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً ال 000 
باب ندب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرها خيراً منها أن يفعلٌ ذلك 
المحلوف عليه» ثم يُكَفْرَ عن يمينه ل 
4 باب العفو عن لغو اليمين وأته لأكقارة فيه وهو ما يجري على 
اللسان بغير قصد اليمين؛ كقوله على العادة : لا وان وبلى واللى 


4 باب كراهة الحلفف في البيع» وإن كان صادقاً 0 
٠‏ باب كراهة أن يسألَ الإنسان بوجه الله 5ك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالى» وتشهع به ا 31 ْ 
١‏ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصِفٌ بذلك غير الله - سبحانه وتعالى - 


» باب النهيى عن مخاطبة الفاسقٍ. والمبتدع. ونحوهما بسيدي‎ "١ 


200 0 0 0 0 0 0 0 0 باب كراهة سَّبّ الحمّى 7 زة ة ز‎ "١ 


64 باب النهي عن سَّبّ الريح. وبيان ما يقال عند هبوبها 00000 


هه 


ج/ ص 


ك5/ 4:ه 


ك/ "مه 


ك“رأكةهة 


5// "5ه 


5/ مناه 


5/ هلاه 


5/ بالاه 


ك/ مهمه 


الكتاب والباب 
6" باب كراهة سب الدّيك م ل 
5 باب النهي عن قولٍ الإنسان: مُطِرنا بنَوِْ كذا اا 
"١7‏ باب تحريم قوله لمسلم : يا كافرٌ 9 21030 
4" باب النهي عن الفحشٍ وبذاءِ اللْسانٍ 000 
باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدّقٍ» وتكلف الفصاحة» واستعمال 
وَحَسْيٌ اللغة» ودقائق الاعرانب فى ميخاطبة العوا وتتحوهم 00 
"93 باب كراهة قوله: خبثت نفسي آ [ [ [ |[ [ز[ز 0 000 


0١‏ باب كراهة تسمية العنب: كزاماً 


5" باب النهي عن وصفب محاسن المرأة لرجل» إلا أن يحتاج إلى 


ذلك لغرض شرعيٌ ؟ كنكاحهاء ونحوه 000 
باب كراهة قولٍ الإنسانٍ في الدعاء: اللَّهُّهَ اغفْرْ لي إن شئت» 
بل يجزم بالطلب 00 210 


14 باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلانٌ 


6 باب كراهة الحديث بعد العشاءِ الآخرة 


5 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 


الالح باب تحر صبوع المرأة تظزعا وزو ها حاضة إلا باذقه ‏ ... 
باب تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام . 


4 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


؟ههة 


4 


"5٠١ ك/‎ 


5١5 كل/‎ 


اكه 


"5١ ك/‎ 


الكتاب والباب 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوقٌ إلية ومع مُدافعة 
الأخبثيّن » وهما البول والغائط 


3١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماءٍ في الصلاة ا 


5 باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر 


5250 باب النهى عن الصلاة إلى القبور‎  ”7 
باب تحريم المرور بين يَدي العصان ل‎ 7 


2 باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعل زوع المؤذنٍ في إقامة 
الصلاة» سواءٌ كانت النافلة سنة تلك الصلاة» أو غيرها 


7" م باب كراهةٍ تخصيص يوم الجمعة بصيام» أو ليلتِه بصلاة من 


ولا يأكل ولا يشرب بينهما 1111 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 


باب تحريم الجلوس على قبر 1000 1 233001*#3 
232 باب النهى عن تجصيص القبور» والبناء عليها 20000 


ع فور حعاطا هدو وده عابو الجا فد ب وما ل شامطة لمرو با الجا مما روطو لاوا عم 


24 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 


١‏ باب النهي عن التغوٌّطٍ في طريتي النّاس وظلّهم؛ وموارد الماءٍ 


5" باب النهى عن البولٍ ونحوه فى الماءٍ الراكد ال 000 


1 


ج/ ص 


ك/ 54 
ك/ "52" 
ك/ 545 
/ 1 


ك/ 54 


ك/ ”م5 


ك/ 565" 


ك/ لاه> 
5/ 8/ه5> 
// ه 
8/0 


١١ /ا/‎ 


١” ا‎ 


/ا/ى ه ١‏ 


الكتاب والباب ج/ ص 
4" باب كراهةٍ تفضيلٍ الوالدٍ بعض أولاده على بعض في الهِبَةٍ بلالا 
4 باب تحريم إحداد المرأة على ميتٍ فوق ثلاثةٍ أيام إلا على زوجها 

أربعة أشهر وعشرة أيام ا ل 
6 باب تحريم بيع الحاضر للبادي» وتلقي الرُكبانٍ» والبيع على بيع 

أخيه» والخطبة على خطبته. إلا أن يأذنّء أويرة ....... لهم 
57 باب النهي عن إضاعةٍ المالٍ في غير وجوهه التي أذنَ الشرعٌ فيها . 0/ هم 
40 - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه؛ سواءٌ كان ا 

أو ا والنهي عن تعاطي السيفب برلا لين 
4 باب كراهة الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ إلا بعذرٍ حَتَّى يُصلي 

المكتوبة .00 371 
4 باب كراهة رَدٌ الريحانٍ لغير عذرٍ ضع 
6" باب كراهةٍ المدح في الوجه لمن خِيفَ عليه مفسدة من إعجاب 

ونحوه. 5005 م ذلك في حَقَه لا/©ة 
"١‏ باب كراهة الخروج من بلدٍ وقع فيها الوباء فراراً منه» وكراهةٍ القدوم 

عليه .00-0 00000 [ [ [ |[ ا 000000 ٠‏ رد 
65 باب التغليظ في تحريم السّخْر سج ع ا وو بود سس مي اا 
01 باب النهي عن المسافرة بالمصحفب إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه 

بأيدي العد لا و 
4 باب تحريم استعمالٍ إناء الذهب وإناء الفضة في الأكلٍ والشرب 

والطهارة وسائر وجوه الاستعمال // ا 


665 


الكتاب والباب 


هه" باب تحريم لبس الرجل ثوبا مُرَغْفراً ا ا 


... باب تحريم انتساب الإنسانٍ إلى غير أبيه» وتوليه غير مواليه‎  ”6/ 


4" باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله قبَكٌ ورسوله يَكَِةِ عنه 


و و 0 
4 باب ما يقوله ويفعله مَنِ ارتكب مَنهِيَاً عنه 


ديات ما أعدّ الله تعالق للمومتيرة فى الحنة 


الف رس سالوام 


* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) 7 *2 
* ثبت المصادر والمراجع 17[ ؤ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [|[ز ز ز ز | | |'[” 00000000000 
*» فهرس الكتب والأبواب 0000 


الا 


666 


6" باب المنثورات والمُلح ا 000 


ج/ ص 
/1/ 7/4 
/ا/ 85م 
45 
1 ا 
/ا/ ١٠٠١5‏ 
/ا/ "1١94‏ 


"5 


لآ مر 
, 5 5 0 


1 
000 جتكييي 
ا 


الوَقفٌ علامةٌ فارقةٌ في مسيرة الحضارة الإسلامية» وقد أثبت دورَةٌ 
ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمُختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. ظ 


وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدفٌ الإدارة العامَّةٌ 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية. وَفقَ 
فراع رعنة بي رك نيا يا ريون تروط نتفي » ونع لوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدم؛ أو من 
ناحية الاختصاصات المناطة بها . 

وانطلاقاً من الثهضة الوقفيّة المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف. وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . .إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» ييا 
لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري . 


وأما المصارفٌ الستة فهي : 

١‏ - المصرف الوقفئٌ لخدمة القرآن والسنة. 

ا المضرف الوقفرة ارغاية المساحك. 

المصرف الوقفئٌ لرعاية الأسرة والطفولة . 

- المصرف الوقفينٌ للبرٌ والتقوى. 

ه ‏ المصرف الوقفئٌ للرعاية الصّحية . 

” - المصرف الوقفيٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصنٌ: والعلوم التطبيقية بشكل عاءٌ في تقدّم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءٌ 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافدا غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلاث العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمة. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّور المّهِم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


. 


* من أهدافه : 
١‏ تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 


؟١ ‏ الحثٌّ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رَقِيٌ الإنسان ار 
المجتمعات . 


*- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال . 
* من وسائله : 

١‏ - دعم إقامة المؤتمرات والندوات؛ وحلقات الحوار» والمهْرّجانات» 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

1- دعم وإنشاء المكندات الحافة , 

*- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدُرّات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية . 


[الالا 


